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كرامة مصر المهدورة
عبد الباري عطوان

شــعرنا بحالة من الصدمة والإحباط ونحن نتابع خطاب الرئيس المصري حســني 
مبــارك في الاجتماع الطارئ لمجلســي الشــعب والشــورى، خاصة عندما قــال انه لن 
يســمح مطلقا بأي مســاس بكرامة مصر ومواطنيها، في إشارة مباشرة الى الجزائر، 
في أعقاب أحداث الشــغب التي وقعت في الخرطوم، وأصيب فيها بعض المشــجعين 

المصريين إثر اعتداءات تعرضوا لها من قبل نظرائهم الجزائريين.
الصدمــة أولا لأن الرئيــس المصــري اختصــر كرامــة مصــر فــي مباراة كــرة قدم 
وتداعياتهــا، وثانيــا لأننا توقعنا خطابا تصالحيا مدروســا ومهدئا مــن رأس الدولة 
في مصر، يرتقي إلــى مكانتها الاقليمية والدولية، ويضمّد الجراح، ويهدئ العواطف، 
ويكبح جماح مجموعة من الذئاب الإعلامية الضالة، ويؤكد على روابط الدم والاخوة، 
ويفرّق بين انفعال الشــارع ومســؤولية الدولة والقيادة، ويكظــم الغيظ، ولكن هذا لم 

يحدث للأسف.
عمليات التحريض والتجييش المستمرة، حتى كتابة هذه السطور، في البلدين، تؤكد 
مــا حذرنا منه دائما من وجود معســكرين يغذيــان هذه الكراهيــة العنصرية المريضة 
والمدمرة، البعيدة عن قيمنا وأخلاقنا، بل ومصالحنا، عن عمد، ووفق تخطيط مســبق 
،الأول «فرعونــي» في مصر يكره العرب والمســلمين، ويريد إعادة البلاد ســبعة آلاف 
سنة الى الوراء، زمن تحتمس واخناتون، ومينا موحد القطرين، والثاني «فرانكفوني» 
جزائري يريد ســلخ بلاده عن محيطها العربي المسلم، بل والافريقي، والاتجاه شمالا 

الى أوروبا.
صحيــح انه لا توجد فـــــي الجــــزائر غــــيــر قناة تلفــــزيونيــة حكومية واحــدة، 
وليــس هناك أي محطات خاصة، بقرار رســمي يمنعها، ولكن هــــــذه «الفرانكفونية» 
جرى التعبير عنها، وفي أبشــع صورها، من خلال بعض الصحف، وبأقلام أشخاص 
تعمــدوا تصعيد حمــلات الكراهيــة والعداء ضــد الشــعب المصري الطيب الشــقيق، 
مما أســفر عن تعــرض مصالح وعمــال مصريين في الجزائر لأبشــع أنــواع الترهيب 

والاعتداءات.
٭ ٭ ٭

نعتــرف بأن الإعلام المصري، والخاص منه علــى وجه الخصوص، كان في معظمه 
إعلامــا تحريضيا تكريهيا، يعمــل وفق أجندات انعزالية، تريــد قطع أواصر مصر عن 
محيطهــا العربي، والإســلامي ايضا، وبتعليمــات من جهات نافذة مــن صلب النظام 

الحاكم.
هــذه القنوات التلفزيونيــة الخاصة التي جعلــت من الجزائــر، والجزائريين، ومن 
ثم العرب والمســلمين من بعدهم، الاعــداء التاريخيين لمصر الذين يجب اســتئصالهم، 
مملوكــة فــي غالبيتها لرجــال أعمال يشــكلون النواة الاساســية لنظــام الحكم، ولي 
نعمتهــم، ويكنّــون في معظمهم العداء للعرب والمســلمين، ولهذا وظفــوا قنواتهم هذه 
لتصعيد الكراهية، وإحياء العنصرية المصرية في أبشع صورها، وتجاوز كل الخطوط 

الحمراء الوطنية أو المهنية، وبطرق سوقية هابطة.
بحثنــا فــي جميــع الصحــف ووكالات الأنبــاء العربيــة والأجنبية، بــل والمصرية 
نفســها، عن الضحايا الذين ســقطوا في الخرطوم على أيدي «البلطجية» الجزائريين، 
وســكاكينهم التــي تحدث عنهــا الفنانــون المصريون بإســهاب في محطــات التلفزة 
بطريقة استفزازية، فلم نجد الا ثلاثا فقط، أرسلت لهم السلطات طائرة خاصة، لنقلهم 
الى مصر، وســط زفة اعلامية، وكانت جروحهم بسيطة، غادروا المستشفى في اليوم 

نفسه بعد علاجهم.
متى كانت السلطات المصرية ترســل طائرات خاصة لنقل مصابيها داخل مصر أو 
خارجها؟ هل أرســلت هذه الطائرات الى الصعيد لنقل العشــرات الذين ســقطوا قتلى 
وجرحى في اشتباكات بين مسلمين وأقباط، وهل أرسلت هذه الطائرات لنقل ضحايا 
العبّــارة الغارقة في البحر الأحمــر، أو ضحايا تصادم القطــارات بقرية «العياط» في 

جنوب مصر؟.
لسنا ضد هذه الخطوة، أي ارسال الطائرات الخاصة التي تكشف في ظاهرها لمسة 
حضاريــة للعناية بالمواطن كما اننا ندين اي اعتداء على اي مشــجع مصري بأقســى 
الكلمــات، ولكننا ضد توظيفها في حملة اعلامية مســعورة، تخدم اهدافا مريبة، تريد 
لمصر هوية أخرى، يحاول رســم ملامحها أناس قادوا البلاد الى الحال المؤسف الذي 
تعيشــه حاليا، من فســاد وبطالة وفقر وأكــوام قمامة، وكأن هذا الخــراب لا يكفيهم 

ويريدون المزيد منه.
الســيد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الثاني، تهجم بشــكل غير مســبوق على 
القوميــة العربية، والانتماء المصري العربي، وقال ما معناه ان هذا الانتماء جرى دفنه 

مع صاحبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
الســيد علاء مبارك لم يصدر أي فتوى سياســية من قبل، ولم نسمع به الا بعد وفاة 
ابنه المغفور له، وتعاطفنا مع مأســاته، فهو رجل مشــغول في «البيزنس»، وهذا حقه، 
ولا عيــب في ذلــك، ولكن ان يأتي خروجه الاول على شاشــات التلفــزة للتطاول على 
العرب والانتماء القومي لمصر، وبسبب أحداث شغب كروية فهذا أمر يثير الاستغراب. 
وما يثير الاستغراب أكثر الترحيب المبالغ به بتصريحاته هذه من قبل بعض الحاقدين 

على العرب والمسلمين في القنوات المصرية نفسها.
هذه النعرة المعـــادية للاســلام والعـــروبة، ولمصلحــة «الفرعـــونية» الانعـــزالية، 
تأتــي في زمــن التكتــــلات الاقتصــادية والسياســية العالمية، وفي وقــت تختار فيه 
27 دولة أوروبية، رئيســا واحــدا، ووزير خارجية يمثل سياســاتها في مختلف دول 

العالم.
نذهــب الى ما هو أبعــد من ذلك ونقول ان رجب طيب أردوغــان رئيس وزراء تركيا، 
يتحــدث بافتخار عن الامبراطورية الاســلامية العثمانية، ويتباهى بأنه أحد أحفادها، 
ويتصالــح مع جميع جيــران بلاده، ويذهــب رئيس بلاده عبــد الله غول الــى أرمينيا 
لحضــور مباراة كرة قــدم، ويبادله الرئيــس الأرميني بحضور أخرى فــي تركيا، رغم 
وجــود كراهية متأججــة مبنية على تراث من مجــازر راح ضحيتها ملايين الابرياء في 

البلدين.
٭ ٭ ٭

القاهرة الرسمية، وللأسف الشديد، تفرش السجاد الأحمر لشمعون بيريس رئيس 
اسرائيل وايهود باراك وزير دفاعها، المسؤول الاول عن جرائم الحرب في قطاع غزة، 
ومشــغولة في الوقت نفسه في تأجيج الفتنة والاحقاد ضد العدو الجديد لمصر، وهو 

الجزائر وشعبها، وربما معظم العرب الآخرين.
الانتمــاء العربــي القومي مفيــد لمصر، لأنــه مربح، يخــدم مصالحها، فهنــاك أكثر 
من ســبعة ملايــين مصري يعملون فــي الخليج والســعودية وليبيــا والاردن ولبنان، 
يســاهمون بأكثر من خمسة مليارات دولار للخزينة المصرية. ونحن هنا لا نتحدث عن 
حجــم الصادرات المصرية للعــرب. وهذه الصادرات يمكــن ان تتضاعف لو كان هناك 
نظام يســهر علــى مصالح مواطنيه، ويحقــق تنمية حقيقية توفــر الوظائف والرخاء. 
وتكفي الاشــارة الى أن صادرات تركيا للمشرق العربي ومغربه بلغت 30 مليار دولار، 

ومرشحة للزيادة بمقدار الضعف في غضون ثلاثة أعوام.
لا نبالغ اذا قلنا ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما كان سيســمح بهذه المهزلة 
ان تحــدث، ولو حدثت لما تردد بإصدار الأوامر لفريق بلاده للانســحاب أمام الجزائر 
وإهداء التأهيل لكأس العالم للشعب الجزائري. ولا نتردد في التأكيد أيضا ان الرئيس 
هواري بومدين كان ســيفعل الشــيء نفســه، لأن علاقات الاخوة وروابط الدم أسمى 

كثيرا بالنسبة الى هذين الرئيسين من الفوز في مباراة كرة قدم.
كــرة القدم ومنافســاتها هي المتعة الوحيــدة التي بقيت متنفســا للجماهير العربية 
المســحوقة، في ظل أنظمة القمع والديكتاتورية والفســاد والتوريــث.. ومن المؤلم أنه 

حتى هذه المتعة البريئة أفسدوها، لا سامحهم الله.

دعوة في القاهرة لمحاكمة بوتفليقة أمام محكمة العدل الدولية.. ومحامون جزائريون يحضرون لمقاضاة علاء مبارك
اتحاد كتاب مصر يدين الشحن الاعلامي.. وجمال مبارك يطالب بتعويضات

القاهرة ـ الجزائر ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب وكمال زايت:
لا تـزال أصـداء الأزمة بـين مصر والجزائـر في تصاعد 
حيـث حـذر جمال مبـارك نجـل الرئيس المصري حسـني 
مبارك امـس الاحد من أن حكومة بلاده لـن تتهاون مع ما 
تعرضـت اليه الجاليـة والمصالـح المصرية فـي الخرطوم 
عقـب مبـاراة كـرة القـدم بـين منتخبـي مصـر والجزائر 
الاسـبوع الماضي، فيمـا علمت «القدس العربـي» أن هناك 
مبـادرة يقودها محامـون وحقوقيـون جزائريون تهدف 
إلى مقاضـاة نجل الرئيـس المصري الأصغر عـلاء مبارك 
واعلاميـين مصريـين «الذيـن حرضـوا ضـد الجزائريين، 
باعتبارها جريمـة يعاقب عليها القانـون».  ونقلت وكالة 
انباء الشـرق الاوسـط الرسـمية عن جمال مبـارك، الذي 
يشـغل منصـب الأمـين العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي الحاكم في مصـر، قوله «ان حقنـا لن يذهب 
سـدى». واضـاف مبـارك «إننـا سنسـتمر فـي الضغـط 

للحصـول علـى التعويضـات عن الخسـائر التـي حدثت 
للمنشـآت المصرية فـي الجزائـر، وكذلك مطالبـة الطرف 

الجزائري بحماية المصريين المتواجدين هناك».
كمـا قـرر النائب العـام المصري المستشـار عبـد المجيد 
محمـود فتـح التحقيقات في البـلاغ رقـم 18160 عرائض 
النائـب العام لسـنة 2009 الذي تقدم بـه مرتضى منصور 
المحامـي ضد وزير الاعلام الجزائري ورئيس اتحاد الكرة 

الجزائري وبعض رؤساء تحرير الصحف الجزائرية. 
واتهم منصور في بلاغه المسـؤولين الجزائريين بنشـر 

أخبار من شأنها إثارة الفتنة بين المصريين والجزائريين.
وحمـل مجلس الشـعب المصـري الحكومـة الجزائرية 
مسـؤولية اعتداءات يقال ان الجاليـة والمصالح المصرية 
تعرضت لهـا في الجزائـر. وقالت لجنة برلمانية مشـتركة 
امـس الاحـد انها تحمـل الحكومـة الجزائرية المسـؤولية 
«عن كل ماحدث للمصريين سواء في الجزائر أو الخرطوم 

بسبب تداعيات مباراتي تصفيات كأس العالم.»
وقـال رئيس المجلس فتحى سـرور ان اللجنـة المكونة 
من اعضاء في لجان الشـؤون العربية والشباب والدفاع 
والأمن القومي سـتعد تقريرا عن ملابسـات الاحداث لكي 

يناقشها البرلمان لاحقا.
مـن ناحيتـه أكـد وزيـر الدولـة للشـؤون القانونيـة 
سـتنتظر  مصـر  ان  شـهاب  مفيـد  النيابيـة  والمجالـس 

الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الجزائرية.
وشـدد شـهاب «لـن نفـرط فـي حـق أي مصـري نالـه 
ضرر سـواء في الجزائـر أو الخرطوم وكذلك أية منشـآت 
مصرية تضررت في الجزائر بسبب اعتداءات الجزائريين 
وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء الداخلي 

أو الخارجي إذا استلزم الأمر لإسترجاع حقوقنا».
كما ناشد رموز في نقابتي المحامين والفنانين المصريين، 
الرئيس مبارك باتخاذ «القرار الذي يريده شعبه والمتمثل 
في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، وطرد السفير 
الجزائري». ووصف فنانون ومحامون ما قام به السـفير 
الجزائري في مصر بانه «جريمة وأنه خان مبادئ القومية 
العربيـة، وأشـعل الفتنـة بـين البلدين، ولا يشـرف مصر 
وجوده، وكذلك تم اسـتدعاء السفير المصري من الجزائر 

لعدم احترامهم القومية العربية ومبادئ الأخوة.»
واتخذ اتحاد كتـاب مصر موقفا مميزا امس، حيث دان 
عمليـات «الشـحن الاعلامي الهـادف لزرع الفتنـة واثارة 
الفرقـة في مصـر والجزائـر». وناشـد الاتحاد، فـي بيان 
امـس، كل الأطـراف ألا يخلطوا في العلاقـات العربية بين 
الثوابـت والمتغيـرات، فالخلافـات المتغيـرة داخـل الأمة 
العربية ما بين دولة وأخرى لا يجب أن تهدد ثوابت العمل 

العربي المعتمد على التاريخ الواحد والمصير المشترك. 
وفـي الجزائـر حمّـل وزيـر الداخليـة نور الديـن يزيد 

زرهوني امس الأحد السـلطات المصرية مسـؤولية الأزمة 
لأن «القاهـرة رفضـت» التعاون مع السـلطات الجزائرية 
بخصـوص تأمين وتنظيـم المباراة مـا قبـل الفاصلة التي 
جـرت بين المنتخبين الجزائري والمصـري لكرة القدم التي 

جرت في 14 من الشهر الحالي باستاد القاهرة.
وقـال زرهونـي في تصريـح للصحافيـين، على هامش 
اجتماع مع سـلطات الدفاع المدني، «إن السلطات المصرية 
رفضـت اقتراحـا جزائريـا قبـل إجـراء المبـاراة يقضـي 
بتنسيق الجهود لإنجاح المباراة التي تحوّلت إلى كابوس 
لأشـبال (رابـح) سـعدان (مـدرب المنتخـب الجزائـري) 

والمشجعين الجزائريين».
أمـا الصحـف الجزائريـة فقـررت التصـدي لـ»الحملة 
صحيفـة  قالـت  إذ  المصـري»،  الإعـلام  بهـا  يقـوم  التـي 
«الوطـن» (خاصة صـادرة بالفرنسـية) ان عصبة مبارك 
تستفز الجزائر، مشددة على أن ما يحدث هو حملة مبكرة 

لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في مصر عام 2011.
واعتبـرت أن الهجمـة الشرسـة التـي يشـنها النظـام 
المصـري والإعـلام الدائـر فـي فلكه، لهـا علاقة مباشـرة 
بمخطط توريث الحكم لجمال مبارك، وأن انتصار المنتخب 
الجزائري على نظيره المصري في موقعة أم درمان نسـف 

هذا المخطط، وخلط حسابات النظام المصري.
(تفاصيل ص 4 و7 و8)

اليمن: ساحة القتال بين الحوثيين والقوات السعودية
تصبح «ملاذا آمنا» لعناصر القاعدة وللصوماليين والمرحّلين

حرض (اليمن) ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي: 

كشفت العديد من المصادر اليمنية أن الشريط الحدودي 
آمنـا»  «مـلاذا  أصبـح  والسـعودية  اليمـن  بـين  الملتهـب 
للأشخاص غير المرغوب بهم، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 
القاعدة، المطلوبون للأجهزة الأمنية اليمنية والسـعودية 

وكذلك اللاجئون غير الشرعيين من الصوماليين.
وأوضحت مصادر محلية أن عناصر معروفة من تنظيم 
القاعـدة انخرطوا في القتال الدائـر بين القوات الحكومية 
اليمنيـة وأتبـاع جماعـة الحوثـي فـي محافظـة صعـدة 

الحدودية مع السعودية.
وقالت لـ»القدس العربي»: «إن عناصر يمنية وسعودية 
معروفة بانتمائها لتنظيم القاعدة شاركت في هذه الحرب 
الدئرة بين القوات الحكومية اليمنية والسعودية من جهة 
وأتبـاع جماعـة الحوثـي مـن جهة أخـرى، على الشـريط 

الحدودي بين اليمن والسعودية».
محافظـة  مناطـق  فـي  الأمنـي  الانفـلات  «أن  وذكـرت 
صعدة، أغرى عناصـر تنظيم القاعدة بالذهـاب إليها، إما 

للمشـاركة فـي القتـال أو للتدريـب على اسـتخدام أحدث 
أنواع الأسـلحة، والاسـتفادة من سـاحة المعركـة كمنطقة 

خارجة عن السيطرة الأمنية.»
وفـي الوقت الذي لم تكشـف فيـه هذه المصـادر الجهة 
التـي يقاتـل أتبـاع القاعـدة إلـى جانبهـا، ذكـرت مصادر 
عليمـة أن السـلطات اليمنيـة اسـتمالت بعضهـم للقتـال 
فـي صفـوف قواتهـا، لضـرب عصفوريـن بحجـر، الأول 
التخلـص من بعضهم فـي المعارك، والآخـر إبقاؤهم تحت 
سيطرتها وقبضة الأجهزة الأمنية والعسكرية. بدلا من أن 
يفاجئوها بعمليات إرهابية موجعـة ضد المصالح اليمنية 

أو الغربية»
وعـززت هـذه المصـادر تأكيدها علـى مشـاركة عناصر 
القاعدة في القتال الدائر في صعدة، بالقول «إن السلطات 
اليمنيـة اسـتغلت الخـلاف المذهبـي والأيديولوجـي بين 
عناصر القاعـدة وأتباع جماعة الحوثـي الزيدية المتمردة 
فقامـت بتغذيـة هـذا الخـلاف واسـتخدمت كل طرف ضد 

الطرف الآخر للتخلص منهما معا».
مصـادر أخـرى أشـارت إلـى أن هـذه التوقعـات قـد لا 
تستقيم وطبيعة الملاحقة الأمنية المستمرة لعناصر تنظيم 
القاعـدة في العديـد من المحافظات اليمنيـة وأن الطرفين ـ 

السـلطة والقاعدة ـ لا يمكن أن يلتقيا بسبب حدة الخلاف 
بينهما. 

وذهبت هـذه المصادر إلى أنه إذا وُجد طرف يسـتخدم 
عناصـر القاعـدة أو الأشـخاص المطلوبـين أمنيـا في هذه 
الحـرب، فهـم جماعـة الحوثـي المتمـردة التي تفتقـر إلى 
العنصر البشـري في هذه الحرب غير المتكافئة مع القوات 
«لا  وبالتالـي  السـعودية،  والقـوات  اليمنيـة  الحكوميـة 
يسـتبعد أن تكـون جماعة الحوثـي قامت بتجنيـد الكثير 
من أعضاء تنظيـم القاعدة للقتال في صفوفها ضد القوات 
الحكوميـة الذيـن تجمعهم اهداف مشـتركة، وذلك بعد أن 
وفّرت لهم «ملاذا آمنا» للقتـال وللتدريب ولاتخاذ أراضي 
محافظـة صعـدة وجبالها الشـاهقة قاعـدة للانطلاق في 
العمليات الإرهابيـة في كل من اليمن والسـعودية، بحكم 
أن صعـدة تقـع علـى الشـريط الحـدودي بـين البلديـن 

الجارين».
وذكرت أن التنظيم الاقليمي للقاعدة (قاعدة الجهاد في 
الجزيـرة والخليج) رأى «في هذه الحـرب فرصة للتموقع 
على الشـريط الحدودي، لتكون منطلقه الجهادي في دول 
المنطقـة برمتهـا وكذا ضـد المصالـح الغربية فـي الخليج، 
خاصـة وأن الشـريط الحـدودي الـذي يـدور فيـه القتال 

يقـع بالقرب من مينـاء ميدي البحري الحدودي المشـهور 
بعمليـات التهريب للأسـلحة ولـكل الممنوعات مـن القرن 

الأفريقي إلى الأراضي اليمنية والسعودية». 
وأكـدت مصادر رسـمية في صعـدة ومناطـق حدودية 
أخـرى أن جماعة الحوثي تعالج مشـكلة النقص الحاد في 
عـدد مقاتليهـا بتجنيـد الكثير مـن اللاجئـين الصوماليين 
ومـن عناصر القاعـدة وكذلك من المطروديـن اليمنيين من 
السـعودية، وتمنح كل منهـم مبالغ يومية تصـل إلى نحو 
100 دولار وهـو ما يسـتقطب الصوماليـين والمطرودين أو 
المرحّلـين ـ وفقـا للمصطلح اليمنـي ـ ويجعلهـم يفضلّون 
القتال إلى جانب الحوثيين ضد القوات اليمنية والسعودية 
علـى الذهاب إلى السـعودية لغرض العمـل هناك، خاصة 
بعد أن شـددت السـلطات السـعودية إجراءاتهـا الأمنية 

على الشريط الحدودي مع اليمن.
وشـددت السـلطات اليمنية مرارا قبضتهـا على الكثير 
أو  الحوثيـين  صفـوف  فـي  المقاتلـين  الصوماليـين  مـن 
الذيـن كانـوا في طريقهـم إلى القتـال في صفـوف جماعة 
المترديـن الحوثيين، فيمـا يلاحظ ارتفاع نشـاط تحركات 
الصوماليين باتجاه الشـريط الحدودي مع السعودية في 

الآونة الأخيرة. 

بالتزامن مع اكبر مناورات للدفاع الجوي

ايران تتوعد بقصف تل ابيب و«الاعداء بالخليج»
في حال تعرض مفاعلاتها النووية لهجوم اسرائيلي

مبارك وبيريس يؤكدان استمرار الخلاف حول 
القدس والاستيطان بعد محادثات في القاهرة

مقتل جندي امريكي جنوبي العراق
البرلمان العراقي يفشل مجددا في معالجة 

نقض الهاشمي لقانون الانتخابات 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد الرئيسـان 
والاسـرائيلي  مبـارك  حسـني  المصـري 
الخلافـات  اسـتمرار  بيريـس  شـمعون 
بينهمـا وخصوصـا حول قضيـة القدس 
وذلك بعـد محادثات اجرياهـا الاحد في 
القاهـرة جـدد خلالهـا بيريـس اقتـراح 
تعليـق الاسـتيطان في الضفـة الغربية، 
«بمجـرد  الشـرقية،  القـدس  باسـتثناء 
بـدء المفاوضـات».  وقـال بيريـس فـي 
مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع مبـارك إن 
بقيـة  عـن  مختلـف  القـدس  «موضـوع 
المواضيع، فالقدس تعتبر ضمن السيادة 
مسـتوطنة  تعتبـر  ولا  الاسـرائيلية 
وبالتالـي فـان أي تغيير للوضـع القائم 
يجب أن يحدث عن طريق المفاوضات بين 
الطرفين». وعلق مبـارك على الفور قائلا 
«تكلمت مع الرئيس شمعون بيريس عن 
موضوع القـدس بصفة خاصـة، القدس 
ليست مشكلة فلسـطينية فقط وإنما هي 

مشكلة تهم كل مسلم في العالم».
واضـاف «إذا لم نصل الى حل للقدس 
وعـدم تهويدها فان إسـرائيل سـتجلب 
لنفسـها عـداء كل المسـلمين فـي العالـم، 
ولقـد شـددت علـى هـذا الموضـوع لاننا 

نريـد أن تكون القدس أحـد الموضوعات 
المطروحة على طاولة المفاوضات».

وبدأ مبـارك المؤتمـر الصحافي ببيان 
اكد فيـه انه اجـرى مباحثـات «صريحة 
ومطولـة» حـول القضيـة الفلسـطينية، 
موضحـا انـه «اعرب عن القلـق للرئيس 
بيريـس مـن أن جهود السـلام لـم تحرز 

تقدما» خلال الشهور الخمسة الاخيرة.
اسـرائيل  المصـري  الرئيـس  ودعـا 
الـى «التجاوب مع إسـتحقاقات السـلام 
يلتـزم  سياسـي  بأفـق  ومرجعياتـه 
بمبادئهـا وأسسـها بوقـف الإسـتيطان 
بالأراضـي المحتلـة بما فـي ذلـك القدس 
الشـرقية، ويسـتأنف المفاوضـات حول 
كافـة قضايـا الوضـع النهائي مـن حيث 
توقفـت وفق حـدود عـام 1967 وقرارات 

الشرعية الدولية».
مـن جهتـه، قـال بيريـس انـه «علـى 
الرغـم مـن وجـود الكثيـر مـن المشـاكل 
الخطيـرة الا أنه مـا زال أمامنا الكثير من 
الفـرص وبالتالـي علينـا أن نعمـل معـا 
بنشـاط وبجد للتوصل الى حل لمشكلات 
الشـرق الاوسـط وبدايـة بحل المشـكلة 

الفلسطينية».

بغداد ـ «القدس العربي» :
فشـل مجلس النـواب العراقـي امس 
فـي التوصـل الـى حـل توافقـي بشـأن 
نقـض نائـب الرئيـس العراقـي طـارق 
الهاشـمي لقانون الانتخابـات البرلمانية 
لعام 2010 على خلفيـة تحفظه على عدد 
المقاعـد التعويضية المخصصه للعراقيين 

المهجرين في الخارج .
وكانـت الكتـل البرلمانية الرئيسـة قد 
اجـرت طوال نهار امس مـداولات صعبه 
 ، طائـل  دون  مـن  المـأزق  مـن  للخـروج 
بينما ارتـأى العديد منهـا ان الحل يكمن 
بالتوجـه الـى الهاشـمي والطلـب منـه 
سـحب نقضـه للقانـون والمصادقة عليه 

وفق الصيغة الأولى التي ورد فيها .
وقـرر المجلـس تأجيـل جلسـته الـى 

اليوم الاثنين 
ويطالب نائب الرئيـس العراقي وهو 
الامين العـام للحزب الاسـلامي العراقي 
سـابقا بتعديل الفقرة الاولـى من قانون 
النسـبة  تصبـح  بحيـث  الانتخابـات 
المخصصة للمهجرين بالخارج 15 بالمائة 
مـن المقاعد التعويضية بـدلا من 5 بالمائة 

كما ينص عليه القانون الان .
من جهة اخرى اعلن الجيش الامريكي 
مقتـل احـد جنـوده الاحـد فـي جنوبـي 
العـراق. واوضـح بيـان ان «جنديـا من 
قـوات التحالف فـي الجنـوب قتل خلال 
عملية اليـوم» (امس). ولـم يحدد مكان 
العمليـة. وبذلـك يكـون 4365 عسـكريا 
لقـوا  الامريكـي  الجيـش  فـي  وموظفـا 
مصرعهم في العـراق منذ اجتياحه ربيع 

العام 2003.   (تفاصيل ص 3)

■ طهران ـ وكالات: توعد مسؤول عسكري ايراني كبير بتدمير الطيران 
الاسرائيلي في حال شنه اي اعتداء، واكد اخر ان «أهداف الأعداء بالخليج 
« فـي مرمى القوات البحرية الإيرانية، فيما بـدأت القوات الجوية الايرانية 
امـس الاحد مناورات تسـتمر خمسـة ايام تشـتمل التدريب علـى الرد على 

هجمات افتراضية تستهدف المواقع النووية الايرانية، في موازاة ذلك،
واعلـن قائد جهـاز الدفاع الجوي الجنـرال احمد ميقاني السـبت اجراء 
المناورات، وقال ان الهدف الرئيسـي منها صد تهديد جوي مفترض من عدو 
وهمي لايران على منشـآتها النووية سـواء كان التهديد على شـكل طلعات 
اسـتطلاعية او هجمـات فعليـة، وكذلـك تحسـين التنسـيق بـين الوحدات 

المختلفة.
وفي اشـارة ضمنية الـى احتمال التعـرض لهجوم اسـرائيلي، اكد قائد 
القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني امير علي حاجي زاده الاحد ان 
«طائرات «اف 15» و»اف 16» (الاسـرائيلية) ستقع في شرك دفاعنا الجوي 

المضاد للطائرات وسيتم القضاء عليها» في حال شنت اي هجوم.
واضـاف المسـؤول العسـكري الايرانـي كما نقلـت عنه وكالـة «فارس» 
للانبـاء «اذا تمكنـت طائراتهم من الفرار، فـان صواريخنا من طراز ارض- 

ارض ستضرب القواعد التي اقلعت منها قبل ان تتمكن من الهبوط».
واعلـن قائـد القاعـدة البحرية في مدينة خورمشـهر جنـوب إيران عبد 
الحميد كفايـت امس الأحد أن» أهداف الأعداء بالخليـج « في مرمى القوات 
البحريـة الإيرانيـة، مشـيراً إلى أنهـم إن أرادوا القيـام بأي اعتـداء فإنهم 

سيواجهون رداً شديداً من هذه القوات.
وشـدد كفايـت لوكالـة «أنبـاء فـارس» الإيرانية على اسـتعداد سـلاح 
الجيـش البحـري وقوات الحـرس الثـوري للتصـدي لأي تحـرك يقوم به 

«العدو في سواحل الخليج «.
من جانبه ذكر احد مسـاعدي المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية اية 
اللـه علـي خامنئي انـه اذا تعرضـت الجمهورية الاسـلامية لهجـوم، فانها 
سـترد بضرب مدينة تل ابيب الاسـرائيلية، حسـب ما افـادت وكالة الانباء 

الايرانية الرسمية «ارنا» امس الاحد.
ونقلـت الوكالـة عـن مجتبى زولنـور ممثـل خامنئي في قـوات الحرس 
الثـوري الخاصـة قولـه السـبت «اذا هاجم العـدو ايران، فـان صواريخنا 

ستضرب تل ابيب». 
(تفاصيل ص 2)

احد الصواريخ الايرانية اثناء المناورات التي اجرتها طهران امس
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■ جدة ـ وكالات: افادت وسائل اعلام 
سـعودية امس الاحـد ان رئيس الوزراء 
بحـث  برلسـكوني  سـيلفيو  الايطالـي 
الشـؤون الاقتصادية والشرق اوسطية 
مـع الملـك عبدالله بـن عبدالعزيـز وكبار 
المسؤولين السـعوديين خلال زيارته الى 

المملكة.
ومسـاء السـبت، التقـى برلسـكوني 
الذي يـزور السـعودية برفقـة مجموعة 
من المسـؤولين الايطاليين كلا من العاهل 
السـعودي ووزير الداخلية الامير نايف 
بـن عبدالعزيـز ووزيـر الماليـة ابراهيـم 

العساف ومسؤولين آخرين.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
محادثيـه  مـع  بحـث  برلوسـكوني  ان 
افغانسـتان  فـي  الوضـع  السـعوديين 
والعـراق واليمـن والصومـال فضلا عن 

الملف النووي الايراني.
«عـرب  صحيفـة  افـادت  جهتهـا  مـن 
نيـوز» ان رئيس الـوزراء الايطالي دعم 
الايطاليـة،  الصـادرات  محادثيـه  امـام 
مؤكـدا ان مجموعـة مـن رجـال الاعمـال 
قريبـا.  المملكـة  سـيزورون  الايطاليـين 
وغادر برلسكوني السعودية امس الاحد 

متوجها الى قطر.
ومنح العاهل السعودي الملك عبدالله 
وزراء  مجلـس  رئيـس  عبدالعزيـز  بـن 
إيطاليا سـلفيو برلسـكوني وشاح الملك 

عبدالعزيز من الطبقة الأولى تقديراً له.
وعبـر رئيـس مجلـس وزراء إيطاليا 
عن شـكره وتقديـره للعاهل السـعودي 
علـى منحه الوشـاح معرباً عـن اعتزازه 

بهذا التكريم.
وقالـت وكالـة الأنباء السـعودية في 
بيـان لها إن الملك عبداللـه بن عبدالعزيز 
ورئيـس مجلـس وزراء إيطاليا سـلفيو 
برلسـكوني عقـدا اجتماعا جـرى خلاله 
بحث آفـاق التعاون بين البلدين وسـبل 
دعمهـا وتعزيزها في جميـع المجالات بما 

يخدم مصالح البلدين والشعبين.
مجمـل  المباحثـات  تناولـت  كمـا 
الإقليميـة  السـاحتين  علـى  التطـورات 
والدوليـة وموقـف البلديـن الصديقـين 

منها. 
وكان برلسكوني عقد السبت اجتماعا 
مجلـس  لرئيـس  الثانـي  النائـب  مـع 
الـوزراء وزير الداخليـة الأمير نايف بن 
عبـد العزيز جرى خلاله بحـث تطورات 
الأوضاع إضافة إلى العلاقة الثنائية بين 

البلدين. 
بـين  التجـاري  التبـادل  وارتفـع 
السـعودية وإيطاليا بشـكل ملحوظ في 
واردات  وارتفعـت  الأخيـرة  السـنوات 
المملكـة مـن إيطاليـا فـي عـام 2008 إلـى 
3.3 مليـار يـورو بينما قفـزت الصادرات 
السعودية إلى إيطاليا خلال نفس الفترة 

لتصل إلى 4.2 مليار يورو.وخلال الستة 
أشهر الأولى من عام 2009 بلغت واردات 
المملكـة من إيطاليـا 1.3 مليار يورو بينما 
إلـى  السـعودية  الصـادرات  ارتفعـت 

إيطاليا لتبلغ 850 مليون يورو.
وكان الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيز 
قام خلال عـام 2007 بزيارة إلى إيطاليا، 
وصفت حينهـا بأنها شـكلت إيذانا ببدء 

حقبـة جديـدة فـي العلاقات السـعودية 
الإيطاليـة حيـث تم التوقيـع علـى سـت 
وحمايـة  لتعزيـز  تجاريـة  اتفاقيـات 

الاستثمارات في كلا البلدين.

شؤون عربية وعالمية

■ طهـران ـ وكالات: بـدأت القـوات الجويـة الايرانيـة امـس 
الاحد مناورات تسـتمر خمسـة ايام تشـتمل التدريـب على الرد 
على هجمات افتراضية تسـتهدف المواقع النووية الايرانية، كما 
افـاد تلفزيون «برس تي فـي»، (انكليزي) وتلفزيـون «العالم»، 

(عربي) الحكوميان.
في موازاة ذلك، توعد مسـؤول عسكري كبير بتدمير الطيران 

الاسرائيلي في حال شنه اي اعتداء.
واعلن قائد جهاز الدفاع الجوي الجنرال احمد ميقاني السبت 
اجراء المناورات، وقال ان الهدف الرئيسي منها صد تهديد جوي 
مفترض من عدو وهمي لايران على منشـآتها النووية سواء كان 
التهديد على شـكل طلعات استطلاعية او هجمات فعلية، وكذلك 

تحسين التنسيق بين الوحدات المختلفة.
وفي اشـارة ضمنية الى احتمال التعرض لهجوم اسـرائيلي، 
اكد قائـد القوات الجوية في الحرس الثـوري الايراني امير علي 
حاجي زاده الاحد ان «طائرات «اف 15» و»اف 16» (الاسرائيلية) 
ستقع في شـرك دفاعنا الجوي المضاد للطائرات وسيتم القضاء 

عليها» في حال شنت اي هجوم.
واضـاف المسـؤول العسـكري الايرانـي كما نقلت عنـه وكالة 
«فارس» للانباء «اذا تمكنت طائراتهم من الفرار، فان صواريخنا 
من طراز ارض- ارض ستضرب القواعد التي اقلعت منها قبل ان 

تتمكن من الهبوط».
وقـال ميقانـي «نظـرا للتهديدات التـي تتعرض لها منشـآتنا 
النووية مـن واجبنا الدفاع عن مرافق البـلاد الحيوية وبالتالي 
ستشمل المناورات بوشهر، فارس، اصفهان، طهران والمحافظات 
الغربية». وتابع «ستكون وحدتنا مسؤولة عن المناورات، ولكن 
ستشـارك فيهـا كذلك وحدات مـن الحرس الثوري و(ميليشـيا) 

الباسيج».
واعلـن قائـد القاعـدة البحرية فـي مدينة خورمشـهر جنوب 
إيران عبد الحميد كفايت امس الأحد أن» أهداف الأعداء بالخليج 
« في مرمى القوات البحرية الإيرانية، مشـيراً إلى أنهم إن أرادوا 
القيام بأي اعتداء فإنهم سيواجهون رداً شديداً من هذه القوات. 
وشـدد كفايـت لوكالـة «أنبـاء فـارس» الإيرانية على اسـتعداد 

سـلاح الجيش البحـري وقوات الحـرس الثـوري للتصدي لأي 
تحرك يقوم به «العدو في سواحل الخليج «.

وأشـار إلى دور سلاح الجيش البحري الإيراني خلال الحرب 
مـع العـراق طوال 8 أعـوام، معتبراً أن القوات المسـلحة سـددت 
ضربـات موجعة «للعدو البعثي في تلـك الظروف العصيبة رغم 

قلة إمكاناتها.. بفضل إيمانها ومعتقداتها الدينية». 
وتقـع محطة بوشـهر النووية التـي لم يبدأ تشـغيلها بعد في 
محافظة بوشـهر جنوبا، فيما توجد مواقع تخصيب اليورانيوم 

الايرانية الاخرى في اصفهان وقرب طهران.
وتثير الطموحات النووية الايرانية المخاوف من اسـتخدامها 
اليورانيـوم المخصب لانتـاج قنبلة ذرية. وتصـر طهران على ان 

برنامجها مدني.
ولـم تسـتبعد الولايات المتحدة واسـرائيل خيار شـن ضربة 

عسكرية على منشآت ايران النووية.
وتجـري ايـران دوريـا منـاورات دفاعيـة وتجاهـر باحـراز 
انجـازات في قدراتها العسـكرية لاظهار اسـتعدادها لمواجهة اي 

تهديد عسكري حيال برنامجها النووي.
وهددت ايران باستهداف المصالح الاسرائيلية والاميركية في 

حال تعرضها لهجوم.
وأكـد الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد فـي أكثر من 
مناسـبة عدم امتلاك أي دولة الجرأة على مهاجمة إيران وتحدي 

قوتها العسكرية. 
وتقـول إيران إن قواتها العسـكرية للـردع والدفاع عن الذات 

ولا تهدف إلى مهاجمة أي دولة. 
إلا أن الـدول الغربية تخشـى من أن إيران قـد تهاجم عدوتها 
اللدود إسـرائيل خاصـة باسـتخدام صواريخ شـهاب - 3 التي 
تفيـد التقارير بـأن مداها يصل إلـى ألفي كيلومتر وهـو ما يعني 

أنها قادرة على الوصول إلى أي جزء في إسرائيل. 
ولـم تسـتبعد طهـران، مـن جانبهـا، اسـتخدام صواريخهـا 
ضد إسـرائيل، إلا أنهـا اكدت أنها لن تفعل هذا إلا في حال شـنت 

إسرائيل هجمات جوية ضد المواقع النووية الإيرانية. 
مـن جانبـه ذكـر احـد مسـاعدي المرشـد الاعلـى للجمهورية 

الاسـلامية ايـة الله علـي خامنئي انـه اذا تعرضـت الجمهورية 
ابيـب  تـل  مدينـة  بضـرب  سـترد  فانهـا  لهجـوم،  الاسـلامية 
الاسـرائيلية، حسـب ما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية 

«ارنا» امس الاحد.
ونقلـت الوكالـة عن مجتبـى زولنور ممثل خامنئـي في قوات 
الحرس الثوري الخاصة قوله السـبت «اذا هاجـم العدو ايران، 

فان صواريخنا ستضرب تل ابيب».
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تجري قوات الدفاع الايرانية 
مناورات تستمر خمسة ايام تشتمل على هجمات افتراضية على 

منشآت ايران النووية.
ولم تستبعد الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل القيام بعمل 
عسـكري لمنع ايران من تطوير سـلاح نووي. وتنفي ايران نيتها 

انتاج مثل هذا السلاح. 
وعـادة ما تجـري ايران منـاورات لعرض اسـلحتها الجديدة 
فـي اظهـار اسـتعدادها لمواجهة اي عمل عسـكري ضد منشـآتها 

النووية.

مساعد لخامنئي: اذا هوجمنا فان صواريخنا ستضرب تل ابيب.. وقائد عسكري يقول إن بلاده ستردّ بشدة على أي اعتداء بالخليج

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية تهدف لحماية المواقع النووية

■ طهـران  ـ وكالات: قال قائد الثورة 
الإسـلامية الإيرانية علـي خامنئي امس 
الأحـد خـلال اسـتقبال رئيـس الـوزراء  
الكويتـي الشـيخ ناصـر المحمـد الصباح 
ان على العالم الإسلامي أن يحتل مكانته 

على الصعيد العالمي.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن الموقع 
الإعلامـي لمكتـب خامنئـي ان الأخير قال 
لـدى اسـتقباله الصبـاح «ان علـى دول 
الطبيعيـة  لمصادرهـا  ونظـراً  الخليـج 
أن تحتـل مكانـة أفضـل لتـؤدي دورهـا 
فـي السياسـة العالميـة من خـلال تقدمها 

العلمي والمادي». 
ودعا الدول الإسلامية في الخليج إلى 
المزيـد مـن تعزيـز التعـاون والاتصالات 
فيما بينها أكثر مـن الماضي. وأوضح «ان 
مثـل هـذا التعـاون يعاديـه البعـض إلاّ 
انه يجـب اتخاذ القـرار خلافاً لمـا يريده 

الأعداء وتقتضيه المصالح العامة».
وأشـار إلـى الحربين اللتـين خاضهما 
العـراق مـع إيـران والكويـت وقـال «ان 
الأعمال التي قام بها صدام حسـين كانت 
خـارج نطاق الجيرة وألحقـت الكثير من 

الخسائر بدول المنطقة». 
ووصـف مواقـف الحكومـة الكويتية 
والتعـاون القائـم بـين إيـران والكويت 
بالجيـدة معلنـاً ترحيب طهـران بتعزيز 

التعاون في مختلف المجالات. 
وبدوره أعرب رئيس الوزراءالكويتي 
عـن ارتياحـه للقـاء خامنئـي ووصـف 
العلاقات بين إيران والكويت بأنها عريقة 
ولها جـذور تاريخيـة وثقافيـة ودينية. 
ووصف إيران بالبلد الشـقيق والصديق 
للشـعب الكويتـي، مشـيداً بوقوفها إلى 

جانب الكويت إبان الهجوم العراقي. 

والتقـى الصبـاح أيضاً النائـب الأول 
للرئيـس الإيرانـي، محمد رضـا رحيمي 
الـذي أعلن أن أمير دولة الكويت الشـيخ 
صبـاح الأحمد الجابـر الصباح سـيزور 
القيـادة  مـع  للتباحـث  قريبـاً  إيـران 
الإيرانية حول سـبل تعزيز العلاقات بين 

البلدين. 
وقال رحيمي امس في مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع الصبـاح فـي ختـام زيـارة 
الأخير لطهران ان وفداً إيرانياً سيتوجه 
بعـد عيـد الاضحى إلـى الكويـت لمتابعه 

فـي  الجانبـان  أبرمهـا  التـي  الاتفاقـات 
الآونـة الأخيـرة والتحضيـر لاتفاقيـات 

يعتزم الطرفان التوصل اليها.
مـن جانبـه قـال الصبـاح إنه سـيتم 
فـي  والكويـت  طهـران  علاقـات  تعزيـز 
المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الأسواق 
الكويتية سـتكون مفتوحه أمام استيراد 
السـلع الإيرانيـة وتم تخصيـص مينـاء 

خاص لاستيراد هذه السلع.
وكان رئيـس الـوزراء الكويتي وصل 
وفـد  رأس  علـى  السـبت  طهـران  إلـى 

المسـتوى  رفيـع  واقتصـادي  سياسـي 
وأجرى مباحثـات مع الرئيـس الإيراني 
محمـود احمدي نجـاد ورئيـس البرلمان 
علي لاريجاني حول سبل تعزيز التعاون 
والقضايـا  الكويـت  ودولـة  إيـران  بـين 

الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
الإيرانـي  التجـارة  وزيـرا  ووقـع 
مجـال  فـي  تفاهـم  مذكـرة  والكويتـي 
التعاون التجـاري كما وقع وزيرا الطاقة 
الكويتـي  والكهربـاء  والميـاه  الإيرانـي 

مذكرة تفاهم في مجال المياه والكهرباء.

رئيس الوزراء الكويتي يلتقي قائد الثورة الإسلامية في طهران 
وخامنئي يدعو دول الخليج لاحتلال مكانتها على الصعيد العالمي

■ طهران ـ وكالات: أفرجت السلطات الإيرانية امس 
الأحـد عـن الإصلاحي البـارز محمد علي أبطحـي المتهم 
بـإذكاء اضطرابات الشـوارع التي أعقبـت الانتخابات 
الرئاسية التي أجريت في حزيران (يونيو) وذلك بكفالة 
قدرها سـبعة مليارات ريال (نحـو 700 ألف دولار) بعد 

تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن ست سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية عن المدعي 
العـام فـي طهـران عبـاس جعفري دولـت أبـادي قوله 
إن أبطحـي الـذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسـة 
محمـد خاتمـي من عـام 1997 حتى عـام 2005 أفرج عنه 

«مؤقتا» في وقت سابق امس.
وقـال جعفـري إن أبطحـي «أفـرج عنـه مؤقتـا بعـد 
اسـتكمال المحاكمة وإصـدار الحكم وجمع قيمـة الكفالة 
وقدرها سبعة مليارات ريال (حوالى 700 ألف دولار)».

ولـم تعـط الوكالـة تفاصيـل عـن الحكم لكـن بعض 
علـى  المواقـع  وأحـد  الإيرانـي  الإصلاحيـة  الصحـف 
الإنترنـت أوردت فـي وقت سـابق أن الحكـم صدر على 
أبطحي بالسـجن ست سـنوات. وقال الموقع إن محامي 

أبطحي سيحاول الحصول على إفراج عنه بكفالة.
وكانت صحيفـة «جيهـان» اقتصـاد الإيرانية ذكرت 
فـي عدد امـس الاحـد أن الإصلاحـي البـارز محمد علي 
أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق صدر عليه حكم 

بالسجن ست سنوات.
وكان ألقي القبض على أبطحي في أعقاب الانتخابات 
الرئاسـية الإيرانية المتنازع على نتيجتهـا والتي جرت 

في حزيران.
اليوميـة أن أبطحـي كان أحـد  وتابعـت الصحيفـة 
عشـرات الإصلاحيـين البارزيـن الذيـن ألقـي القبـض 
عليهـم بعـد الانتخابـات واتهـم باثـارة الاحتجاجـات 
والاضطرابـات التي اندلعت في الشـوارع، مشـيرة إلى 
أنـه جـرى ابلاغ أبطحـي رسـميا بالحكم الصـادر عليه 

السبت.
وأبطحي الذي كان نائبا للرئيس للشؤون البرلمانية 
والقانونية أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 
حتى عام 2005 أبرز اصلاحي يصدر عليه حكم بالسجن 
حتى الآن بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أكثر 

من خمسة شهور.
كمـا اوردت صحـف اخـرى انباء عن الحكـم الصادر 
ضـده والـذي نقلـه كذلـك موقع كلمـة الاصلاحـي على 

الانترنت.
ونقلـت الصحف عن ابنتـه فاطمة ابطحـي قولها ان 
قوات الامن فتشـت منزل والدها فـي طهران في وجوده 
السبت واخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم 

عاد الى السجن.
وقالت الهيئة القضائية الايرانية الاسبوع الماضي ان 
خمسة اشـخاص حكم عليهم بالاعدام وصدرت على 81 
شـخصا احكام بالسـجن فترات تصل إلى 15 عاما بتهم 
ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها 

لم تعلن عن اسمائهم. ويمكن استئناف هذه الاحكام.
وتقـول المعارضـة الاصلاحية إنه جـرى التلاعب في 
الانتخابات لتأمين فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد بفتـرة رئاسـية ثانيـة. وترفـض السـلطات هذه 
المزاعم وقالـت إن احتجاجـات المعارضة التـي اندلعت 

بعد الانتخابات مدعومة من الخارج.
وعـزز الزعيم الأعلى الإيراني آيـة الله علي خامنئي 
فـوز أحمـدي نجاد وقـال إن التشـكيك فـي الانتخابات 

جريمة.
وكان ابطحي مستشارا كبيرا لرجل الدين الاصلاحي 
مهـدي كروبي الذي جاء في المركـز الرابع في انتخابات 
الرئاسـة فـي  12تمـوز/ يونيو. وذكـر موقـع كلمة على 

الانترنت ان محاميه سيسعى لاطلاق سراحه بكفالة.
والقي القبض على الاف الاشـخاص بعد الانتخابات 
التـي أغرقـت إيران في اخطـر ازمة داخلية منـذ الثورة 

الاسلامية عام 1979 .
واطلـق سـراح اغلبهـم منـذ ذلـك الحين لكـن لا يزال 
اكثـر من 100 مسـجونين بتهم اثـارة الاضطرابات عقب 
الانتخابات. ونـددت المعارضة بالمحاكمات التي اجريت 

لهم ووصفتها بانها «محاكمات صورية».
ودعـا محمـد نبـي حبيبي وهـو زعيم حـزب محافظ 
السـبت الى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي 
بتهمـة «البهتان» بإدعائـه وقوع تلاعب فـي انتخابات 

الرئاسة الإيرانية.

وربمـا يتسـبب اي تحـرك قانوني ضد موسـوي في 
احتجاجـات جديدة فـي الشـوارع من جانـب مؤيديه. 
وحـل موسـوي ثانيا فـي الانتخابات وتعهـد بمواصلة 

مسعاه نحو الاصلاح السياسي في ايران.
كما دعا محافظون اخـرون الى اتخاذ اجراء قانوني 

ضد موسوي وهو رئيس وزراء سابق اصلاحي. 
الى ذلـك ذكر موقع إصلاحـي إيراني علـى الانترنت 
امس الاحد أن زعيم المعارضة مير حسـين موسـوي قال 
إن الحكومـة الإيرانية عليها التوقف عـن ترويع الناس 

لمحاولة تغيير آرائهم السياسية.
ونقـل موقع كلمة عن موسـوي قوله «يجـب ألا تروع 
الحكومـة النـاس لكي يغيروا مسـارهم... هـذه الحركة 

ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن».
وسـبق تصريحات موسـوي تجمع من المقـرر قام به 
إصلاحيـون امس الاحد لاحياء ذكـرى مقتل زوجين من 
المنشـقين القوميين لقيا حتفهمـا طعنا على أيدي عناصر 

«مارقة» عام 1998 .

حسين موسوي يطلب من الحكومة الإيرانية التوقف عن الترويع 

الإفراج عن إصلاحي إيراني بكفالة 700 ألف دولار

القائد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية علي خامنئي مستقبلا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح في طهران

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يستقبل رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني

الاصلاحي الايراني محمد علي ابطحي

الملك عبد الله منحه وشاحا من الطبقة الأولى

برلسكوني بحث مع القيادة السعودية الشؤون الاقتصادية والوضع في الشرق الاوسط
■ دبـي ـ ا ف ب: برأت محكمة الاسـتئناف في دبي الاحد وزيرا 
اماراتيا سـابقا مـن تهمة الاحتيال في محاكمة جديدة حسـبما افاد 

محاميه لوكالة «فرانس برس».
وقـال المحامـي حسـين الجزيـري ان «محكمة الاسـتئناف برأت 
موكلي خليفة بخيت الفلاسي» (51 عاما) كما برأت مواطنا امريكيا 

وآخر هنديا في القضية نفسها.
وكان ابن الفلاسـي متهما في الاسـاس ايضا الا انه برئ من قبل 
محكمـة البدايـات. وكانـت محكمة الاسـتئناف برأت الفلاسـي في 
ايـار (مايو) الماضي ناقضة حكما بالسـجن اصدرتـه بحقه محكمة 

البدايات في شباط (فبراير).
وقـد ميـزت النيابـة العامة حكم الاسـتئناف، ثم طلبـت محكمة 

التمييـز اعـادة القضية الى محكمة الاسـتئناف، فأعيـدت المحاكمة 
امـام هيئـة جديـدة خلصـت ايضا الـى بـراءة الفلاسـي والمتهمين 

الاخيرين.
ويمكن للنيابة العامة اذا شاءت ان تميز مجددا حكم الاستئناف، 
فيمـا يمكن لمحكمة التمييز ان تطلب اعـادة المحاكمة مرة جديدة في 
الاستئناف او ان تصدر هي حكمها في القضية وعندها يكون الحكم 

نهائيا.
وحكـم علـى الفلاسـي في شـباط (فبرايـر) الماضي فـي محكمة 
البدايات بالسـجن سـنتين بعد ان ادين بتهمـة الاحتيال فيما حكم 
بالسـجن سـنتين وبالترحيل بعـد تمضية العقوبة علـى المواطنين 

الامريكي والهندي.

محكمة الاستئناف في دبي تبرئ مجددا
وزيرا سابقا من تهمة الاحتيال

كاتـب  اعتقـل  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
صحافي كويتـي بعدما رفـض دفع كفالة 
ماليـة مقابـل بقائـه مطلق السـراح بعد 
اسـتجوابه في قضية تشهير رفعها ضده 
رئيـس الـوزراء الكويتي الشـيخ ناصر 
محمـد الصبـاح، حسـبما افـاد محامـي 

الكاتب امس الاحد.
وامـرت النيابـة العامة بالافـراج عن 
الكاتـب محمد عبد القادر الجاسـم بعدما 
استجوبته مقابل كفالة مالية قدرها الف 
دينـار (نحو 3500 دولار) الا ان الجاسـم 

افـاد  مـا  بحسـب  الكفالـة،  دفـع  رفـض 
المحامي محمود الهاجري لوكالة «فرانس 
برس». ووفق المحامي، يعتبر الجاسم ان 
لاستجوابه خلفيات سياسية وسيمضي 
الليل في الاعتقال في انتظار اسـتجوابه 

مجددا الاثنين.
وكان هذا الكاتـب انتقد في تجمع عام 
الشـهر الماضي رئيس الوزراء متهما اياه 
بانه غير قـادر على ادارة شـؤون البلاد 

وطالب باستقالته.
ويواجه رئيس الوزراء حاليا ضغوطا 

من البرلمان وخصوصا ان نائبا اسـلاميا 
قدم طلبا لاستجوابه.

الصحافـي  الكاتـب  مثـل  ان  وسـبق 
الشـهر  الجاسـم  القـادر  عبـد  محمـد 
الماضـي امـام المدعـي العـام علـى خلفية 
دعـوى اخـرى رفعها ضده ايضـا رئيس 
الـوزراء بسـبب مقـال كتبـه ونشـر فـي 
اب (اغسـطس) الماضي تضمـن اتهامات 
لمؤسسـات اعلاميـة قريبة منـه بتأجيج 
التوترات الطائفية بين السـنة والشيعة 

في البلاد.

اعتقال كاتب كويتي رفض دفع الكفالة المالية
في قضية رفعها ضده رئيس الوزراء

لندن ـ «القدس العربي:

وصــل الــى العاصمــة البريطانية 
لنــدن الشــيخ محمــد بــن راشــد ال 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي امس الى 

لندن في زيارة عمل لبريطانيا.
ويضــم الوفــد الاماراتــي كلا من 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم 
رئيــس هيئة دبــي للطيــران الرئيس 
الأعلــى لمجموعــة طيــران الإمــارات 
ومحمــد بن عبد اللــه القرقاوي وزير 
شــؤون مجلس الوزراء وريم إبراهيم 
الهاشمي وزيرة دولة ومحمد ابراهيم 
الشــيباني مديــر ديــوان حاكم دبي 
واحمد حميــد الطايــر محافظ مركز 

دبي المالي العالمي وعبد الرحمن غانم 
المطيوعي ســفير الدولة لــدى المملكة 

المتحدة.

محمد بن راشد في بريطانيا بزيارة عمل

■ طهـران وكالات: اكد علي اصغر سـلطانية مندوب 
ايـران فـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة امس الاحد 
علـى ان طهـران تحتـاج الـى ضمانـات بانها ستتسـلم 
الوقـود النووي الـلازم لمفاعلهـا النـووي للابحاث في 
الوقت المطلوب.  وجدد سلطانية تأكيده على ان طهران 
مسـتعدة لاجـراء مزيـد مـن المفاوضات حـول تزويدها 
بالوقـود اللازم لمفاعـل الابحاث الخاضـع لرقابة دولية 

والمقام في العاصمة طهران.
ونقلـت وكالة اسـنا الطلابيـة للانباء عن سـلطانية 
قولـه ان «المسـألة الرئيسـية هـي كيفية الحصـول على 
ضمـان لتزويد ايران بالوقود الـذي تحتاجه في الوقت 

المطلوب».
وقال «نحن مسـتعدون لاجراء مفاوضات بأسـلوب 
ايجابي، ولكن بسبب عدم وجود ثقة مع الغرب، نحتاج 

الى هذه الضمانات». 

وتأتي تصريحاته بعد ايام من رفض ايران صفقة تم 
التوصل اليها بوسـاطة الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
تنص على ارسال طهران معظم مخزونها من اليورانيوم 
المنخفض التخصيب الى روسـيا وفرنسـا لتحويله الى 

وقود لاستخدامه في مفاعل الابحاث.
الى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية الايراني السابق 
حميـد رضـا آصفـي أن القضيـة النووية هي مـن جملة 
القضايا الاساسـية في البلاد التي تحظـى بآلية خاصة 
في اتخـاذ القرار وابداء وجهات النظـر حولها وأن ذلك 

يحدث بالاجماع على الدوام. 
ورفـض الدبلوماسـي الايراني السـابق تصريحات 
بعض المسـؤولين الغربيين بعدم التوصل الى اجماع في 

البلاد حول القضية النووية. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة «ايرنا» عـن آصفي 
قوله إن سياسـات ايران حول مطالـب مجموعة «1+5» 

واضحـة وان رد ايـران سـيتم علـى اسـاس الاجمـاع 
والسياسـات العامـة ولا يوجـد اختلاف بين مسـؤولي 

البلاد في هذا الاطار. 
واضـاف آصفـي قائلا انه مـن الممكن ان يكـون هناك 
اختـلاف في وجهات النظر بين بعـض الافراد والخبراء 
والمجموعـات وهـو بطبيعة الحال ليس أمـرا عجيبا، إلا 
أن رد ايـران على مطالب مجموعة «5+1» سـيكون على 

اساس الاجماع وليس فيه أي اختلاف. 
وفي الرد على سؤال حول توجيه مسئولون غربيون 
الاتهامات الى ايران بانها تتابع سياسـة تضييع الوقت 
قال السـفير الايراني السـابق في الامارات « ليس الامر 

ذلك على الاطلاق». 
وأضاف آصفي انه يجب على ايران أن تدرس مطالب 
مجموعـة «5+1» مـن جميع الجوانب وهـو أمر طبيعي، 

وليس بالامكان الرد سريعا على هذه المطالب. 

دبلوماسي ايراني: اتخاذ القرار حول القضية النووية يتم دائما بالاجماع 
سلطانية: طهران تحتاج الى ضمانات دولية
للحصول على اليورانيوم العالي التخصيب

لمواجهة التجاذبات السياسية المتهورة
إطلاق حركة التصحيح الإسلامية بالكويت

 ■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»: صـدر بيـان أمـس الاول يحمـل اسـم «حركـة 
التصحيـح الاسـلامية» تضمن الاسـباب التـي ادت لنشـوء الحركة فـي الكويت 
واهدافهـا وتطلعاتها، وجاء فيـه «انطلاقا من قوله تعالى فـي محكم التنزيل «ان 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» تلاقت ارادة وافكار ثلة من الشباب 
الكويتي على منهجية التصحيح والاصلاح والذي تأكدت في ظل طغيان النسيان 
للقضايا الاسـلامية والوطنية المهمة والمصيرية والذي كان سببا في توجه اصابع 
النقد البناء والهدام على حد سـواء للتيارات الاسـلامية والوطنية لتناسـي تلك 
القضايـا الاسـلامية والوطنيـة والتي كانت سـببا في وجود كياناتها السياسـية 

والاجتماعية.
 ومـع وجود التجاذبات السياسـية المتهورة في السـاحة المحلية والتي لا نأمن 
فـي ظل اسـتمرارها مـن الدخول فـي نفق مظلـم يتمنـاه البعض يخلو مـن انوار 
الحرية التي نسـعى للحفـاظ عليها وتوجيهها وشـرعنتها وزيادة مسـاحتها بما 
يحفظ حـق الراعي والرعية ويجعل الجميع في سـفينة آمنـة مطمئنة تتوافق مع 

الثوابت الشرعية والمكتسبات الوطنية». 
واضاف البيان «لقد قررت حركة التصحيح مد يد العون لكل المخلصين للشريعة 

الاسلامية والمحافظة على الوحدة الوطنية». 
وتضـم الحركة كلا من: حسـن الهديبـان امينا عاما، احمد بن فهـد نائبا للامين 
العـام، فايـز العويـش رئيسـا للمكتـب السياسـي، سـالم الفهـد رئيسـا للمكتب 

الاعلامي، وحمد الدوسري رئيسا للمكتب الثقافي.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

مـع بدايـة تحقيقـات لجنـة تشـيلكوت 
البريطانيـة في حـرب العراق التي سـتبدأ 
الثلاثاء اولى جلساتها، ثارت اسئلة تتعلق 
بطبيعة الدور والتحضيرات التي قامت بها 
الحكومـة البريطانيـة للحـرب والتعهدات 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  منحتهـا  التـي 
السـابق تونـي بليـر لامريـكا وتجهيـزات 
للحـرب،  وخططـه  البريطانـي  الجيـش 
المناطـق  اعمـار  علـى  بريطانيـا  وقـدرات 
المتضررة من الحروب، وفوق كل هذا سؤال 
عن دور بلير في المشـاركة البريطانية التي 
تحولـت الى نتائج كارثية وان كان « مجرم 
حرب»، وفي ضوء كل هذا كشـفت صحيفة 
«صندي تلغراف» في تغطية شـاملة اعدها 
الصحافي المعروف اندرو غيليغان، والذي 
كان هـو نفسـه فـي قلـب معركة بـين هيئة 
الاذاعـة البريطانيـة وحكومـة تونـي بلير 

حول تقرير اعده عن الحرب. 

الآف الشهادات السرية

وفـي هـذه المـرة تقـول الصحيفـة انهـا 
حصلت علـى الآف الصفحات مـن الوثائق 
السـرية الحكومية عن «الـدروس الواجب 
تعلمها» وتلقي ضـوء على «قصور واضح» 
على كامل المسـتويات شاب الاعداد للحرب 

واحتلال العراق. 
وتضـم الوثائق السـرية مقابلات كاملة 
صـب فيها قـادة الجيش جـام غضبهم على 
القـادة السياسـيين بمقر الحكومـة «وايت 
بليـر  تونـي  ان  الوثائـق  وتظهـر  هـول». 
قـام بتضليل البرلمـان والـرأي العام خلال 
عـام 2002 عندمـا اكـد طـوال هـذه الفترة 
ان اهـداف بريطانيـا في العـراق هي «نزع 
سـلاح» النظام العراقي وانه لا توجد لدى 
بريطانيـا ايـة خطـط للهجوم او مشـاركة 
في عملية عسـكرية. ولكن الاوراق السرية 
تظهر ان الخطط للعمليات العسكرية بدأت 
في شـباط (فبراير) 2002. ومن اجل اخفاء 
عمليـات التحضيـر للحـرب عـن البرلمـان 
بمجموعـة  التخطيـط  مهمـة  تحديـد  تم 
صغيـرة مـن المسـؤولين. وادى هـذا الامـر 
الى مـا تسـميه الاوراق «عملية عسـكرية» 
مسـتعجلة، ينقصها «التماسـك والمصادر» 
الامـر الـذي ادى الـى مخاطر علـى الجنود 

و»فشل ذريع» في مرحلة ما بعد الاحتلال.
وتظهـر وثائـق حـرب العراق السـرية 
ان العمليـات العسـكرية عانـت مـن نقص 
المـواد والتجهيـزات لدرجـة ان عـددا مـن 
الجنـود ذهبوا للحرب وفي جيوبهم خمس 
رصاصـات فقـط، فيمـا تم نقل الجنـود الى 
طائـرات  باسـتخدام  العمليـات  مسـرح 
مدنيـة، واضطـر الجنـود لحمـل معداتهـم  
مثـل حقائـب سـفر وبسـبب هـذا فقـد قام 
الجنـود.  اسـلحة  بمصـادرة  المطـار  امـن 
واضافـة الى الفشـل التكتيكـي الذريع فقد 
عانت اجهزة الاتصـالات بين مراكز القيادة 
والقـادة الميدانيـين من مشـاكل مـن ناحية 
عدم تحمل اجهـزة الاتصال حـر الصحراء 
الاتصـالات  نظـام  كان  فقـد  العـراق،  فـي 
ينخفض بعـد السـاعات الاولى مـن اليوم 
ووصفـت  الحـرارة.  درجـات  وارتفـاع 
ورقـة  عمليات التجهيـزات والامدادات في 
الصحراء بكونها مريعة. وبالنسبة لخطط 
ما بعد الحرب تكشـف الاوراق السـرية ان 
وحـدة التخطيـط لاعادة اعمـار العراق تم 
انشـاؤها بوزارة الخارجية في نهاية شهر 
شـباط (فبراير) 2003 اي قبل اسـابيع من 
بدء عمليـات الاحتلال. ولـم تحتو الخطط 
على تفاصيل عن الواجب عمله بعد سقوط 
العاصمة بغداد مما ادى الى خسارة  قوات 
اسـتغله  الـذي  المبـادرة  زمـام  الاحتـلال 

المقاتلون وجماعات المقاومة.
وفي اتجـاه آخر عبر القـادة الميدانيون 
عن غضبهم عن غياب الدعم من المستويات 
السياسـية لعمليات الاعمار، مما اسـتدعى 
ان  للقـول  الحكومـة  فـي  كبيـرا  مسـؤولا 
القـوات البريطانية خسـرت فرصة ذهبية 

لنيل دعم العراقيين الى جانبها. وقارن قائد 
عسكري اخر ان الوضع بعد دخول القوات 
البريطانية العراق لم يكن يشـبه سـنوات 
الاستعمار في القرن الثامن عشر حيث كان 
الجيش يقوم بكل شـيء. وتقول الصحيفة 
ان الاوراق السـرية تحتوي علـى كم هائل 
مـن تقارير ما بعد العمليـات كتبها قادة من 
كافة المستويات القيادية العسكرية، اضافة 
الـى تقريريـن او ورقتـي عمـل كتبتـا بلغة 
حادة حول دروس الحرب وتتحدث واحدة 
عن مرحلة الحـرب، والاخرى عن الاحتلال 
واعدتها وحدات مركزيـة في الجيش. ومع 
ان التحليـل لطريقـة ادارة الحـرب اشـار 
الى نجاحهـا لكن النجاح تم ضد ما وصفته 
الورقـة «جيـش من الدرجـة الثالثـة» وان 
هنـاك اخطـاء فادحـة  حصلـت.  وتلاحظ 
الورقـة ان مظاهـر الضعـف والقصور كان 
يمكـن ان يسـتغلها عدو قـوي. وعن خطط 
الاعمار تصفها الورقة الثانية بانها متفائلة 
لحـد كبير وقالت ان قـوات التحالف  كانت 
تفتقـد الاعداد لمواجهة المشـاكل التي برزت 

في المئة يوم الاولى من الاحتلال.
اسـمتها  مـا  غيـاب  الورقـة  وشـجبت 
الخطط الطارئة وهو ما تراه خرقا واضحا 
لميثاق جنيـف الذي يدعو لحمايـة المدنيين 

تحت الاحتلال. 

خداع البرلمان

هـي  الاوراق  تفضحـه  مـا  اهـم  لكـن 
تصريحـات توني بلير امـام البرلمان في 16 
تموز (يوليو) 2002 فيما ان كانت بريطانيا 
تحضر للحرب حيث اجاب قائلا «لا». وعاد 
واكد هـذا الامر في تقديمه للملف السـيىء 
السـمعة حول اسـلحة العراق الشاملة في 
24 ايلول (سبتمبر) 2002 ولكن لم يستبعد 
خيـارات  اخرى بما فيها العمل العسـكري. 
لكن بلير لم يكشـف عن وجود مستوى من 
التخطيـط لنشـر القـوات البريطانيـة في 
العراق في نهاية شـتاء ذلك العام. ويشـير 
مدير عمليات القوات الخاصة سـيرجنرال 
غرايـام لامـب اثنـاء الحـرب مـن  انـه كان 
يعمـل علـى الاعـداد لهـا منـذ بدايـة عـام 
2002. وجاءت الاوراق على شـكل مقابلات 
شـخصية مع القـادة العائدين مـن العراق 
العسـكريين  مـن  اربعـة  اسـتخدم   حيـث 
كلمـة مريع لوصـف خطط وزارتـي الدفاع 

والخارجية لمرحلة ما قبل الحرب وبعدها. 
وعن فشـل القـوات البريطانيـة باعادة 
الامن في جنوب العـراق الذي اصبح تحت 
سـيطرتها، تصـف وثائق الفشـل بالذريع. 
ويشـير الـى غيـاب البوصلـة  بعـد انتهاء 
العمليـات العسـكرية. ويقول احـد القادة 
البريطانيـة  الحكومـة  ان  العسـكريين 
انفقت ملايـين الجنيهات  لتعزيـز خط امن 
العمليـات ولكنهـا لـم تنفق اي شـيء على 

تعزيز الاقتصاد الذي يعتمد الامن عليه.

وثائق فاضحة

 وكتـب غيليغـان قائـلا ان الاوراق لـن 
تكـون مريحـة لبليـر الـذي عـادة مـا اتهم 
بخـداع الـرأي العـام عندما ارسـل القوات 
البريطانيـة للعـراق. وقـال انه فـي الوقت 
الـذي لـم يجـد الرئيـس الامريكـي جورج 
بـوش الخـارج منتصـرا علـى طالبـان اي 
الامريكـي  العـام  الـرأي  باقنـاع  صعوبـة 
فان حليفـه بليـر واجه صعوبات شـديدة 
كانـت سـتؤثر علـى خطط الحـرب. وتمثل 
الاوراق التـي كشـف عنهـا ان مزاعـم بلير 
طـوال عام 2002 انه لا توجد خطط للحرب 
لـم تكـن صحيحـة لان مسـتوى التخطيط 
للحـرب كان قد بـدأ في الحقيقة في شـباط 
(فبرايـر) مـن نفس العـام مـع ان بلير ظل 
يضلل البرلمان حول خيـارات الحرب قائلا 
انـه لا توجد خطط مـع انه لم يسـتبعد اي 
خيارات اخرى.  وتظهر الاوراق ان امكانية 
الدخـول في حرب على قاعـدة كبيرة بدأت 
تظهـر ملامحها فـي ايـار (مايو) مـن نفس 
العام. وتكشـف جهود القـوات البريطانية 
للتخطيـط منهـا اجتمـاع عقدتـه القيـادة 
المركزية الامريكية مع بريطانيا واسـتراليا 
فـي حزيـران (يونيـو) فيمـا ناقـش تومي 
فرانكـس مـع مسـؤولين بريطانيـين فكـرة 
حشـد قوات عسـكرية كبيرة علـى الحدود 
الشـمالية للعـراق وادخالهـا عبـر تركيـا. 
وعلى الرغم من ان توني بلير ظل متمسـكا 
بان اهـداف الاسـتراتيجية البريطانية في 
العـراق هي نزع اسـلحة العـراق حتى بعد 
صدور ملفه المشـوه عن قـدرات العراق في 
خريف عام  الا انه قرر المشـاركة في الحرب 
منـذ البدايـة لبـوش. فقـد كشـفت مذكـرة 
كشـف عنها عام 2005 ان بلير اعطى تعهده 
لبـوش فـي اجتمـاع تم بينهمـا فـي مزرعة 

كروفـورد- تكسـاس وعقـد فـي 18 كانون 
الاول (ديسمبر)2002 .

وعود بلير بعد التحرير

 وتكشف الاوراق ايضا ان عملية الاعداد 
للحرب التي اتسمت بالسرية شابها قصور 
فمـن المتوقـع ان يقتضـي الاعـداد لاحتلال 
بلـد تحضيـرات كبيـرة من ناحيـة المعدات 
والادوات قبـل الغـزو، ولان المخططـين لـم 
يكـن بامكانهـم التواصـل مـع احد لسـرية 
العمليـة فقـد اثر هـذا على خطـط التنفيذ . 
وتصـف ورقـة ان الوقـت الـذي تم انفاقـه 
على خطة عملية «تيلك» لم ينفق مناقشات 
مسـتويات  مختلـف  علـى  اسـتراتيجية 
الحكومة، وظهر القصور بشـكل واضح في 
سـاحة المعركة من خلال نقص المعدات، كما 
ان الخطـط تأثـرت مـن خلال رفـض تركيا 
السماح باحتلال العراق من داخل اراضيها 
ممـا ادى لتغييـر مسـار الغزو الـذي تم من 
داخـل الاراضـي الكويتيـة. وبسـبب تردد 
المسـؤولين عـن الحديث عن حجـم القوات 
وتأخيـره لاخـر لحظـة فقـد ترك هـذا اثره 
على مراكز القيادة العسكرية. وعنما حدث 
بعـد دخـول القـوات البريطانيـة العراق، 
تكشـف الوثائق ان الجنود وصلوا العراق 
وهم يحملون منشـورات بالعربية من بلير 
يعدهـم انه «فـي اللحظة التي يسـقط فيها 
نظام صدام حسين» فالعمل لبناء عراق حر 
وموحد سيبدأ وسينشأ عراق مزدهر وامن 
يحكمـه العراقيـون. هذه الوعـود تحولت 
الـى غضب ليـس مـن العراقيـين ولكن من 
قادة الجيش الذين صبوا جام غضبهم على 
الحكومـة. ويقول عسـكري بريطانـي « لم 
نحصل مطلقا على اي نصيحة». وقال انهم 
العسـكريون الذيـن تخلى عنهم المسـتوى 
السياسي تركوا لشأنهم كي يقوموا بعملية 
«بناء الدولة» المنهـارة. ويقول جنرال اخر 
انه شعر بالرعب لغياب وزارات الحكومة، 
فالجيـش كان مسـيطرا علـى الوضـع كـي 
يسـمح لبقيـة مسـتويات الحكومـة القيام 

بعمليات الاعمار. 
ويقول اخر ان بريطانيا كانت مسـتعدة 
فقـط لمواجهة كارثة انسـانية وليـس بناء 
دولـة. وفـي الوقت الـذي اعلن فيـه بوش 
نهايـة العمليـات العسـكرية والانتهاء من 
المهمة تشـير الوثائق الـى ان المهمة لم تبدأ 

وتـرى  الجنـوب.  فـي  للبريطانيـين  بعـد 
الوثائـق انـه في الوقـت الـذي كان القادة 
بحاجة للجنود فان تعجل الحكومة لاعلان 
النصـر ادى بها لسـحب القـوات التي كان 
القـادة بحاجة اليها. وفي ورقة «دروس تم 
تعلمها» تشـير الى الطبيعـة البيروقراطية 
لمراكـز القيـادة التـي ادت الى تقـديم مظهر 
الاهتمـام بالعمل ولكنها لم تقـدم الا القليل 
بـل ادت الـى ارسـال جنـود بمعـدات غيـر 
مناسـبة للمعركة. وفي الوقـت الذي بحث 
فيـه المسـؤولون امكانية حدوث فـراغ في 
السـلطة بعد رحيل صدام الا ان المسؤولين 
فـي لندن لم يتخذوا اية اجـراءات لمواجهة 
الامكانيات. كما اشـارت الورقـة الى غياب 
التدريـب الـذي كان الجنـود بحاجـة اليه 

خاصة انهم سينقلون الى واقع جديد.

هل بلير مجرم حرب؟

في مقال لسفير بريطانيا السابق بليبيا 
اوليفر مايلز، معلقا علـى بداية التحقيقات 
في حـرب العـراق قـال ان اللجنة سـتفتح 
جلسـاتها يوم غد الثلاثـاء، وعبر عن امله 
عـن قيـام الاعـلام بالاهتمـام بهـا، مشـيرا 
الـى ان نقاشـا فـي مجلـس العمـوم قبـل 
خمسـة اشـهر لم يلق اهتماما مـن الاعلام. 
ويقول السـفير السابق ان هناك ادلة تظهر 
معارضة شعبية للحرب كما تشير المذكرات 
التـي تم تسـريبها. واكـد الكاتـب ان حرب 
العراق لا تـزال مرعبة مذكرا ان 400 عراقي 
قتلوا الشهر الماضي اضافة لالاف الجرحى، 
فيما شردت الحرب ملايين العراقيين داخل 
بلادهـم وخارجهـا، فـي سـورية والاردن 
خاصـة. ولا يـزال العراقيون بـدون ماء او 
كهربـاء  وتحتاج صناعة النفـط الى اعوام 
طويلة كي تتم اعادة بنائها. ويدعو الكاتب 
هنا كل من له علاقة بالامر للادلاء بشهادته 

امام اللجنة. 
ويشـير ان بريطانيا قامـت بالعديد من 
التحقيقـات ويأمل ان يكون هـذا التحقيق 
مختلفا، مؤكدا علـى ضرورة معرفة طبيعة 
المراسـلات التي تمت بين بليـر وبوش قبل 
الحرب. ويرى ان فشـل محـاولات بلير كي 
يكون رئيس الاتحاد الاوروبي جاء نتيجة 
لاثار الحرب وانـه من غير المعقول ان تقوم 
انظمة ديمقراطية بانتخاب مسـؤول تحوم 

حوله شكوك بعلاقته بجرائم الحرب. 

التخطيط للحرب بدأ اوائل 2002.. وجنود نقلوا بطائرات مدنية
التحقيقات البريطانية  في غزو العراق تكشف 

وثائق سرية حول تضليل بلير للبرلمان والرأي العام

السفير الامريكي لدى العراق كريستوفر هيل مغادرا البرلمان العراقي  (ا ف ب)

بريطانيا تتجه إلى رفع غطاء السرية عن عمليات قواتها الخاصة 
■ لندن - يو بي اي: تتجه الحكومة البريطانية 
إلى رفع غطاء السرية عن عمليات قواتها الخاصة 
في الخـارج وخاصـة في العـراق وافغانسـتان، 

وذلك في اطار خطوة غير مسبوقة.
وكشـفت صحيفة «ميل أون صندي» الصادرة 
امـس الأحـد أن الحكومـة البريطانيـة تتجه إلى 
إلغـاء القواعـد التـي تمنــــع مســــؤوليها من 
التعليق على العمليات السـرية للقوات الخاصة، 
فـي اطـار مراجعـة تجريهـا وزارة الدفـاع لرفـع 

الحظر المفروض وتسـليط المزيد من لأضواء على 
العمـل الهام الـذي تقـــــوم بـه، ويمكـــــن أن 
تسـمح بموجبها بالكشـف عن أسـماء وتفاصيل 
أثنـاء  يُقتلـون  الذيـن  القـوات الخاصـة  جنـود 

العمليات.
مـن  الكثيـر  أن  اضافـــــت  الصحيفـة  لكـن 
مسـؤولي وزارة الدفـاع وكبـار ضبـاط القـوات 
الحظـر  أن  يعتقـــدون  البريطانيـة  المسـلحة 
المفـروض علـى الكشـف عـن تفاصيـل عمليـات 

القـوات الخاصـة موجـود أصـلاً لحمايتهـا، فيما 
يرى مسـؤولون بارزون في الحكومة البريطانية 
أن الكشـف عـن تفاصيل هذه العمليـات يمكن أن 
يسـاهم فـي حشـد التأييد المطلـوب للحـرب في 

افغانستان.
واشـارت الصحيفة إلى أن مصـدراً دفاعياً أكد 
وجود انقسـام حول هذه الخطوة بين المسؤولين 
العسـكريين، وأن هنـاك قسـماً منهـم يشـعر أن 
القـوات الخاصة لا تحظى بالاعتـراف المطلوب لما 

تنفذه مـن عمليات، فيمـا يرى آخـرون أن قواعد 
الحظر تهدف أصلاً إلى حماية هذه القوات.

ونسـبت إلى ليـام فوكس وزير دفـاع الظل في 
حكومة حزب المحافظين البريطاني المعارض قوله 
«الحرب ليست ممارسة من العلاقات العامة، وإذا 
كنـا قادرين علـى اعطاء قواتنا الثنـاء الكافي من 
دون المسـاس بها فلا غرو في ذلك، ولكن يجب أن 
لا نسـمح أبداً لمهمات القـوات الخاصة أن تتحول 

إلى مادة دسمة لدى وسائل الإعلام».

بغداد ـ «القدس العربي» 
 

من هاني عاشور:

توجيـه  عراقيـون  نـواب  اقتـرح 
رسـالة الـى نائـب رئيـس الجمهورية 
يطلبـون فيها بسـحب نقضـه لقانون 
مجلـس  عجـز  ان  بعـد  الانتخابـات 
النواب العراقي الاحد عن التوصل الى 
اتفـاق بخصـوص النقض ولـم يتمكن 
من عقـد جلسـته الاحد بسـبب كتمال 

النصاب.
السـتار  عبـد  عمـر  النائـب  واكـد 
الكربولـي عن جبهة التوافـق العراقي 
الكتـل  ان  الهاشـمي  مـن  والمقـرب 
البرلمانيـة لـم تتفـق علـى خيـار بديل 
بخصـوص نقـض قانـون الانتخابات 
حتى الآن، وقال الكربولي ان الائتلاف 
العراقـي مصر على نقـض النقض فيما 
قـدم التحالـف الكردسـتاني مقترحـا 
باعتمـاد سـجلات 2005 مع احتسـاب 

نسبة نمو 3 ٪.
وحول مقترح الامم المتحدة باعتماد 
التعويضيـة  للمقاعـد   ٪  10 نسـبة 
اوضح الكربولـي ان الائتلاف الوطني 
رفضـا  قـد  الكردسـتاني  والتحالـف 
المقتـرح المذكـور وقدمـا مقترحيهمـا ، 
مرجحـا نقـض النقـض اذا مـا عقـدت 

الجلسة واكتمل النصاب.
وشـدد علـى ان ردود الأفعـال إزاء 

لقانـون  الهاشـمي  نقـض  موضـوع 
الانتخابـات كان مبالغـا فيهـا، مؤكـدا 
ان النقـض كان نقطة نظـام تهدف الى 

اعادة الأمور الى نصابها الدستوي.
وأشـار الـى ان ردود الافعـال تلـك 
كانـت محـاولات لاسـتمرار مـا وصفه 
والدسـتورية،  الوطنيـة  بالفوضـى 
معربا عن اعتقاده بان الكتل البرلمانية 
إذا كانت جادة فيجب أن تتعامل بشكل 
موضوعـي مـع النقـض وليس بشـكل 

إعلامي او شكلي.
وأكـد الكربولـي علـى ان النقـــض 
وإلا  سياسـيا،  وليـس  دسـتوريا  كان 
مـا طالـب الهاشـمي بإنصـاف الكتـل 
الصغيـرة حيث يمكـن ذلـك ان يضره 

انتخابيا.
المبالغـة  الـردود  ان  واوضـح 
اسـتكثرت علـى الهاشـمي اسـتخدام 
القانـون،  بنقـض  الدسـتوري  حقـه 
منوهـا بالمـواد التـي تخـص السـلطة 
او  مـادة  الا  بينهـا  ليـس  التنفيذيـة 
مادتين تحت تصرف مجلس الرئاسـة، 
ومع ذلك يسـتكثرون على احد اعضاء 

مجلس الرئاسة استخدامها.
 واضـاف كنـت أتوقـع ان يكـون رد 
الفعل على خرق الدسـتور وليس على 
محاولـة إعـادة الأمـور الـى نصابهـا 
إعـادة  إمكانيـة  وحـول  الدسـتوري. 
النقـض ثانيـة اذا مـا نقـض مجلـس 
النواب نقض الهاشـمي قـال الكربولي 

ان ذلـك الموضوع سـيكون فـي حينه، 
أخـرى  أمـور  هنالـك  سـتكون  حيـث 
الموضـوع  بخصـوص  ومحادثـات 

وسيكون لكل حادث حديث.
لكـن عبـاس البياتي عـن الائتلاف 
العراقـي الموحد اعلن تمسـك الائتلاف 
بخيـار نقـض النقـض الـذي تقـدم به 
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي 
حول قانون الانتخابات ،معتبرا نقضه 
ثانية تعطيلا للعملية السياسية، وقال 
البياتي لا زلنا متمسكين بنقض النقض 
لاننا سـندخل في متاهات كثيرة اذا ما 
صـارت عمليـة نقـض القانـون، حيث 
سيكون هناك تفكيك للقانون، موضحا  
ان اجتماعا عقد في مكتب النائب الاول 
لرئيس مجلـس النواب خالـد العطية 
للتشـاور بين رؤسـاء الكتل البرلمانية 

حول الخيارات المطروحة.
لـم  القانونـي  النصـاب  ان  وتابـع 
يكتمـل في جلسـة اليوم(امـس) لذلك 
أصبحـت جلسـة تشـاورية مفتوحـة، 
مؤكـدا انه اذا لـم يتم حسـم الموضوع 
خلال اليومين القادمين فسـيتم تأجيل 
ذلـك الى ما بعـد عيد الاضحـى المبارك 
، منوهـا بـان هذا سـيؤثر علـى موعد 

الانتخابات.
واضاف البياتي نحن بانتظار اتفاق 
رؤسـاء الكتل على رأي موحد، مرجحا 
رد النقض لان قـرار المحكمة الاتحادية 

واضح وصريح.

مجلس النواب العراقي يفشل في رد نقض الهاشمي
 والكتل السياسية تبحث عن مخرج

■ بغـداد - يـو بـي اي: عرضت قيـادة امن بغـداد امس 
اعترافـات مزعومة مسـجلة بالصوت والصـورة لثلاثة من 
اعضـاء حزب البعـث المنحل المتهمـين بالتخطيط لانفجاري 
يـوم الاحـد الدامـي اللذيـن اسـتهدفا مبنيـي وزارة العـدل 
ومجلـس محافظـة بغداد بوسـط العاصمـة العراقية في 25 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
والاشـخاص الثلاثـة الذيـن يسـكنون منطقـة التاجـي 
بشـمال بغداد هم عبـد عايد مواليـد 1961 وعمارعبد العزيز 
مهدي مواليد 1979 وعبد الستار مهدي نجم عبد الله مواليد 

1949 وهو ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي السابق.
واقر المتهمون الثلاثة من خلال اعترافاتهم بأنهم ينتمون 
الى تنظيمات حزب البعث وانهم شاركوا في تخطيط وتنفيذ 

الهجومين الانتحاريين الداميين.
واشـاروا الى انهم قاموا بتصويرمنطقة الانفجارين قبل 
تنفيـذ العملية وانهم مهـدوا الطريق للسـيارتين المفخختين 
اللتين قالوا ان احداهما قادها شخص سعودي ،لم يفصحوا 
عن اسمه، بينما قاد السيارة المفخخة الثانية شخص يدعى 

ابو نشوان، لم يفصحواعن اسمه او جنسيته.

كمـا افـادوا بأنهـم تقدمـوا السـيارتين المفخختـين علـى 
الطريـق مـن منطقـة التاجي الـى منطقة الصالحية بوسـط 
بغـداد حيث تم تفجيرهما هناك وذلك لمعالجة الحواجز التي 

قد تعترض طريقهما.
وقـال عبـد الله الضابـط السـابق بالجيـش العراقي انه 
التقـى قبل الحادث بــ15 يوما بمنزل محسـن خلـف كاظم، 
وهوعضـو قيادة فـرع في حزب البعـث عددا مـن القياديين 
الحزبيـين البعثيين المحليين بمنطقة التاجي بشـمالي بغداد 
لتحديـد الهدف وهو مبنـى وزارة العـدل ومجلس محافظة 
بغـداد. وكان مـا يزيد على الف شـخص سـقطوا بـين قتيل 
وجريح في الانفجارين اللذين استهدفا مبنيي وزارة العدل 
ومجلس محافظة بغداد بمنطقة الصالحية بوسط بغداد في 
ما يعرف بيوم الاحد الدامي في 25 من شـهر تشـرين الاول/

اكتوبر الماضي. 
ومثل هذان الانفجاران أكبـر تحد امني واجهته الحكومة 
العراقيـة بعـد تفجيـري وزارتـي الخارجيـة والماليـة التي 
وجهـت اصابـع الاتهـام فـي المسـؤولية عنهما الـى قياديين 

بعثيين مقيمين في سورية. 

 قيادة امن بغداد تعرض اعترافات مزعومة لـ 3 بعثيين
 حول دورهم في التخطيط لانفجاري الاحد الدامي 

ف  ا  ـ  (العـراق)  السـليمانية   ■
ب: ذكـر الموقـع الالكترونـي لصحيفـة 
«آوينة» الكردية المستقلة الصادرة في 
السـليمانية ان الرئيس العراقي جلال 
طالبانـي توجـه قبل ظهر امـس الاحد 
الـى طهران للتوسـط في قضيـة اكراد 

ايرانيين حكم عليهم بالاعدام.
غـادر  طالبانـي  ان  الموقـع  وافـاد 
للقـاء  طهـران  باتجـاه  السـليمانية 
الرئيس محمود احمدي نجاد والطلب 
منه التدخـل للامتناع عن تنفيذ احكام 

بالاعـدام صـدرت بحـق معارضين من 
الاكراد الايرانيين.

ولم يكشف الموقع اسماء المدانين او 
تاريخ الحكم عليهم بالاعدام.

وكان نـواب من اكراد ايـران طلبوا 
قبـل ايـام فـي رسـالة الـى السـلطات 
احـكام  فـي  النظـر  اعـادة  القضائيـة 
اصدرتها باعدام عـدد من ابناء الاقلية 
الكرديـة. وقد تجمع مئـات من المثقفين 
والسياسيين الاكراد وسط السليمانية 
باعـدام  للتنديـد  ايـام  خمسـة  قبـل 

الايرانـي احسـان  الكـردي  المعـارض 
فتاحيان.

وكانـت السـلطات الايرانية اعدمت 
فـي 11 الشـهر الحالـي فتاحيـان بعـد 
ان ادانتـه المحكمة بـ»اسـتهداف الامن 

القومي عبر حمل السلاح».
وتقطـن اقليـة كردية كبيـرة منطقة 
اذربيجـان الغربيـة المجـاورة لشـمال 
بشـكل  تـدور  حيـث  العـراق  شـرق 
متقطع مواجهات بين القوات الايرانية 

والمتمردين الاكراد.

طالباني يزور ايران سرا لتخفيف احكام 
الاعدام بحق اكراد معارضين

■ بغـداد ـ ا ف ب: يقـول الجيـش 
الامريكي في العراق ان الوسـائل التي 
يسـتخدمها في مراكز الاعتقال اسفرت 
عن خفـض اعداد من يعاودون ارتكاب 
اعمال العنف رغم ما يؤكده مسؤولون 
عراقيـون في هذا الشـأن، موضحا انه 

ينقل تجربته هذه الى افغانستان.
ويضيـف الجنـرال ديفيـد كوانتوك 
قائد القوة المسؤولة عن مراكز الاعتقال 
فـي العـراق لوكالـة فرانس بـرس ان 
اربعـة بالمئة فقـط اعيـد اعتقالهم مرة 

اخرى منذ العام 2004.
ويتابـع «مـن اصـل حوالى تسـعين 
الف شخص مروا على مراكز الاعتقال، 
تم احتجـاز 3700 منهـم مجددا بسـبب 
معاودتهـم اعمال العنف اي ما نسـبته 

اربعة بالمئة فقط».
ويتهم مسؤولون عراقيون الجيش 
الامريكي بتفريخ ارهابيين في معتقلاته 
بعـد ان كشـفت ان الانتحاريين اللذين 

نفذا هجومي 19 آب/اغسطس الداميين 
قـرب  بـوكا  معسـكر  نـزلاء  مـن  كانـا 

البصرة.
فقد سـبق وان اكد عدد من المعتقلين 
السـابقين في هذا المعسكر وجود عنبر 
لتلقين بعـض الواصلين الجـدد مبادئ 

التشدد الديني.
ويرفـض كوانتـوك هـذه الاتهامات 
خصوصـا فـي ضـوء تعيينـه لاصلاح 
نظـام مراكز الاعتقال بعـد فضيحة ابو 

غريب العام 2004.
ويقـول «اعارض تمامـا فكرة وجود 
تطرف قوي في مراكزنا. فقد كان العديد 
من هؤلاء متطرفين قبل ان يصلوا الينا. 
علـى العكس من ذلـك، صرفنـا كميات 
كبيرة من الامـوال والوقت للفصل بين 

المعتدلين والمتشددين».
فـي  الامريكيـة  الاعتقـال  ومراكـز 
العـراق مقسـمة الـى مناطـق حمـراء 
خطـورة  وفـق  وخضـراء  وبرتقاليـة 

المعتقلين. ويتم الفصل بين المتشـددين 
والاكثـر اعتدالا الذيـن يتلقون دورات 
تدريبيـة بهـدف اعـادة ادماجهـم فـي 

النسيج الاجتماعي العراقي.
«نطبـق  كوانتـوك  ويوضـح 
محاربـة  فـي  ذاتهـا  الاسـتراتيجية 
المسـلحين داخل المعتقلات او خارجها. 
وفور فصلهم عـن الاكثر تطرفا، يصبح 
دورات  المعتدلـين  ادخـال  بالامـكان 
تدريبية او اجراء نقاشـات معهم حول 

الاسلام».
ويتابع انه بعد اغلاق معسـكر بوكا 
فـي 17 ايلول/سـبتبمر الماضـي، يبقى 
المعتقلـون الاكثر خطرا قيـد الاحتجاز 
وعددهم 6771 شـخصا اصـدر القضاء 
العراقي بحق اكثر من اربعة الاف منهم 

مذكرات توقيف.
وبين هـؤلاء حوالى 2500 من تنظيم 
القاعـدة واربعـة اجانـب بينهـم ثلاثة 
من الشـرق الاوسـط و»ارهابي عالمي» 

بحوزتـه اكثـر من جنسـية احداها من 
الجنـرال  بحسـب  الاوسـط،  الشـرق 

الامريكي.
يكـون  ان  كوانتـوك  يسـتبعد  ولا 
الجهـاز التابـع لـه ارتكـب عـددا مـن 
الهفـوات بسـبب اوراق هويـة مزورة 
سـجلاتهم  فـي  اخطـاء  او  للمعتقلـين 

«لكننا نعرفهم بنسبة 99.99 بالمئة».
قائـلا  العراقيـة  السـلطات  ويتهـم 
فقـط  واحـــــد  باسـم  الينـا  «بعثـوا 
يتعلق بأحد الانتحاريين المشاركين في 

اعتداءات 19 آب/اغسطس. 
 2007 العـام  ايـاه  سـلمناهم  وقـد 
وافرجـوا عنـه بموجـب قانـون العفو 
الصادر العام 2008. ولا علاقة لنا بذلك 

مطلقا».
ويقول «من السـهولة بمكان توجيه 
اصابـع الاتهـام للاخريـن لكـن يجـب 
النظر الى انفسـنا بالمرآة اولا لمعرفة ما 
يمكن تحسـينه وكيف نعالج مشـاكلنا 

الخاصة».
ادخـال  الـى  كوانتـوك  ويدعـو 
القضائـي  الجهـاز  علـى  تحسـينات 
العراقـي قائـلا «يتـم اعتقـال عـدد من 
الاشـخاص في الموصل يوميا واذا قرر 
القاضي اطلاق سـراحهم فسيعاودون 

فعلتهم في الغد».
فـي  المتبعـة  الوسـائل  ان  ويؤكـد 
المعتقـلات الامريكيـة فـي العـراق يتم 
نقلهـا الى افغانسـتان «حيث انشـئت 
وحـدة متخصصة في ادارة السـجون 

على غرار النموذج المعمول به هنا».
ويوضح الجنرال الامريكي «سننقل 
مـا  كل  ان  واعتقـد  شـيء.  كل  اليهـم 
تعلمنـاه هنـا سـيكون مفيـدا لهـم في 

افغانستان».
المعتقلـين  عـدد  ان  قائـلا  ويختـم 
الافغان لا يتجاوز الستمئة الان «وكان 
عددهـم بلـغ 26 الفـا لكـن اعدادهم قد 

ترتفع في كابول».

الشرطة تقتل انتحاريا في قضاء القائم بمحافظة الانبار 
قبل تفجير سيارة مفخخة كان يقودها

■بغداد ـ يو بي اي: قتلت قوات الشــرطة العراقية بقضاء القائم غــرب العراق امس الاحد انتحاريا كان يقود 
سيارة مفخخة محملة بالمتفجرات اثناء محاولته مهاجمة مركز شرطة القضاء.

وقــال مصدر امني محلي ان حراس مركزشــرطة القائم التابــع لمحافظة الانبارغرب مدينــة الرمادي ، فتحوا 
نيران اســلحتهم الرشاشــة على الانتحاري مما ادى الى مصرعه قبل ان يتمكن من تفجير السيارة المفخخة التي 

كان يقودها.
واضاف «تمكن خبراء المتفجرات من ابطال مفعول شحنة المتفجرات من دون خسائراو اضرار».

وكان 7 اشــخاص بينهم 4 من عناصرالشــرطة اصيبوا بجروح بانفجارسيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب 
سوق شعبي بناحية الكرمة التابعة لقضاء الفلوجه بالمحافظة ذاتها في وقت سابق امس.

الجيش الامريكي في العراق يدافع عن وسائله في خفض العنف 

قائد امن بغداد اثناء عرض الاعترافات امس   (رويترز)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6366 الاثنين 23 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 6 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6366 Monday 23 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الرئيس المصري حسني مبارك يتحدث مع وزير خارجيته احمد ابو الغيط اثناء المؤتمر الصحافي المشترك مع شمعون بيريس في القاهرة امس

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت:
 

أعلن انس الطيب الجيلاني الوزير المفوض بسـفارة 
السودان بإثيوبيا والمسؤول عن ملف الاتحاد الافريقي 
عن زيارة مجلس السلم والأمن الإفريقي بكامل أعضائه 
إلـى السـودان فـي الفتـرة 23-25 مـن تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري، مضيفا أنها مبادرة غير مسبوقة.
وفي تصريح لوكالة السـودان للانباء قال الجيلاني 
إن زيـارة مجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي للسـودان 
تعد اعترافا بتحسـن الموقف الأمني فـي دارفور وعودة 
النازحـين إلـى قراهـم واللاجئين إلـى بلادهم، مشـيرا 
ألي أن المجلس سـيعقد اجتماعات فـي كل من الخرطوم 
والفاشـر لتفقـد القـوات العاملـة فـي دارفور بمـا فيها 
المنظمـات التطوعيـة التـي تعمل في الجانب الإنسـاني 
والمعسـكرات بجانب البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي 

والأمم المتحدة بدارفور(اليونميد).
وأضـاف أن المجلـس سـيزور جوبـا لمقابلـة حكومة 

الجنـوب للوقـوف علـي تنفيذ اتفاقية السـلام مشـيرا 
إلى أن السـودان عضو فاعل فـي الإتحاد الإفريقي ومن 
قبله منظمة الوحدة الافريقية في سـبيل إحلال السـلام 

والوحدة في ربوع إفريقيا
على صعيد آخر دعا البيان الختامي للقاء التشاوري 
للمجتمع المدني الدارفوري الذي اختتم اعماله بالدوحة 
الحكومـة والحركات معـا للوقف الفوري لاطـلاق النار 
وإيقاف العدائيات والعمـل بجدية للتعاون مع المجتمع 

الدولي والوسطاء للوصول الى سلام عادل.
واكـد البيـان علـى ان يظـل منبـر الدوحة هـو المنبر 
الوحيد للتفاوض وستسـهم مقـررات هذه الاجتماعات 
فـي دعـم المحادثات بـين الحكومة والحركات المسـلحة. 
وسـتعمل الوسـاطة عقـب المشـاورات التـي تمـت مـع 
الحـركات ومـع المجتمع المدنـي في الدوحـة على إطلاق 
المحادثـات المباشـرة بـين الحكومـة والحـركات عقـب 
عطلـة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسـيق مع أطراف 

النزاع.
واكد البيان ان مشـاورات المجتمع المدني على شـكل 
سلسـلة من الإجتماعات التشاورية المخطط لها لضمان 

سماع صوت قطاعات أوسـع من المجتمعات الدارفورية 
حول عملية السلام.

وتم عقـد الاجتماعـات بدعـوة من أحمد بـن عبدالله 
ال محمـود وزيـر الدولة للشـؤون الخارجيـة وجبريل 
باسـولي الوسـيط المشـترك للإتحـاد الافريقـي والأمم 
المتحدة وضمن المشـاورات التمهيدية لإطلاق محادثات 
السـلام الشـاملة في دارفور والتي بدأت في 18 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الجاري حيث اجتمع ممثلون لقطاعات 
المجتمـع المدنـي فـي دارفـور فـي اجتماعات تشـاروية 
بغـرض الوقـوف علـى الوسـائل الكفيلة بدعـم عملية 

السلام ومناقشتها.
وتمثـل هـذه الاجتماعـات الخطـوة الأولـى لعمليـة 
وأعضـاء  الدارفـوري  المدنـي  للمجتمـع  تهيـئ  فريـدة 
جميع المجتمعات الدافورية فرصة للمسـاهمة في عملية 
السـلام والتعبير عن آرائهم حول طبيعة اتفاق السلام 
ومضمونة. وتأتي هذه الاجتماعات في سـياق تأكيدات 
الوساطة بأن صوت المجتمع المدني الدارفوري ورغباته 
في الحل العاجل تعتبر اساسية في سبيل الوصول الى 

سلام دائم وعادل في دارفور.

مجلس السلم والأمن الافريقي بكامل أعضائه يبدأ زيارة للخرطوم 

وساطة سلام دارفور: المحادثات المباشرة 
بين الحكومة والحركات عقب عيد الاضحى

 القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

لا تزال أصداء الأزمة بين مصر والجزائر 
فـي تصاعـد حيـث ناشـد أمـس رمـوز فـي 
نقابتي المحامين والفنانـين، الرئيس مبارك 
باتخـاذ القرار الذي يريده شـعبه والمتمثل 
في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، 

وطرد السفير الجزائري.
ووصـف فنانـون ومحامون مـا مقام به 
السـفير الجزائـري فـي مصر بانـه جريمة  
وأنه خان مبادئ القومية العربية، وأشـعل 
مصـر  يشـرف  ولا  البلديـن،  بـين  الفتنـة 
وجوده، وكذلك اسـتدعاء السـفير المصري 
من الجزائر لعدم احترامهم القومية العربية 

ومبادئ الأخوة.
وطالـب المشـاركون فـي المؤتمـر العـام 
الذي نظمته نقابة المحامين الأمن السوداني 
بتقديم التقرير الأمني عن المباراة لرفعه إلى 
الفيفا، معلنين عن إعداد مذكرة قانونية ضد 
الرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة 
لتقديمهـا إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
باعتبـاره مسـؤولاً عمـا حدث، واسـتغلال 
مبـاراة مصـر والجزائـر كذريعة ومكسـب 

سياسي وورقة للعب بها ضد خصومه.
المحامـين  نقيـب  خليفـة  حمـدي  وقـال 
ورئيـس اتحاد المحامين العـرب، إن مجلس 
ويدعـو  دائـم،  انعقـاد  حـال  فـي  النقابـة 
الحكومـة المصرية للتحرك الجاد والسـريع 
لإعـادة كرامـة وحقـوق المصريـين، معتبراً 
أن تراجع الحكومة سـيكون مؤشـراً سـيئاً 
لأنه سـيكون أول مـن ينتقل ويعـارض أي 
تخاذل في هذا، داعياً المؤسسـات الحقوقية 
للتصـدي لما وصفـه بـ «إرهـاب دولة منظم 
عـن  ومتعهـداً  المصـري»،  الشـعب  ضـد 
المصريـين الذيـن تم الاعتداء عليهم سـواء 
في السـودان أو في الجزائر من خلال لجنة 

قانونية.
وأعلـن د. إبراهيم إليـاس عضو مجلس 
النقابـة تقديم مذكرة قانونيـة لزوريخ ضد 
المنتخـب الجزائـري يـوم الخميـس المقبل، 
وكذلـك تشـكيل لجنـة قانونية مـن أعضاء 
اتحـاد المحامـين العـرب بمجلـس النقابـة 
ضـد  والاعتـداءات  الانتهـاكات  لدراسـة 
عـلام  طـارق  وطالـب  المصـري.  الجمهـور 
الإعلامـي، المنظمـات الشـعبية ومنظمـات 
المجتمع المدني، بمقاطعة أي نشـاط شـعبي 
بالجزائـر والمؤسسـات الجزائريـة، داعيـا 
نقابـة المحامـين لاتخـاذ جميع الإجـراءات 
الجزائريـة  الحكومـة  ضـد  القانونيـة 

باعتبارها المحرض والشريك لما حدث.
ومن جانبه أشاد عبد الرحمن سر الخدم 
سفير السـودان بالقاهرة بأخلاق الجمهور 
والمنتخـب الوطنـي المصـري، مشـدداً على 
بذلهم كل الجهد لتأمـين المباراة، وإخراجها 
فـي صـورة مشـرفة، معلنـا تجـاوز الأزمة 
وتفويـت أي فرصـة للوقيعة بين الشـعبين 
المصري والسـوداني، نافياً وجود أي توتر 
في العلاقات الدبلوماسـية أو الإعلامية بين 

مصر والسودان.
مـن جانبـه نـدد سـفير الجزائـر لـدى 
جامعـة  لـدى  الدائـم  ومندوبهـا  القاهـرة 
الـدول العربيـة عبـد القـادر حجـار بقيـام 
بحـرق  المصريـين  المحامـين  مـن  مجموعـة 
العلـم الجزائـري أمس فـي الشـوارع أثناء 
احتجاجهـم، لافتا إلـى أن هـذا التصرف لا 
يليـق بمحامين مصريـين مثقفـين قائلا «إن 
الأمـر لـم يعـد احتجـاج مجموعـة شـباب 
متعصبين غاضبـين، وإنما يبـدو أنه توجه 
أكبـر من ذلك، ومـن المؤسـف أن يصدر هذا 

التصرف من مثقفي مصر».
ونفى وجود أي نية لدى مسؤولي بلاده 
للاعتذار عما بدر من المشـجعين الجزائريين 
الجزائـر  فـي  المصريـة  الجاليـة  تجـاه 
والمشـجعين المصريـين في السـودان، عقب 
المبـاراة التي جمعـت منتخبـي البلدين في 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010.
أن  المصريـين  علـى  «أن  إلـى  وأشـار 
ينتظـروا للنهايـة ثـم لن يحصلـوا على أي 
اعتـذار من المسـؤولين الجزائريـين». وقال 
حجار إنه لم يسـمع قط بوسـاطة الجامعة 
لتطويـق  والجزائـر  مصـر  بـين  العربيـة 
الأزمـة التـي نشـبت بينهمـا مؤخـرا علـى 
خلفيـة أحداث الشـغب والاعتـداءات التي 
مارستها الجماهير الجزائرية ضد المصريين 
فـي الخرطـوم الأربعاء الماضي بعـد انتهاء 

المباراة الفاصلة بينهما.
ونفـى حجـار الأنبـاء التـي تحدثت عن 
لقاء جمعه مع الأمين العام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى ولم يتحـدث معـه مطلقا في 
هـذا الشـأن. كما نفـى وجود اتصـالات بين 
المسؤولين الجزائريين والمصريين مباشرة، 
لافتا إلى أن أي وسـاطة كان لابد أن تمر من 
خلاله بصفته مندوب الجزائر في الجامعة. 
وقـال حجـار إنه لـم يعـد هناك مجـال لاي 
وساطة لحل الخلاف بين البلدين، حيث ان 

الأوضاع تتأزم بسرعة شديدة.
وأشار حجار إلى أن الوضع في الجزائر 
ولا  احتجاجـات  أي  توجـد  ولا  هـدأ،  قـد 

تظاهرات وان المصريين هناك آمنون.
وشدد على أن بلاده من جانبها لن تعمل 
علـى تصعيـد الموقـف وتتحمـل مسـؤولية 
حمايـة المصريـين، وهـو مـا يفسـر صمـت 
المسـؤولين الجزائريين حيال الأزمة، إلا أنه 
توقـع أن ينعكس موقـف المحامين المصريين 
من حرق العلم الجزائري سلبا على الموقف، 

خاصة إذا استمر التوجه بالتصعيد.
وكشـف عن مفاجأة مفادهـا أن الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة الذي لم 
يتحدث عن الأزمة بعد بأن المؤشـرات تفيد 
بأنـه لن يقوم بتقديم أي تنازلات كما أنه لن 
يبادر هو أو غيره من المسؤولين في الجزائر 

بتوجيه اعتذار رسمي لمصر.
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  وكان 
العربيـة قد صـرح أمس أن هنـاك اتصالات 

مـع مصـر والجزائـر والسـودان للإحاطـة 
بالفتنة الناجمة عن مباراة مصر والجزائر، 
لافتا إلى أنـه لابد من تطبيـق القانون على 

الجميع في البلدان الثلاثة.
وأوضـح موسـى أن الجامعـة العربيـة 
تتصل بكل الأطراف المعنية. وذكر أنه أجرى 
اتصـالات عديـدة خـلال اليومـين الماضيين 
مـع كبـار المسـؤولين فـي مصـر والجزائـر 
والسودان، مشـددا على أن الجامعة سوف 
تواصـل اتصالاتها للإحاطـة بهذا الموضوع 
الخطيـر. وفي سـياق متصل طالب حسـين 
مجاور رئيس الاتحاد العـام لنقابات عمال 
مصـر منظمة العمل الدوليـة ومنظمة العمل 
العربيـة بالتدخـل الفـوري لـدى الحكومة 
الجزائريـة لحمايـة العمـال المصريـين فـي 
الجزائـر الذيـن يتعرضون لممارسـات غير 

إنسانية.
جاء ذلك في رسـالة بعث بها مجاور إلى 
كل مـن خوان سـومافيا المديـر العام لمنظمة 
العمـل الدوليـة، وأحمد لقمـان المدير العام 
لمنظمـة العمـل العربية طالب فيهـا بتطبيق 
ميثـاق العمـل الدولي بشـأن حماية حقوق 

العمال المصريين في الجزائر.
ودعـا مجـاور المنظمتـين إلـى مخاطبـة 
الحكومة الجزائرية لوقف هذه الممارسـات 
التـي تتنافى مـع اتفاقيـات العمـل الدولية 
والعربيـة واتخـاذ الإجـراءات التي تحفظ 

حقوق وممتلكات العمال المصريين.
من جانبها، ناقشت لجنة حقوق الإنسان 
في اتحاد العمال برئاسـة إبراهيم الأزهري 
الأمين العام أحداث الاعتداءات التي قام بها 
الجزائريون ضد العمال المصريين بالجزائر 
والذيـن يسـهمون بجهدهم في مشـروعات 

التنمية بها.
الاعتـداءات  اللجنـة  أعضـاء  ووصـف 
الجزائرية على العمال المصريين «بالهمجية» 
ولا تمـت للعروبة بصلـة، وطالبوا بتطبيق 
ميثاق الاتحاد الدولـي للعمال العرب حول 

رعاية وحماية حقوق العمال العرب. 

السفير الجزائري بالقاهرة: لن يحصلوا على اعتذار من أي مسؤول
مصر: فنانون ومحامون يطالبون بمحاكمة بوتفليقة 

أمام محكمة العدل الدولية
الخرطوم ـ «القدس العربي»:

اطلـع الرئيس السـوداني عمر البشـير علـى نتائج زيـارة نائبه 
الاول سـلفاكير ميارديت لعددٍ مـن الدول الأوروبيـة. وتطرق اللقاء 
أمـس إلـى الأوضـاع الأمنيـة بالجنـوب، ودور حكومـة الجنوب في 

تهدئة الأوضاع.
وأكد سـلفاكير فـي تصريحات صحافيـة عقب اللقـاء، أن حكومة 
الجنـوب وضعـت مـن التدابيـر مـا يمنع تكـرار مثـل تلـك الأحداث. 
وقـال كير إنه تم تنوير الرئيس عن الزيـارة والمقابلات التي تمت مع 
الأوروبيـين، وعن الأحداث التي وقعت في منطقة لانجا وأُصيب فيها 
وزير الزراعة، بجانب الأحداث التي وقعت في أعالي النيل، وأكد كير 

حرص حكومته على وقف الصراعات بالجنوب.
من جانب اخر قال د. مصطفى عثمان اسـماعيل مستشار الرئيس 
السـوداني ان الرئيـس اليمنـي علـي عبدالله صالح رحـب بمبادرة 
رئيس الجمهورية المشـير عمر البشير بوضع آلية لحل المشكلات بين 
الأطـراف المتنازعـة في اليمـن بتكوين لجنـة لهذا الشـأن تتكون من 
السـودان واليمن وجيبوتـي والصومال وأثيوبيا ذهبـت إلى اليمن 
لهذا الشـأن.  جاء ذلك في تصريح له عقب وصوله امس مطار أديس 
أبابـا قادما من صنعاء، مشـيرا الى اهمية حل المشـكلات التي تواجه 
دول المنطقـة، مضيقـا أن الرئيـس اليمني شـكر المجموعـة لجهودها 

ومبادرتها لحل المشكلات بين الأطراف المتنازعة باليمن.

مبادرة من الرئيس البشير
 لحل المشكلات بين الاطراف 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:المتنازعة في اليمن

نفـذت سـلطات الحركـة الشـعبية بجنوب 
السودان حملة واسعة امس ضد مقار وقيادات 
المؤتمر الوطني بولايات الاسـتوائية الوسطى 
وواراب والبحيـرات. وكشـف قطـاع الجنوب 
بالمؤتمـر الوطني عن إغلاق مقره بمقاطعة نهر 
ياي واعتقال (35) من القيادات بالمقاطعة بمن 
فيهـم رئيس المؤتمـر الوطني هلـري ياكانجي 
بالإضافة إلى أربعـة قيادات بالمكتب التنفيذي 
بجانب اعتقال رئيس المؤتمر الوطني بمقاطعة 
تـوج بولايـة واراب واثنين من القيـادات فيما 
تم اعتقـال (3) آخريـن من القيـادات بمقاطعة 

عالياب بولاية البحيرات.
وقـال صلاح رجب مسـؤول الإعـلام بقطاع 
الجنـوب بالمؤتمر الوطني فـي تصريح للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافية إن سـلطات 
الحركة بالولاية المذكورة نفذوا حملة واسـعة 
على قيادات ومقـار المؤتمر الوطني بالجنوب، 
موضحـاً أن الحملة قصد منهـا تعطيل عمليات 
التسـجيل للإنتخابات في تلـك المناطق، مبيناً 

أن المناطـق التي تمـت مداهمتها كانـت مقفولة 
أثنـاء الحـرب للحركـة وأن دخـول الأحـزاب 
مؤكـداً  الحركـة،  أزعـج  للمواطنـين  وكسـبها 
بهـذا  بشـكوى  سـيتقدم  الجنـوب  قطـاع  أن 
الخصوص لكل من مجلس الأحزاب السياسية 
العليـا  واللجـان  الانتخابـات  ومفوضيـة 

للانتخابات بالولاية.
ووصف رجب سـلوك الحركة الشـعبية في 
عرقلة نشـاط الأحـزاب بالتخوف مـن مرحلة 
التحول الديمقراطي، كاشفاً عن اعتقال رئيس 
المؤتمر الوطني بمقاطعة توج (جون مارويك) 
للمؤتمـر  التنفيـذي  المكتـب  أعضـاء  بجانـب 
الوطنـي بمقاطعـة نهر يـاي وهـم (أدور أدي) 
مقـرر المؤتمر الوطني ولويس طويلة مسـؤول 
الأمانة الاجتماعيـة والثقافية ودوكو أمانويل 
رئيـس مجلس الشـورى بالولايـة وأزيك على 
مسؤول الشـباب والطلاب مؤكداً أنهم مازالوا 
رهـن الاعتقـال بقسـم شـرطة يـاي. وقـال إن 
قطاع الجنوب لن يسـكت عن تلـك التجاوزات 
بالولايـة  الحركـة  تنفذهـا  التـي  الصريحـة 

الجنوبية ضد قيادات ومقار الحزب.

إغلاق مقر المؤتمر الوطني بمنطقة ياي بجنوب 
السودان واعتقال 41 من القيادات الجنوبية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
فرضـت قـوات الأمـن حصـاراً علـى مدينة فرشـوط 
الواقعة جنوبي القاهرة بمسـيرة سـبعمائة وخمسـين 

كيلومترا لليوم الثاني على التوالي.
ويحيط بالمدينة التي تشـهد فتنة طائفية ما يزيد عن 

مائة ناقلة محملة بالجنود.
وكانـت قد اندلعت قبل يومـين مصادمات طائفية في 
مدينـة فرشـوط، إثـر قيام شـاب مسـيحي بهتك عرض 
طفلة مسلمة لا تتجاوز 12 عاما، ما دفع مسلمين غاضبين 
إلـى إضـرام النـار فـي عدد مـن المحـلات التـي يمتلكها 
أقباط.  وكان مسـلمون قد تجمعوا منذ صباح امس أمام 
مركز الشرطة بفرشوط لمحاولة الفتك بالشاب المسيحي 
ويدعـى جرجـس جرجـس (21 عامـا) خلال نقلـه إلى 
المحكمة لنظر تجديد حبسه في قضية هتك عرض الطفلة 

المسلمة. 
بفـرض  يقومـون  الذيـن  الجنـود  عـدد  ويتجـاوز 

السـيطرة على المدينة وعدد من القرى التابعة لها سـتة 
آلاف جندي من مديرية أمن قنا وأسيوط.

ويواجه جرجس اتهاما بهتك عرض الطفلة يسرا، 12 
عاما، بعدما سحبها من الطريق إلى حقل مزروع بقصب 

السكر ليعتدي عليها. 
وقـد رشـق المتجمهـرون قسـم الشـرطة بالحجـارة 
حين تأخـر نقله إلـى مبنى المحكمة، وسـارع المسـلمون 
الغاضبـون بالطـواف في الشـوارع وراحوا يشـعلون 
النار في واجهات متاجر مسيحيين. وأشارت مصادر في 
المدينة عن شـهود عيـان، الى قولهم: إن النار اشـتعلت 
فـي واجهات 12 متجرا على الأقـل، فيما قال مصدر أمني 
إن النيران اشتعلت في متجر آخر بقرية وزيري القريبة 

من المدينة. 
وأفاد مصدر أمني أن الشرطة ألقت القبض على نحو 
30 متظاهـرا، مشـيرا إلـى قيام قـوات مكافحة الشـغب 
بمحاصرة أعـداد أخرى من المتظاهريـن ببعض مناطق 
المدينـة، وأن مدير أمن قنا اللواء محمود جوهر يشـرف 
علـى نحو آلاف من قـوات الأمـن المركزي تكافـح أعمال 
الشـغب لتطويـق الأحـدث، مضيفـا أنـه يتابـع أحداث 

الشـغب على الطبيعـة وبصحبته العديد مـن القيادات 
الأمنية والمئات من الضباط. 

وأشار إلى أن قوات مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز 
المسـيل للدموع على المتظاهرين بكثافة، فيما قال جوهر 
لـ «رويترز» إن الشـرطة استدعت شخصيات نافذة في 

المدينة وطلبت منها التدخل لتهدئة المتظاهرين. 
وغادر القاهرة عائداً لفرشـوط خيـرت عثمان، أمين 
الحـزب «الوطني» الحاكم لمحافظة قنا، الذي كشـف عن 
اتصالـه بأعضـاء مجلسـي الشـعب والشـورى الذيـن 
يمثلـون فرشـوط والقـرى التابعة لهـا ليحضـروا إلى 

المدينة لتهدئة المتظاهرين. 
 وأكـد عنصر من الشـرطة أن أهالي قرية «الشـقيفة» 
المسـلمين والقـرى المجـاورة أرادوا إنهـاء الأزمـة بقتـل 
الشـاب القبطـي وعندمـا فوجئـوا بذهابـه لمحكمـة قنا 
انتابتهـم حالة من الغضب.. وقد وقفت قوات الأمن أمام 
الكنيسـة وحالـت دون وصـول قنابل المولوتـوف إليها 
لإحراقها، خاصة أن المسلمين والأقباط يعيشون معاً في 
مكان واحد كأسـرة، الأمر الذي زاد غضب المسـلمين من 

قيام شاب قبطي بهتك عرض واغتصاب طفلة منهم.

آلاف الجنود يحاصرون قرية جنوبي القاهرة
اثر اتهامات لمواطن قبطي باغتصاب طفلة مسلمة

القاهرة -  «القدس العربي»:

 قـرر النائـب العـام المستشـار عبد 
المجيـد محمـود فتـح التحقيقـات فـي 
النائـب  عرائـض   18160 رقـم  البـلاغ 
بـه  تقـدم  الـذي   2009 لسـنة  العـام 
مرتضـى منصـور المحامـي ضـد وزيـر 
الاعلام الجزائري ورئيس اتحاد الكرة 
تحريـر  رؤسـاء  وبعـض  الجزائـري 

الصحف الجزائرية. 
واتهم منصور في بلاغه المسـؤولين 
الجزائريين بنشر أخبار من شأنها إثارة 

الفتنة بين المصريين والجزائريين.
وقرر النائب العام استدعاء المشكو 
في حقهم عن طريق سفارتهم بالقاهرة 
لسـماع أقوالهـم فيمـا نسـب اليهم من 

ادعـاءات. وطالـب منصور فـي بلاغه 
بمحاكمة عز الدين ميهوبي وزير الإعلام 
الجزائري ومحمد روراوة رئيس اتحاد 
الكرة الجزائري والهاشمي جيار وزير 
الشباب والرياضة الجزائري ورؤساء 
تحرير صحف «الهداف» و»الشـروق» 
و»الخبـر» و»الفجـر» وأحمد شـوبير، 
للكتابـة  بالترويـج  لقيامهـم  وذلـك 
والاعتـداء علـى الحريـات والحقـوق 
العامـة للمواطنين وفقا للمـادة 76 من 
قانـون العقوبـات فضـلا عـن قيامهـم 
جزائريـة  بعصابـات  بالاسـتعانة 
ونشـرها بالسـودان لضرب وترهيب 
المشـجعين المصريـين مـع بـث ونشـر 
بيانـات كاذبـة من شـأنها تكدير الأمن 

والسلم العام.

كما طالب منصور بضرورة التحقيق 
مع شوبير، وذلك لتلقيه هدايا ومنفعة 
مـن وزيـر الشـباب الجزائـري خـلال 
احتفال جريدة «الشـروق» الجزائرية 
لمخالفته للمادة 78 من قانون العقوبات 
لكونه عضوا بمجلس الشـعب المصري 
وطالب بمحاكمة شوبير وباقي المشكو 
في حقهم. وفـي تصريحات خاصة أكد 
منصور بأن ما جـرى من أضرار وقعت 
على المصريين فـي الجزائر والخرطوم 
معهـا  وقفـة  هنـاك  تكـون  أن  ينبغـي 
مـن قبـل المسـؤولين المصريـين، وذلك 
لأن الإهانـات التـي وجهـت لمصـر غير 
مسـبوقة ولا ينبغـي السـكوت عليهـا 
بـين  للقطيعـة  الأمـر  أدى  ولـو  حتـى 

الدولتين.

وفي سياق متصل أحالت قناة دريم، 
الدكتـور مصطفـى عبده نجـم منتخب 
مصر السـابق ومقـدم برنامج رياضي 
في القناة إلى التحقيق؛ بسـبب ما بدر 
منـه تجـاه الشـعب الجزائـري، حيث 
وصفهم عبده بالبربـر في تعليقه على 
ما وقع من أحداث شـغب ضد الجمهور 
مصـر  مبـاراة  انتهـاء  عقـب  المصـري 
المريـخ  باسـتاد  الفاصلـة  والجزائـر 

السوداني بمدينة أم درمان.
وقـال رجـل الأعمـال أحمـد بهجت، 
إن  دريم:  قنـاة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
مصطفى عبده تجاوز في حق الشـعب 
كل  ليـس  وإنـه  الشـقيق،  الجزائـري 
الجزائريـين مشـاغبين، وبالتالـي فـلا 

يصح وصفهم جميعا بالبربر.

النائب العام يستدعي وزير الاعلام الجزائري للمثول أمام النيابة

■ صنعـاء - يـو بـي اي: طالـب مـا 
يسـمى بـ»حراك اقليم ابناء الصحراء»، 
الـذي اشـهر عن نفسـه امس الأحـد الى 
اقامـة «إقليـم فيدرالي» يضـم محافظات 
والجـوف  وشـبوة  ومـأرب  حضرمـوت 
والمهـرة، الواقعة شـمال وجنوب شـرق 
وإقليـم  موحـد»  يمـن  «ضمـن  اليمـن، 
مسـتقل جغرافيـاً. وأعلـن «حـراك اقليم 
ابناء الصحراء» فـي بيان صحافي عقب 
الإعـلان عـن قيامـه مـن مدينـة مـأرب، 
شـمال شـرق اليمن، عن تضامنه الكامل 

مـع قـوى «الحـراك الجنوبي» السـلمي، 
وهيئـة الحـراك فـي المناطـق الوسـطى 
وتأييده «لكافة قضايا أنصاره الحقوقية 

والمطلبية».
واعـرب الاشـهار عـن إدانتـه لـكل ما 
وصفهـا بـ»أعمـال القمـع التي تمارسـها 
السلطة ضد الفعاليات السلمية ولمختلف 
عمليات القمع التي تتعرض لها الصحف 

والصحافيون».
ودعـا السـلطة اليمنيـة إلـى إطـلاق 
سـراح كل المعتقلـين الذين يصـل عددهم 

الـى الآلاف على ذمة الفعاليات السـلمية 
للنشـطاء  الملاحقـات  مختلـف  وإيقـاف 

السياسيين».
وبحسـب البيان، فإن الحـراك يهدف 
إلى تكوين إقليم مستقل سياسيا «ويضم 
المدن اليمنية المذكورة في سـياق دعوته 
إلـى تحويل نظام حكم اليمـن إلى «نظام 
ر ما يسمى بـ «الحراك  فيدرالي'». ويحضِّ
الجنوبي» الى تسـيير مظاهرة مليونية، 
في الثلاثين مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 
الجـاري، تتزامـن مـع ذكـرى اسـتقلال 

الجنوب عن المستعمر البريطاني، تنطلق 
من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، 
بهـدف المطالبـة باسـتقلال الجنـوب عن 
الشمال. يشار الى ان اليمن شهد الاعلان 
عن اكثر من حراك في الجنوب والوسـط 
والشـمال، وكلها تدعـو الى اقامـة نظام 

فيدرالي.
وتعتبر السلطات اليمنية الدعوة الى 
العمـل بنظـام الفيدرالية بأنـه يمهد الى 
انقسـام اليمن وتحويلـه الى دويلات قد 

يزيد عددها عن 22 دولة.

حراك «اقليم ابناء الصحراء» يطالب بإقامة اقليم «فيدرالي» ضمن يمن موحد 

■ صنعـاء - ا ف ب: شـكك محافـظ صنعـاء نعمان 
دويد الاحد بالمعلومـات التي نقلها بعض زعماء القبائل 
وافـادت ان الرهينـة اليابانـي الـذي خطـف قبـل نحو 
اسبوع قرب العاصمة اليمنية قد انتقل الى ايدي عناصر 

من تنظيم القاعدة.
وقـال دويد في تصريـح لموقع وزارة الدفـاع اليمنية 
«26 سـبتمبر نـت» ان الانبـاء «التي تحدثـت عن وقوع 
المهندس الياباني المختطف فـي ايدي عناصر من تنظيم 
القاعـدة او نقله الى محافظة الجـوف او أي مكان اخر، 

عارية تماما من الصحة».
واوضـح ان «مـكان المختطف اليابانـي معروف لدى 
السلطة المحلية والجهود تبذل حاليا لاطلاقه»، موضحا 

ان «هناك مؤشرات ايجابية لتأمين الافراج عنه بسلام».
واعتبـر ان تسـريب انباء عـن وقوع المهنـدس الياباني 
بايـدي عناصر مـن القاعدة «هو جزء مـن الابتزاز الذي 
يحـاول الخاطفـون فرضـه علـى السـلطات الرسـمية 

للرضوخ لمطالبهم».
واكد محافظ صنعاء ان «ابناء ومشايخ أرحب عبروا 
عن رفضهم للاختطاف واي ممارسـات تخريبية تسيء 
الى اليمن واليمنيين، واعتبـروا ان الخاطفين لا يمثلون 
سـوى انفسهم». وكان زعيمان قبليان يقومان بوساطة 
اعلنا السـبت ان المهنـدس الياباني تاكيو ماشـيمو (63 
عاما) انتقل من ايدي قبائل ارحب (40 كلم شـمال شرق 
صنعاء) الى عناصر من القاعدة نقلوه الى جهة مجهولة 

في محافظة مأرب شرق العاصمة.
وكان الهدف الاساسـي للخاطفين فـي البداية مبادلة 
اليابانـي الـذي يشـارك فـي برنامـج مسـاعدات لليمن 
بأحـد افراد قبيلتهم تحتجزه السـلطات منذ نحو عامين 
مـن دون محاكمـة. وتلجأ قبائل اليمن عـادة الى خطف 

اجانب للضغط على السلطات.
وخطف خلال السـنوات الـ15 الماضية اكثر من مئتي 

اجنبي اطلق سراح معظمهم سالمين.
الا ان مصير خمسة المان وبريطاني خطفوا في شمال 
اليمن فـي حزيران/يونيـو الماضي لا يـزال مجهولا، في 
حـين تأكـد مقتـل المانيتـين وكوريـة جنوبية كـن ضمن 

المجموعة نفسها.

محافظ صنعاء يشكك في الانباء حول وقوع الرهينة الياباني بأيدي القاعدة

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
أفلح حفل خيري لجمـع التبرعات في 
جمع أكثـر من 200 ألف جنيه اسـترليني 
سـيجري اسـتثمارها فـي دعم مشـاريع 
الاطفـال  حيـاة  لتحسـين  ربحيـة  غيـر 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة والضفـة 

الغربية ومخيمات لبنان.
ونظمت الحفل مسـاء الجمعة الماضي 
مؤسسة التعاون في فندق الدورشيستر 
فـي لنـدن بحضور العشـرات مـن رجال 
وسـيدات الاعمال الذين قدموا تبرعاتهم 
لصالـح عدد مـن المشـاريع التـي تنفذها 
المؤسسة للاطفال الفلسطينيين. وترافق 
الذكـرى  حلـول  مـع  الخيـري  الحفـل 
العشـرين لتوقيع اتفاقيـة حقوق الطفل 
التـي تكفـل للاطفال مـن مختلـف أنحاء 
التعليـم  فـي  متسـاوية  حقوقـاً  العالـم 
والصحـة والحيـاة وغيرها مـن مناحي 

الحياة المختلفة. 
خـلال  التعـاون  مؤسسـة  وأعلنـت 
الحفل أن 45 ألف جنيه استرليني سوف 
تخصص لدعم برنامج تسـميه «برنامج 
شيرين» ويعنى بتقديم الخدمات الطبية 
بمـا فيهـا العمليـات الجراحيـة للأطفال 

فيمـا  الخاصـة،  الاحتياجـات  ذوي  مـن 
سـيُخصص مبلـغ مسـاو لدعـم ريـاض 
الاطفـال فـي فلسـطين ولبنـان. كمـا تم 
تخصيـص نحـو 65 ألف جنيه لتحسـين 
فـي  الجـدد  والمواليـد  الامهـات  صحـة 
نهـر البـارد بلبنـان، في حين ستتقاسـم 
مشـاريع أخرى تهدف الى تقديم خدمات 
للأطفال في قطاعي الصحـة والتعليم ما 

تبقى من ريع الحفل الخيري. 
وتم الاعلان خلال الحفل الذي تخللته 
فقـرات موسـيقية قدمهـا عـازف الغيتار 
المعـروف ربيـع أبـو خليل عن المؤسسـة 
الفائزة بجائزة مؤسسة التعاون تقديراً 
لانجازاتهـا فـي حقـل تقـديم الخدمـات 
الخيرية للمتضرريـن. وقالت رنا صادق 
المـرأة  لعصبـة  منحهـا  تم  الجائـزة  ان 
الفلسـطينية العربيـة تقديـراً لهـا علـى 
الخدمـات غيـر الربحيـة الجليلـة التـي 
تقدمها فـي مخيمات اللاجئـين في لبنان 
خاصـةً فـي مجـال القـروض الصغيرة، 
واصفةً نهج المؤسسة في العمل بأنه مهني 
والمحاسـبة  الشـفافية  بمبـادئ  ويلتـزم 
والتواصـل  التوثيـق  جانـب  ويراعـي 
الشـخصي مع الفئات المستفيدة. ولفتت 
الـى الـدور الـذي لعبته المؤسسـة خلال 
الحـرب التـي شـهدها مخيـم  نهرالبارد 
فـي العام 2007 حيث بـادرت الى تكييف 

الطارئـة  الحاجـات  لتلائـم  مشـاريعها 
للسكان وقامت بتقديم خدماتها من خلال 
التفاعل الحـي معهم في الوقت الذي كان 
المخيم معزولاً عن بقية المؤسسات بسبب 

الاغلاق المفروض عليه. 
مـن جانبه، اسـتعرض نبيل القدومي 
التعـاون  لمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر 
فـي  المؤسسـة  تنفذهـا  التـي  المشـاريع 
الوقت الحاضر، لافتاً في مسـتهل حديثه 
الى الصعوبـة التي يواجههـا المغتربون 
فـي تقـديم الدعـم لبلادهـم رغـم توافـر 
الارادة والرغبـة القويـة لمـد يـد العـون 
للشعب الفلسـطيني في الداخل، معتبراً 
أن انشـاء مؤسسـة التعاون كان خطوة 
علـى طريق تذليـل هذه الصعـاب، حيث 
تأسسـت فـي العـام 1983 بمبـادرات من 
أصحاب مال وفكـر من أنحاء مختلفة في 
العالـم، قدمـوا على مدار السـنوات المال 
والوقت والافكار من أجل مسـاعدة أبناء 
الشعب الفلسطيني لكي يعيشوا بكرامة 
بينمـا يواصلون سـعيهم لتحقيق الحلم 

الوطني.
وشرح أن المؤسسة تركز على العمل في 
قطاعـات التعليم انطلاقاً من ايمانها بحق 
الاطفـال في تعليـم جيـد وقطـاع الثقافة 
والفـن نظـراً لأنهمـا مسـتهدفان وتحـت 
خطـر التهديد دائماً وكذلـك قطاع التنمية 

الاقتصادية استناداً الى ضرورة الحصول 
على عمل سـيما بالنسبة للشـباب اضافةً 
الـى عملها في قطـاع التنميـة الاجتماعية 
من أجل الارتقاء بقدرات المجتمع وقطاعي 
للتصـدي  كوسـيلة  والبيئـة  الزراعـة 
للتحديـات التـي يفرضهـا الاحتـلال. كما 
لفت الى أن المؤسسة تسعى الى أن الدفاع 
عن حقوق الانسـان الفلسـطيني لاسـيما 
الفلسـطينيين الذين يواجهـون تحديات 

جمة من أجل الصمود في مدينة القدس. 
وقال ان المؤسسـة لا تتوانى عن تقديم 
الخدمات الطارئة أيضاً عند الحاجة اليها 
مثلما يحدث في أعقاب الهجمات المستمرة 
على غزة أو الضفة الغربية أو لبنان حيث 
يواجـه الفلسـطينيون احتياجات طارئة 
فـي الغـذاء والامـن والمسـكن ومختلـف 
الحاجات الاساسية التي تسعى المؤسسة 

الى تأمينها. 
الكوميـدي  سـايل  أليكـس  وألقـى 
البريطاني المعروف كلمـة هو الآخر، حث 
فيهـا الجميع على اتخـاذ المواقف الداعمة 
للقضية الفلسـطينية، مشـيراً الى التغير 
الـذي حدث فـي الموقف العـام البريطاني 
خـلال السـنوات الاخيـرة والـذي ينظـر 
محتلـة  دولـة  باعتبارهـا  لاسـرائيل 
تفـرض سـيطرتها بالقوة علـى الاراضي 

الفلسطينية.

لمناسبة احياء الذكرى العشرين لاتفاقية «حقوق الطفل» 
حفل خيري لمؤسسة التعاون في لندن يجمع نحو 200 ألف جنيه 

استرليني لمشاريع للأطفال الفلسطينيين في فلسطين ولبنان
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن تجمع الشخصيات الفلسـطينية المستقلة امس انه 
اجرى سلسـلة لقـاءات مؤخـرا مـع الفصائل الفلسـطينية 
بهـدف تقديم مقترحات وحلول للخـروج من المأزق الحالي، 
الـذي نجـم جـراء عـدم التوقيـع علـى وثيقـة المصالحـة 

المصرية.
وقـال ياسـر الواديـة احـد اعضاء تجمـع المسـتقلين في 
تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه انـه تم ايضا 
البحث  مع الفصائل عن مقومات كفيلة بتعزيز صمود المواطن 
فـي قطاع غـزة والضفة الغربيـة، لافتا الـى ان الاجتماعات 
ايضا تأتي في اطار انهاء ملف الانقسـام الداخلي وتواصل 
الجهـود المبذولـة مـن قبـل المسـتقلين للخـروج مـن مرحلة 
الجمـود الحالية والتـي اكد انها «تعني مزيدا من الخسـارة 
والتراجع علـى الصعيد الوطني والسياسـي بالاضافة الى 
زيـادة تعقيـدات الماسـاة والمعاناة فـي مختلـف القطاعات 
الخدماتية التي يعيشها المواطن في الضفة الغربية وغزة».

واشـار الوادية الى ان المستقلين اجتمعوا بوفد من قيادة 
حركـة فتـح تم خلالـه التاكيـد على ضـرورة التوصـل الى 
اتفـاق مصالحة، وان وجدت بعض الملاحظات التي لا تعني 
صعوبـة التوصل الى اتفاق ينهـي الواقع الصعب الذي يمر 

على القضية الفلسطينية.
وقـال محمـد ماضـي مـن وفـد المسـتقلين ان المصالحة لا 
يمكن وضـع الخيـارات فيها، كونها «تشـكل واجبا شـرعيا 
واخلاقيـا ووطنيا لا يمكن النقاش فيها او البحث عن ذرائع 
تعيقهـا هنا او هناك»، وذلك خلال لقاء المسـتقلين مع رئيس 

الحكومة المقالة اسماعيل هنية.

واكـد المسـتقلون انهـم اجروا لقـاءات مع حركـة الجهاد 
الشـعبية،  والجبهـة  الديمقراطيـة،  والجبهـة  الاسـلامي، 
وقيادة حزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا وقيادة جبهة 
النضـال الشـعبي، والجبهـة العربيـة الفلسـطينية وجبهة 
التحريـر العربية ولجـان المقاومة الشـعبية، وعدد آخر من 

الفصائل.
وفي السـياق اكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات 
واسـتعادة الوحدة على ضرورة مواصلـة الجهود من اجل 
توحيـد الطاقـات لكافـة قوى الشـعب بهدف الوصـول الى 
المصالحة الوطنية وحماية المكتسـبات الديمقراطية وانهاء 
كافـة المظاهـر السـلبية التـي تمـس بقضيـة الشـعب وفـي 
مقدمتهـا الاعتقال السياسـي والتحريض الاعلامي وحماية 

الحق في التجمع وحرية عمل المنظمات الاهلية.
جـاء ذلـك خـلال اجتماع اعضـاء الحملـة الوطنيـة لتي 
تضم في عضويتها ممثلي قوى سياسية ونواب في المجلس 
التشـريعي وشـبكة المنظمـات الاهليـة ومنظمـات حقـوق 

الانسان وشخصيات وطنية.
وثمـن اعضاء الحملـة مبـادرة النائب جميـل مجدلاوي 
عـن الجبهة الشـعبية الهادفة للخروج من المـأزق الذي يمر 
بـه الحـوار الوطنـي، مؤكدين بأنهـا «تمثل قاعـدة صالحة 

لاستئناف الحوار وصولا الى المصالحة الوطنية».
واعرب اعضـاء الحملة عن ايمانهم بـ «ضرورة الوصول 
الـى المصالحـة مـن خـلال الحـوار الوطنـي الشـامل الذي 
يجـب ان تشـارك فيه كافـة القـوى والفعاليات السياسـية 

والاجتماعية».
وقرر المشاركون تشـكيل لجان منطقية وقطاعية لتفعيل 
جهـود ونشـاطات الحملة من خلال الفعاليـات الجماهيرية 
والاعلاميـة وعبـر التأثير على صنـاع القـرار وبخاصة من 

قادة حركتي فتح وحماس.

تجمع «الشخصيات المستقلة» يلتقي قيادات الفصائل 
لبحث مستقبل الحوار والمصالحة

اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  اللــه  رام   ■
مسؤول فلســطيني الاحد ان السلطة 
الفلسطينية رفضت مقترحا اسرائيليا 
لاســتئناف المفاوضات على اساســه 

نقل اليها عبر الادارة الامريكية.
وقال المســؤول الفلســطيني الذي 
رفــض الكشــف عــن اســمه لوكالــة 
اســرائيل  «عرضــت  بــرس  فرانــس 
مقترحــا لاســتئناف المفاوضات عبر 
الادارة الامريكيــة لكننــا رفضنــا هذا 
العــرض لانــه لا يوجد فيــه وقف تام 

للاستيطان».
«يقضــي  الاقتــراح  ان  واوضــح 
بالانســحاب من مناطــق (ا) وتحويل 
مناطق (ب) الــى مناطق (ا) وتحويل 

جــزء من مناطــق (ج) الــى (ا) و(ب) 
والافــراج عــن 400 معتقل فلســطيني 
وتخفيف  الاســرائيلية  الســجون  من 
الحواجز العســكرية وتســهيل حياة 
الموطنــين الفلســطينيين فــي الضفــة 
الغربية اضافة لعرض الوقف الجزئي 
للاســتيطان في الضفــة الغربية دون 

القدس».
وقال المسؤول «رفضنا هذا العرض 
لأنه لا يوجد فيه وقف تام للاستيطان 
(...) الســلطة الفلسطينية طالبت اولا 
بوقف كامل للاســتيطان فــي الضفة 
الغربية والقدس بشكل كامل» مضيفا 
«اننا نعتبر العرض مقايضة سياسية 
ومحاولة لأخذ موافقتنا على استمرار 

الاستيطان في القدس وهذا خط احمر 
لا يمكن ان نقبله».

وردا علــى ســؤال لــم ينــف كبيــر 
صائــب  الفلســطينيين  المفاوضــين 
عريقات هذا العرض الاســرائيلي ولم 

يؤكده ايضا.
وقــال لـ»فرانس برس» في اتصال 
مــن بيونــس ايــرس حيث يوجــد مع 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
في زيارة رســمية «لا اريــد ان انفي او 
اؤكد هــذا العرض لكن المهم ان العودة 
للمفاوضــات تتطلب وقفا اســرائيليا 
للاســتيطان بشــكل كامــل بمــا فيها 
فــي القدس والنمــو الطبيعي بشــكل 

كامل».

السلطة الفلسطينية ترفض مقترحا اسرائيليا 
لاستئناف المفاوضات نقلته واشنطن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فلسـطينية  صحيـة  مصـادر  اكـدت 
المصابـين  اعـداد  تزايـد  الاحـد  رسـمية 
بمرض انفلونـزا الخنازير فـي الاراضي 
الفلسـطينية فـي حـين سـجلت 7 حالات 

وفاة بالمرض.
واعلنـت وزارة الصحة الفلسـطينية 
بـرام الله الاحد عن وفاة امرأة من مدينة 
الخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة جـراء 
اصابتها بوباء انفلونزا الخنازير ليرتفع 

عـدد الوفيات بهذا الوبـاء بالضفة الى 7 
حـالات. واكـد الطبيب اسـعد الرملاوي 
مديـر الرعايـة الصحية بـوزارة الصحة 
الفلسـطينية بالضفـة الغربية فـي بيان 
صحافـي وفـاة امـرأة تبلغ مـن العمر 45 
عامـا ومريضة بالقلـب نتيجـة اصابتها 

بالوباء.
اعـداد  تزايـد  علـى  الرمـلاوي  واكـد 
المصابـين بالمـرض، مشـيرا الـى ان عدد 
الاصابات وصل في الاراضي الفلسطينية 
الى 1170 حالة مسجلة رسمياً بمختبرات 
وزارة الصحة الفلسطينية، مؤكدا وجود 

حالات اخرى لم يتم فحصها.

وقالت مصادر فلسطينية بان المشافي 
الفلسـطينية تعج بالعشرات والمئات من 
المصابين بالمـرض في حين لم يتلق معظم 

الفلسطينيين تطعيما ضد المرض.
وذكـرت مصـادر طبية في مستشـفى 
ثابـت بطولكرم شـمال الضفـة الغربية، 
ان اكثر من عشـر حـالات مصابة بمرض 
انفلونزا الخنازير تتواجد في المستشفى 
منـذ اربعة ايـام، مشـيرة الـى ان هنالك 

حالتين في قسم العناية المركزة.
انفلونـزا  مـرض  انتشـار  ظـل  وفـي 
المواطنـين  صفـوف  فـي  الخنازيـر 
للمشـافي  المراجعـين  الفلسـطينيين 

والممرضـين  الاطبـاء  معظـم  يحـرص 
ارتـداء  علـى  المشـافي  فـي  والعاملـين 
«الكمامات» ويتخـذون اجراءات وقائية 

لحماية انفسهم.
الفلسـطيني  المواطـن  يجهـل  وفيمـا 
اعـراض انفلونزا الخنازيـر اكدت وزارة 
الصحـة بالحكومة المقالة فـي قطاع غزة 

عدم مبالاة المواطنين هناك من المرض. 
 وقـال الدكتور فـؤاد اجماصي، عضو 
اللجنة الوطنية لمرض انفلونزا الخنازير 
ومديـر دائـرة الرعايـة الأولية بـوزارة 
مـن  الكثيـر  ان  غـزة  بحكومـة  الصحـة 
المواطنين لا يكترثون ولا يهتمون بمعرفة 

مـا يتعلق بالمـرض، داعياً إياهـم لقراءة 
النشـرات التـي تصدرهـا وزارة الصحة 

للتعريف بالمرض والاهتمام بها. 
وأكد اجماصـي في تصريـح صحافي 
المنشـورات  بنشـر  قامـت  الـوزارة  أن 
والكتيبات الخاصة بالمـرض على المراكز 
الصحيـة والمسـاجد، والإعلانـات حول 

طريقة التعامل مع المرض. 
وكانت الوزارة قد دعت المواطنين إلى 
اتبـاع وسـائل الوقايـة التـي أوضحتها 
الوزارة في نشراتها التثقيفية بخصوص 
مـرض أنفلونـزا الخنازيـر، حيث وزعت 

منها أكثر من نصف مليون نسخة.

تزايد اعداد المصابين بانفلونزا الخنازير في الاراضي الفلسطينية وتسجيل 7 حالات وفاة بالمرض

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

صعـدت اسـرائيل مـن هجماتهـا علـى 
قطـاع غـزة يـوم امـس، ونفـذت مقاتلاتها 
الـى اصابـة  الحربيـة ثـلاث غـارات ادت 
ثمانية فلسـطينيين بجراح متفاوتة، وذلك 
بعـد يـوم واحـد من اعـلان حركـة حماس 
انها توافقت مـع الفصائل على وقف اطلاق 

الصواريخ على اسرائيل.
وقالـت مصـادر امنية وشـهود عيان ان 
مقاتـلات اسـرائيلية نفاثـة مـن نـوع «اف 
16»، شـنت فجـرا الغـارات الثـلاث علـى 
الاهداف المنتشـرة فـي مناطـق متفرقة من 

القطاع، ما ادى الى وقوع الاصابات.
وجـاءت الغـارات بعـد يوم مـن اعلان 
حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة انها 
توافقت مع الفصائل الفلسطينية على وقف 

اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري 
لحمـاس في بيان لهـا ان الاتفاق على وقف 
اطـلاق الصواريـخ جـاء لـ «الحفـاظ على 

الجبهة الداخلية».
واكـدت ان الاتفاق «لم يـأت من منطلق 
الجبهـة  علـى  للحفـاظ  وانمـا  ضعـف، 
الداخلية والمصلحة الوطنية العليا للشعب 
السـياق  ذات  فـي  لكنهـا  الفلسـطيني»، 
شـددت على انها «لن تقـف مكتوفة الايدي 
حيـال التصعيـد الصهيوني فـي القطاع»، 
وقالت انها «ستدافع بكل ما اوتيت من قوة 

للتصدي لاي عدوان صهيوني».
وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة 
فتحـي حماد قال السـبت ان وزارته اتفقت 
مـع الفصائل على عـدم اطـلاق الصواريخ 
تجـاه اسـرائيل، وجعل الـرد مفتوحا على 

عمليات التوغل البري.
الغـارات الاسـرائيلية  الـى  وبالعـودة 
فبحسب المصادر الامنية فان الغارة الاولى 
التي شـنتها الطائرات الحربية اسـتهدفت 
ورشـة حدادة في بلدة جباليا شمال قطاع 
غزة، ممـا ادى الى وقوع اصابـة نقلت الى 

مستشفى الشفاء بغزة.
وترافقـت هذه الغارة مع اخرى شـنتها 
مقاتلة اخرى على ورشة حدادة تقع وسط 
قطـاع غـزة، اسـفرت عن سـقوط اصابتين 
نقلتا الى مشفى شهداء الاقصى القريب من 

المكان للعلاج.
وعقـب الهجومين بدقائـق نفذت احدى 

بعد يوم من اعلان حماس الاتفاق مع الفصائل على وقف اطلاق الصواريخ 
المقاتلات الاسرائيلية تشن ثلاث غارات على القطاع تسفر عن اصابة ثمانية فلسطينيين

المقاتلات غـارة على منطقة حدودية تفصل 
مدينـة رفـح جنوبا عن الاراضـي المصرية، 
وقال شـهود عيان ان الغارة ضربت منطقة 
يبنـا في المدينة، ممـا ادى الى وقوع خمس 
اصابات، نقلوا الى جميعهم الى مستشـفى 

ابو يوسف النجار في المدينة.
الشـريط  منطقـة  اسـفل  وتنتشـر 
الحـدودي بـين جنوب غـزة ومصـر مئات 
الانفاق التي يهرب من خلالها الفلسـطينين 
البضائـع والسـلع والوقـود للتغلـب على 
الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان 

منذ اكثر من عامين.
وكثيرا ما تتعرض هذه الانفاق لهجمات 
اسـرائيلية وغـارات، بعضهـا اوقـع قتلـى 

واصابات في صفوف الفلسطينيين.
الـى ذلـك فقـد اكـد شـهود العيـان ان 
حالـة مـن الهلـع والخـوف سـيطرت على 
سـكان المناطق التي شهدت غارات، بسبب 
التـي  للصواريـخ  الهائلـة  الانفجـارات 

هـزت ارجاء القطاع، محدثـة حالة هلع في 
صفوف الاطفال والنساء.

وبحسب الشهود ايضا فان تلك الغارات 
خلقت دمـارا في واجهـات المباني المجاورة 

للاهداف التي تعرضت للقصف.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مديـر 
الاسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحـة ان 
اصابـات الجرحـى كانـت بـين المتوسـطة 
احـدى  ان  الـى  اشـار  لكنـه  والطفيفـة، 
الاصابات التي سـقطت بمدينـة رفح كانت 
اصيبـوا  العشـرات  ان  وقـال  خطيـرة، 
بصدمات نفسـية جـراء حالـة الخوف من 

الغارات.
الى ذلـك فقد زعم متحدث باسـم جيش 
علـى  ردا  جـاءت  الغـارة  ان  الاحتـلال 
قيـام نشـطاء فلسـطينيين باطـلاق قذيفة 
صاروخية من القطاع باتجاه منطقة النقب 

الغربي يوم السبت.
وذكر ان القذيفة سقطت في ارض خلاء 

ولـم توقع اصابـات او اضرار فـي صفوف 
الاسرائيليين.

وسبق الغارات الاسرائيلية اعلان وفاة 
عامـل فلسـطيني واصابة آخريـن بجروح 
متوسـطة اثر انهيار نفق لتهريب البضائع 

على الحدود الفلسطينية المصرية.
وقالت مصادر طبية ان طواقم الاسعاف 
 30) رزق  محمـد  هانـي  الشـاب  انتشـلت 
عامـا)، ووجدتـه مخنوقـا بالرمـال، فيمـا 
تمكـن رجـال الاسـعاف مـن انقـاذ اخرين 
سقطا معه، تم نقلهما لمستشفى ابو يوسف 

النجار جنوب القطاع. 
مـن  الفلسـطينية  الفصائـل  وحـذرت 
عواقـب التصعيـد الاسـرائيلي، وحـذرت 
كتائب القسـام الجنـاح العسـكري لحركة 
حماس اسـرائيل من مغبـة الاقدام على اي 
تصعيد عسكري جديد، واكدت انها «سترد 
عسكريا»، على الهجمات في الوقت والمكان 

المناسب. 

مـن جهته قال ابـو احمد الناطق باسـم 
سـرايا القـدس التابعـة للجهاد الاسـلامي 
ان الاحتلال «يحضـر لمرحلة جديدة تزامنا 
مع التهديـدات التي اطلقها (رئيس الاركان 
الاسـرائيلي غابـي) اشـكنازي، والحملـة 
الدعائية الواسـعة التي يشـنها دوليا ضد 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  وحـذر  المقاومـة»، 
من شـن اي عـدوان، وقال انـه «لن يخرج 

منتصرا مهما امتلك من عتاد». 
ورأى  ابـو عطايـا الناطـق باسـم لجان 
المقاومـة الشـعبية ان التصعيـد يهدف الى 
جـر السـاحة الـى توتر اكبـر، مشـيرا الى 
ان رجـال المقاومة الفلسـطينية على «اهبة 

الاستعداد».
واكـد ابـو عطايـا ان قـوات الاحتـلال 
تحاول كثيرا التقـدم في المناطق الحدودية 
وتضـع بعـض الترتيبـات الجديـدة علـى 
الحـدود، لكنـه قـال ان المقاومـة مسـتعدة 

لصد اي هجوم.

غزة ـ «القدس العربي» 
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قالت حركــة حماس انها تمكنت من 
زيارة نحــو 130 الف منزل فلســطيني 
في قطــاع غــزة خــلال الايــام الثلاثة 
الاولــى لحملة «مــودة وتواصل» التي 
تهــدف الى تقــديم هدايا لكافــة منازل 

القطاع.
وقالــت حمــاس ان الزيــارات التي 
تأتــي ضمــن اكبــر حملــة اجتماعية، 
للتواصل مع سكان قطاع غزة، وتشمل 
زيارة اكثر من 200 الف وحدة ســكنية، 

تقدم من خلالها الشيكولاتة والهدايا.
واشــارت حمــاس الــى ان الحملــة 
تأتي في اطــار «مــؤازرة اهالي القطاع 
وتثمــين  جانبهــم،  الــى  والوقــوف 
وجــه  فــي  وصمودهــم  تضحياتهــم 

الاحتلال».
وقال اياد البزم احد منظمي الحملة 
انهــا جاءت من اجل التواصل مع كافة 
ابناء الشــعب الفلســطيني دون النظر 
الى الانتماء السياسي، لادخال الفرحة 
الــى قلــوب المواطنــين، وللتخفيف من 
معاناتهم وظروفهم المعيشــية الصعبة 
بســبب الحصار، لافتا الــى ان الحملة 
«لاقت ترحيبا شــعبيا واســعا من قبل 

اهالــي قطاع غزة واســتقبال القائمين 
عليها بالترحاب الشديد». 

يشار الى ان الحملة بدأت منذ اليوم 
الاول للشهر الهجري «ذو الحجة» قبل 
اربعــة ايــام، وشــاركت فيهــا قيادات 
مــن حماس، ومن المقــرر ان تنتهي يوم 

الخميس القادم.
وقال المكتــب الاعلامي لحماس في 
بيــان له ان حملة «مــودة وتواصل» لم 
تأت لــدواع انتخابية كما يظن البعض، 
وانما جــاءت «وفــاء لصمــود وصبر 
ابناء الشــعب الفلســطيني، وفي اطار 
التواصل المســتمر بــين حركة حماس 

والمجتمع المحلي».

حماس تشرع بزيارات لكافة منازل 
قطاع غزة ضمن حملة «مودة وتواصل»

■ نابلس ـ د ب ا: قال رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
امـس الأحـد إن السـلطة الفلسـطينية لا تسـعى لقيـام دولة تحت 
الاحتلال وإن هذه الدولة لن تقوم إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي 

من كافة الأراضي الفلسطينية عام 1967.
ودعـا فياض في تصريحـات نقلتهـا وكالة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية (وفا) ، خلال مشـاركته فـي حفل لتخريج دورة شـرطية 
في نابلس شـمال الضفة الغربية، إسرائيل إلى وقف إضاعة الوقت 

والتوقف عن طرح حلول جزئية ومرحلية. 
وقال إن ما تسـعى إليه القيادة الفلسـطينية هـو إلغاء الاحتلال 
من كافة أراضي 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية على هذه الحدود، 
وإنهـاء المرحلـة الانتقالية التي بدأت قبل 16 عامـا (بتوقيع اتفاقية 
أوسـلو).  وأضـاف «نحن لا نبحث عـن مرحلة انتقاليـة جديدة بل 
نسـعى لإنهـاء المرحلة السـابقة، بقيـام دولة فلسـطينية عاصمتها 
القدس الشريف».  وشدد فياض على أن الشعب الفلسطيني «عانى 
مـن إجحـاف كبير جـراء التقسـيمات الجغرافيـة التـي نتجت عن 

المرحلة الانتقالية الماضية».  
وأعلـن مسـؤولون فـي السـلطة الفلسـطينية عزمهـم التوجـه 
إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لاسـتصدار قـرار بالاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية علـى الأراضـي المحتلـة عـام 1967 الأمـر الـذي قوبل 

بانتقادات إسرائيلية ومعارضة أمريكية وأوروبية. 

رئيس الوزراء الفلسطيني:
لن نقيم دولتنا إلا بعد زوال الاحتلال 

فلسطيني يتفقد آثار الدمار في ورشة بجباليا في قصف اسرائيلي للمنطقة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكدت مصـادر مطلعة في حركة حمـاس لـ»القدس 
العربـي» امس جـود «تقدم حقيقي» فـي صفقة تبادل 
الاسرى مع اسرائيل التي تتوسط فيهل مصر والمانيا، 
لكنها في الوقت ذاتـه اكدت ان التقدم لا يعني وصول 

الصفقة الى «مرحلة الحسم».
وبحسـب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسـمها فقد 
قالـت ان الاسـابيع الماضية شـهدت حـراكا، نجم عن 
قيام عدد من مسـؤولي حماس بالسـفر الـى القاهرة، 
للقاء مسـؤولين مصريـين والمان، اضافـة الى زيارات 
اخرى لمسؤولين اسرائيليين، وقالت انه خلال جولات 
الحوار مع اسـرائيل غير المباشرة، طرح تقدم ملحوظ 
نجـم عـن اعطـاء المفاوضـين الاسـرائيليين موافقات 
على بعـض المواضيع كانت في السـابق ترفض خلال 

البحث.
مسـؤولي  احـد  اكتفـى  المواضيـع،  هـذه  وعـن 
حمـاس بالقـول انهـا تعنـي «بعض اسـماء الاسـرى 
الفلسطينيين»، واكد تشبث حماس بموقفها وشروطها 

لاتمام صفقة التبادل، وقالت انها لن تقدم اي تنازل.
وتتفاوض حماس واسرائيل بطريقة غير مباشرة 
تتوسـط فيها مصـر، والمانيا التي دخلـت مؤخرا على 
خط الوساطة منذ ثلاث سنوات لاطلاق سراح اسرى 

فلسـطينيين، مقابل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي 
غلعاد شليط.

وعلمت «القدس العربي» ان مسـؤولين من الجناح 
العسكري لحماس (كتائب القسام)، وآخرين يمثلون 
الجناح السياسي، كانوا ضمن وفود لحماس سافرت 
مؤخـرا الـى القاهـرة، وان الوسـيط الالمانـي الـذي 
دخـل في الآونـة الاخيرة على خط الوسـاطة، يجري 
باستمرار اتصالات مع قادة الحركة، وان تدخله ساهم 
بشـكل كبير في زحزحـة الصفقة، ودفعهـا الى الامام. 
,لكن بحسـب المعلومات المتوفرة لـ»القدس العربي» 
مـن مصادرهـا الخاصة فان بعـض الامـور الفنية بين 
الطرفـين لا تـزال عالقة وهو مـا يعيق اتمـام الصفقة، 
مثل عدد الاسرى الذين سيغادرون الى خارج مناطق 
السـلطة الفلسـطينية في الضفة الغربيـة، حال اتمام 
صفقـة التبـادل، مثل ابراهيـم حامد، مسـؤول كتائب 
القسـام في الضفة المعتقل في احد سـجون اسرائيل، 
اضافـة لعـدد اخـر مـن مسـؤولي القسـام، المتهمـين 
بالمشاركة في عمليات قتل اسرائيليين، وذلك تجنبسا 

لاغتيالهم في اوقات لاحقة من قبل اسرائيل.
ومن بين الامور العالقة ملف الاسرى الفلسطينيين 
الذيـن يقطنـون المناطـق العربيـة داخـل اسـرائيل، 
واسـرى مدينـة القـدس، التـي ترفـض اسـرائيل ان 

تشمل قائمة التبادل اسماءهم.
وعلمـت كذلـك «القـدس العربـي» مـن مصادرهـا 
الخاصة ان طريقة الافراج عن الـ 450 اسيرا فلسطينيا 

من ذوي المحكوميات العالية، التي تطالب بهم حماس 
لم تحسم بعد، وان هناك طروحات قدمت تتحدث عن 
نقل الجندي الاسـرائيلي شـليط الى مصر، في الوقت 
الذي تكون فيه اسـرائيل تطلق سراح هؤلاء المعتقلين 
الى مناطـق الضفة وغزة، والخارج، علـى ان تتبع او 
تسبق هذه الخطوة، اطلاق سـراح اسرى آخرين من 

المرضى والاطفال والنساء.
ونقلت صحيفة «الرسـالة» القريبة من حماس عن 
الدكتـور اسـامة المزيني المخول مـن الحركة بالحديث 
عن صفقة تبادل الاسـرى ان المفاوضات جارية بشأن 
الصفقة، وان الوسـاطة الالمانية، تتغلب على العقبات 
التـي تواجهها.  واوضح ان حركته قررت عدم كشـف 
اي تفاصيـل عن عمليـة تبادل الاسـرى «حتى لا تؤثر 

سلبا على عملية التفاوض».
وذكـر ان تأخر انجاز هـذه القضية ثلاث سـنوات 
كان «بسـبب الاعلام»، وقـال «حرصا منـا على نجاح 

هذا الامر ليرى اسرانا النور نفضل السكوت».
وسـبق وان قـال الدكتـور المزينـي ان مباحثـات 
صفقـة التبـادل «لم تصـل الـى نهاية الطريـق ولكنها 
تسـير بشـكل نشـيط لاتمامهـا»، واشـار الـى وجود 
«بعض المعيقات»، والتي قال ان من بينها ملف اسـرى 
فلسـطينيي الداخل، لافتا الى ان حمـاس  تطالب بأن 
تشـملهم الصفقـة فـي حـين يرفـض الاحتـلال ادراج 
اسـمائهم، لافتـا الـى ان حمـاس مصرة علـى مواقفها 

وشروطها في اتمام الصفقة.

وترافقت هـذه المعلومـات التي توفرت مـع تقارير 
اسـرائيلية قالت ان الضجـة الاعلاميـة التي تتحدث 
عـن اقتراب انجـاز صفقـة تبـادل الاسـرى بالاضافة 
الـى تصريحات العديد من القادة الاسـرائيليين حول 

شليط، تشير الى اقتراب الافراج عنه.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها 
الصادر امس ان سقف التوقعات بالافراج عن الجندي 
«بات مرتفعـا لدى العديـد من قادة الحكومـة»، لافتة 
الـى ان الاحـداث المتتابعة فـي الآونة الاخيرة تشـير 
فعلا الى اقتـراب انجاز الصفقة ولعـل ذلك يكون قبل 

حلول عيد الاضحى.
قـرار  الـى  التفـاؤل  حالـة  الصحيفـة  وارجعـت 
حركة حمـاس عدم اطـلاق الصواريخ علـى الاراضي 
الرئيـس  عقدهـا  التـي  والاجتماعـات  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس فـي القاهـرة امس مع 

نظيره المصري حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن ناطق بلسان جيش الاحتلال 
الاسرائيلي قوله «ان العديد من الانباء التي تتناولها 

وسائل الاعلام صحيحة جدا».
يشـار الى ان ثلاثة تنظيمات فلسـطينية مسـلحة 
هي كتائب القسـام ولجان المقاومة الشعبية، ومنظمة 
جيش الاسـلام، اسـتطاعت اسـر الجندي شليط يوم 
25 حزيـران (يونيـو) من العـام 2006، خـلال هجوم 
علـى ثكنة اسـرائيلية تقع علـى حدود قطـاع غزة مع  

اسرائيل من الجهة الشرقية.

بيريس ناقش الملف مع مبارك وسقف التوقعات بالافراج عن شليط مرتفع في تل ابيب

مصادر لـ «القدس العربي»: التقدم في صفقة تبادل الاسرى 
بين حماس واسرائيل لا يعني وصولها لمرحلة الحسم

بتسـيلم  منظمـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الذكـرى  لمناسـبة  الانسـان  لحقـوق  الاسـرائيلية 
الفلسـطيني  الصـراع  ان  لتأسيسـها،  العشـرين 
الاسـرائيلي اودى بحيـاة 8900 شـخص في عقدين 

من الزمن، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
واحصـت المنظمـة فـي منتصـف تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 8881 قتيـلا فـي الاجمـال خلال عشـرين 
عامـا، بينهم 7398 شـهيدا فلسـطينيا ضمنهم 1537 

قاصرا، و1483 قتيلا اسرائيليا بينهم 139 قاصرا.
شـرطيا   488 الاسـرائيليين  القتلـى  بـين  ومـن 
وجنديـا والباقـون 995 مدنيا قتلوا فـي عمليات في 
اسـرائيل او الاراضي الفلسـطينية المحتلة، بحسب 

بيان للمنظمة.

وهذا العام الذي بدأ بهجوم اسـرائيل على قطاع 
غـزة هـو الاكثر دمويـة للفلسـطينيين فـي العقدين 

الفائتين.
وفـي العـام 2009 استشـهد 1033 فلسـطينيا من 
بينهـم 315 قاصرا، اغلبهم في الحرب على غزة التي 
بدأت فـي 27 كانون الاول (ديسـمبر) 2208 وانتهت 
في 18 كانون الثاني (يناير) 2009، بحسـب التقرير 
الذي اضاف ان 1387 فلسطينيا بالاجمال استشهدوا 

في الهجوم الاسرائيلي.
وقتل 13 اسرائيليا من بينهم اربعة جنود بنيران 

صديقة خلال الهجوم.
وبالنسـبة الى اسـرائيل كان العـام 2002 الاكثر 
دمويـة، فـي اوج الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة، 

حيث قتل 269 مدنيا اسـرائيليا من بينهم 47 قاصرا، 
بحسب البيان.

ونشـر البيان بمناسـبة العيد العشـرين لانشاء 
بتسـيلم، وذكـر ان 335 فلسـطينيا معتقلـون حاليا 
بأوامر عسكرية اسرائيلية بلا محاكمة. وبلغ عددهم 

1794 معتقلا عام 1989.
كما اضاف ان السلطات الاسرائيلية دمرت 4300 

منزل فلسطيني في السنوات العشرين الفائتة.
وتبرر اسـرائيل عمليـات التدمير بـأن المنازل لم 
تحصـل علـى الرخص اللازمـة، غيـر ان المجموعات 
علـى  الحصـول  ان  تؤكـد  الفلسـطينية  الحقوقيـة 

الرخص كان شبه مستحيل.
وقـدرت بتسـيلم ان 6240 منزلا دمر فـي عمليات 

عسـكرية فـي قطـاع غزة مـن بينهـا 3540 منـزلا في 
هجـوم كانـون الاول (ديسـمبر) - كانـون الثانـي 
(يناير) الذي قالت اسرائيل انها شنته لوقف اطلاق 
الصواريـخ مـن القطـاع الخاضـع لحركـة المقاومـة 

الفلسطينية (حماس) على اراضيها.
ونشـرت المنظمة علـى صفحة كاملـة في صحيفة 
«هآرتـس» اعلانا يشـبه اعلان وفاة يقـول «منظمة 

بتسيلم تأسف لاعلان بلوغ عامها العشرين».
وقالت المنظمة «ضقنـا ذرعا، وضاق الناس ذرعا 
بنـا، لكـن مـا زال اربعة ملايين شـخص فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة محرومـين حتى السـاعة من 
حقوق الانسـان الاساسية، هؤلاء ضاق ذرعهم اكثر 

منا».

7398  شهيدا فلسطينيا و 1483 قتيلا اسرائيليا حصيلة 20 عاما من الصراع

■ برلـين ـ د ب أ: مـن المقـرر أن يـزور 
وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله 
إسـرائيل اليـوم الاثنـين في أول زيـارة له 
في منطقة الشـرق الأوسط بعد توليه مهام 

منصبه في الحكومة الألمانية الجديدة. 
ويشـمل برنامج زيارة فيسترفيله التي 
تستغرق يومين مباحثات مع كبار الساسة 
في إسرائيل وفي مقدمتهم الرئيس شمعون 

بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
تأتـي الزيـارة فـي إطـار الاعـداد لأول 
اجتمـاع وزاري مشـترك لمجلسـي الوزراء 
الاسـرائيلي والألمانـي والمزمـع عقـده فـي 

نهاية الشهر الجاري في العاصمة برلين. 
وتعد هـذه الزيارة الأولى لفيسـترفيله 

لإسرائيل منذ سـبعة أعوام ونصف العام، 
الحـزب  زعيـم  فيسـترفيله  حـاول  حيـث 
الديمقراطـي الحـر فـي أيـار (مايـو) 2002 
احتـواء تصريحـات نائبه في ذلـك الوقت 
يورغـن موليمـان الـذي قـاد آنـذاك حملة 

معادية ضد إسرائيل. 
وكان أرييـل شـارون رئيـس الحكومـة 
الإسـرائيلية في ذلـك الوقت قـد أعرب عن 
قلقه إزاء ازدياد موجة العداء للسـامية في 
ألمانيا على أثر الحملـة التي قادها موليمان 
الـذي كان معروفـا بمناصرتـه للعرب على 

حساب إسرائيل. 
ومـن المنتظـر أن يؤكد وزيـر الخارجية 
الألماني خلال زيارته علـى الأهمية الكبيرة 

للعلاقات بين البلدين، خاصة وأن معاهدة 
الائتـلاف الحاكـم فـي ألمانيـا شـددت على 
مسـؤولية ألمانيا تجـاه إسـرائيل بوصفها 

«دولة يهودية». 
في الوقت نفسـه سـيناقش فيسترفيله 
بعض القضايا الأخرى وفـي مقدمتها تعثر 
التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط 
بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني والذي 

يثير مخاوف إسرائيل. 
ويبـدأ الوزيـر برنامجـه صبـاح اليوم 
الاثنـين بزيـارة النصـب التـذكاري لمذابح 
الهولوكسـت النازيـة «يـاد فاشـيم» وفـي 
المساء يلتقي فيسترفيله نظيره الإسرائيلي 

أفيغدور ليبرمان. 

وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل الاثنين
سلام فياض
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرئيس اللبناني ميشال سليمان وعقيلته يتوسطان رئيس الحكومة سعد الحريري (يمين) ورئيس البرلمان نبيه بري خلال الاحتفالات بالذكرى 66 لاستقلال لبنان

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
احتفـل لبنـان امـس بحلـول الذكـرى 
السـنوية السادسـة والسـتين لاستقلاله 
وذلـك عبـر عـرض عسـكري جـرى فـي 
بيـروت،  اللبنانيـة  العاصمـة  وسـط 
بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  ورئيـس 
ومختلف قيادات واركان الدولة من نواب 
ووزراء وسياسـيين وعسـكريين ورجـال 

دين واعلاميين وسواهم.
وتخلـل العـرض العسـكري اطلاق 21 
طلقة مدفعية اضافة الى عروض عسكرية 
الاجهـزة  مختلـف  مـن  واليـات  قتاليـة 
والبحريـة  البريـة  اللبنانيـة  المسـلحة 
والجوية فيمـا حلّقت الطائـرات الحربية 

اللبنانية المقاتلة في اجواء بيروت.
الجمهوريـة  رئيـس  اسـتعرض  وقـد 
سـيارة  مـتن  علـى  مـن  الدفـاع  ووزيـر 
عسكرية الوحدات العسكرية المشاركة في 
العرض، بعدها حلقت 3 طائرات عسكرية 
من نوع «هوكر هنتر» وعدد من الطوافات 
فـوق مكان الاحتفال قبـل ان يبدأ العرض 
العسـكري الـذي تميـز بمشـاركة القـوة 

العسكرية البحرية للمرة الاولى.
ولوحـظ في العرض العسـكري ظهور 
مدرعـات حديثة من طراز «م 60»، وهي لم 
تكن بحوزة الجيش اللبناني من قبل، مما 
يؤشـر الى تـزود الجيش بهـذا النوع من 
المدرعات في المستقبل القريب والتي تعتبر 
مدرعة رئيسية في بعض الدول الاقليمية 
خصوصا في تركيا ومصر. وجرى عرض 
طوافـات  مـن  بانـزال  المجوقـل  للفـوج 
ونـزول على الحبـال في البحر وشـاركت 
القـوات البحريـة فـي عـرض فريـد على 
شـاطئ بيروت، في وقت حلقت من  جديد 
طائرات هوكر هنتر والطوافات العسكرية 
مرات عدة، ثم تتابع استعراض الوحدات 
العسـكرية امام منصـة الاحتفـال، ومنها 

الوحدات المؤللة.
ولـم تمـر ذكـرى الاسـتقلال مـن دون 
ان تسـتفز اسـرائيل السـيادة اللبنانية، 
مـن خـلال طلعـات طيرانهـا الحربـي في 
الاجواء اللبنانية بعد العرض العسكري، 
ومن خلال تقدم دورية اسرائيلية باتجاه 

بوابة فاطمة على الحدود الجنوبية وقيام 
7 جنود بحركات استفزازية تجاه عناصر 
الجيش اللبناني الذيـن يتولون المراقبة، 
مـا ادّى الـى حالة مـن التوتر اسـتغرقت 
نحو ربع سـاعة وقد ساهم تدخل عناصر 
مـن اليونيفيـل في تخفيف حدّة التشـنج 

واعادة الامور الى طبيعتها.
وفي مناسبة الاستقلال سُجلت دردشة 
بـين الرئيـس اللبنانـي ميشـال سـليمان 
و»القدس العربي» على هامش مشـاركته 
فـي عشـاء المجلـس العـام المارونـي الـى 
جانب الرئيسـين بري والحريري ووزراء 
ونـواب. وقـد سـالت «القـدس العربـي» 
رئيس الجمهورية اذا كنا في لبنان نعيش 
فعـلا اسـتقلالا حقيقيـا ام علينـا انتظـار 
الاستقلال الثالث بعد الاستقلال الاول في 
العام 1943 والاسـتقلال الثانـي في العام 
2005 فاجـاب «ليسـت هناك دولـة تتمتع 
باستقلال كامل، ولكل دولة علاقات تجعل 
استقلالها نسـبيا، ولكننا في لبنان نسير 
على المسـار الاسـتقلالي السـليم، ودولة 
المؤسسـات هـي التـي تحمـي الاسـتقلال 
وتدافـع عـن الحريـات، وكمـا قلـت فـي 
رسـالة الاسـتقلال فـان الارادة الوطنيـة 
الجامعة هـي التي تنجح في التصدي لكل 

الازمات».  
وكان الرئيس سـليمان اكد في رسـالة 
الاسـتقلال المتلفزة «اي مشروع اصلاحي 
يحتـاج لارادة وطنيـة جامعـة نابعـة من 
نجحـت  الارادة  وهـذه  الاسـتقلال،  قيـم 
الاسـرائيلي  للعـدوان  التصـدي  فـي 
وتحريـر معظـم الارض ومواجهة ظاهرة 
الارهـاب، واظهـرت جـدارة لبنـان علـى 
امتـلاك عناصر القـوة والقـدرة، وتثبيت 
نفسـه بـين الامم، كوطن منيع السـياج»، 
وشـدّد علـى «احتفـاظ لبنـان بحقـه في 
المقاومـة لاسـترجاع ما تبقى مـن اراضيه 
المحتلـة في مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا 
والجزء الشـمالي مـن قرية الغجـر بكافة 
الوسـائل المشـروعة والقـدرات المتاحة». 
واشـار الى ان «الاسـتقلال هو فعل ايمان 
بالحـوار، وبالعيـش المشـترك والتطلـع 
الى دولـة القانـون والمؤسسـات»، وذكّر 
بانه «خلال سـنة ونصف السـنة توطدت 
الثقة بـين اللبنانيين على الرغم من مجمل 
التحديـات الضاغطـة. وهـا نحـن نتابع 
مسيرة ترسـيخ الامن الوطني. وبموازاة 
ذلك، فقد تمكن لبنان من اسـتعادة موقعه 

ومكانتـه ودوره علـى السـاحة الدولية، 
وتعزيـز علاقاتـه مـع الـدول علـى اعلـى 
المستويات، على قاعدة المصلحة المشتركة 

والاحترام المتبادل».
الثنائيـة  العلاقـات  صعيـد  وعلـى 
مـن  وجيرانـه  لبنـان  بـين  والاقليميـة 
جهـة ولبنـان والمجتمـع الدولي مـن جهة 
اخرى، قـال سـليمان: «تخطـو العلاقات 
اللبنانيـة - السـورية الـى الامـام، بعـد 
وضعها على مسـارها الثابت والصحيح، 
وبعد انجاز الخطـوة التاريخيـة المتمثلة 
بارسـاء العلاقات الديبلوماسـية الكاملة 
بـين البلديـن. ونريـد للعلاقـات المتنامية 
بين لبنان وسورية وسائر الدول العربية 
ان تتطـور فـي المجـالات كافـة، ليس فقط 
علـى الصعيدين الرسـمي والحكومي، بل 
كذلك علـى الصعيد الاهلـي وبين مختلف 
القطاعـات الانتاجيـة وصـولا الـى حالة 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  التعـاون  مـن 
الامثـل»، مضيفـا ان «لبنـان انتُخـب بمـا 
يشـبه الاجماع ليكون عضوا غير دائم في 
مجلس الامن كترجمة للثقة التي تمكّن من 
بلورتها وارسائها على الصعيد الدولي»، 
لافتًـا الـى انه «سـيتمكن ومن ارفـع هيئة 
امميـة مـن العمل وبصـورة افضـل، على 
حمايـة مصالحـه الوطنيـة والدفـاع عـن 
فـي  والمشـاركة  المحقـة  العـرب  قضايـا 
البحث عن حلول سلمية وعادلة للمشاكل 
السـاحة  علـى  المطروحـة  والنزاعـات 
الدولية، وفي طليعـة هذه القضايا قضية 
فلسـطين والقـدس»، ودعـا سـليمان الى 
«وضـع خطـة مـن اجل منـع اي شـكل من 
تنقيـة  الـى  بالاضافـة  التوطـين  اشـكال 
العلاقـات اللبنانيـة - الفلسـطينية مـن 
الشـوائب التي اعترت صفاءهـا، وتنفيذ 
مقررات مؤتمـر الحوار اللبنانـي المتعلقة 
بمعالجة السـلاح الفلسـطيني الى جانب 

المسائل الحياتية». 
مـع  حـوار  فـي  سـليمان  واوضـح 
الاعلاميين بمناسـبة الاستقلال «ان طاولة 
الحوار لا تنوب عن السـلطة التنفيذية، الا 
انها فرصة نـادرة للتحاور ولها في نظامنا 

اللبناني فوائد كبرى».
اصـلاح  بـ»ضـرورة  مطالبتـه  وجـدد 
بـين  والتـوازن  الدسـتورية،  الثغـرات 
لتمكـين  والصلاحيـات  المسـؤوليات 
الجمهوريـة  رئاسـة  فيهـا  بمـا  السـلطات 
مـن ممارسـة دورها»، واذ اشـار الـى «ان 

عرض عسكري في العيد الـ 66 للاستقلال تخللته استفزازات اسرائيلية
الرئيس اللبناني لـ«القدس العربي»: نسير على مسار استقلالي تحميه المؤسسات

حزب الله ردّ على جعجع: لن نقبل الغاء المقاومة بسبب عقدة البعض  

التحـدي الان هـو ان نبقـى قادريـن علـى 
تطبيـق الديموقراطيـة التـي تنـص علـى 
حكومـة  ظـل  فـي  والمحاسـبة  المسـاءلة 
كتلـك الموجـودة اليـوم»، اكـد «ان الاعلام 
لا يقصّـر ابـدا فـي المسـاءلة والمحاسـبة، 
كاشـفا عن تنظيم ورشـات للاعلام بهدف 
تحسينه. ورفض الرئيس سليمان تسمية 
اللقـاءات التـي تجـرى فـي قصـر بعبـدا 
بـين عدد مـن الافرقـاء بـ»مصالحـات» بل 
اعتبرها «لقاءات للحـوار»، وللبحث على 
طاولة واحـدة، معا، عن همـوم اللبنانيين 
ورؤيتهم لكل المواضيع المطروحة، مشـددا 
على ضرورة اسـتمرارها لكي يجد كل احد 

على اي درجة من الالتقاء هو مع الآخر.

واكـد «ضـرورة ايجـاد المناخ المناسـب 
والجـو الملائـم لتشـكيل الهيئـة الوطنيـة 
لالغـاء الطائفية السياسـية، علـى ان يتم 
ذلـك ضمـن روح الميثـاق الوطنـي، وعدم 

مخالفة البند «ي» من مقدمة الدستور».
ولفت الى «ان اجواء عمل لجنة صياغة 
البيـان الـوزاري لا توحـي بالخلافـات»، 
مشـيرا الى «ان هنـاك توافقا علـى اعتماد 
الصيغـة التـي وجـدت في بيـان الحكومة 
السابقة بخصوص موضوع المقاومة». واذ 
اكـد «وجود نية سـورية لترسـيم الحدود 
مع لبنان»، شـدد على «التفاهم الكبير بين 

الموقفين اللبناني والسوري». 
وفي المواقف، اسـتغرب رئيـس الهيئة 

التنفيذيـة في «القـوات اللبنانية» سـمير 
عنـد  التوافـق  «نغمـة  ان  كيـف  جعجـع 
موظـف  اصغـر  علـى  تنسـحب  البعـض 
فـي اصغر دائـرة، لكنهـا لا تنسـحب على 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة»، مبديا موافقته 
على ترك امر مناقشـة هذه الاسـتراتيجية 
ان لا نقـول  الـى طاولـة الحـوار «شـرط 
شـيئا عنهـا فـي البيـان الـوزاري طالما لم 
نتوافـق عليها بعـد»... اما رئيـس «اللقاء 
بـ»صيغـة  تمسـكه  فاكـد  الديمقراطـي» 
البيان الوزاري السـابق» حـول المقاومة، 
مشددا على ضرورة «الخروج من الخنادق 
السابقة» و»العلاقات المميزة مع سورية».

العـام  المقابـل، رأى نائـب الامـين  فـي 

ان  قاسـم  نعيـم  الشـيخ  اللـه»  لـ»حـزب 
«لبنـان يحتفـل اليـوم بعيـد الاسـتقلال، 
والاسـتقلال له رجالاته الذين ساهموا في 
صنعه»، مشـيرا الى ان «ما فعلته المقاومة 
ز اسـتقلال لبنـان وحماه من  في لبنان عزَّ
الصهاينـة، وحرّر ارضه من رجسـهم ومن 

اثامه».
واعلـن قاسـم «اننا لن نقبل بـان نلغي 
وجـود المقاومـة لان البعـض يعيش عقدة 
انـه لا يمتلك هذه المقاومـة او ليس له دور 
مؤثـر فيهـا، مـن اراد ان يقـدم مسـاهمته 
فليقدمهـا، وبالتالـي هـذه المقاومـة التـي 
اعزتنـا وحررت لبنان وشـكلت قـوة ردعٍ 
حقيقيـة في مواجهة اسـرائيل باقية باقية 

باقية، لانه لا يمكن ان نقبل بضعف انفسنا 
بارادتنـا وبايدينا بل علينـا ان نعمل لمزيد 
مـن القـوة لنتقـوى بمقاومتنـا وجيشـنا 
وشعبنا حتى نستطيع مواجهة التحديات 
التي تحاول اسرائيل في كل يوم ان تثيرها 
امامنا وامام العالـم وتهددنا في كل يوم».
واضاف «بالنسـبة الـى البيـان الوزاري، 
سـيخرج في نهاية المطاف، ونحن راضون 
ـا سـيذكر عـن المقاومة فـي هذا  مسـبقا عمَّ
البيـان، ولن ندخل في مهاترات ولا جدال، 
اثـارة  هـي  المقاومـة  موضـوع  اثـارة  لان 
سياسـية مـن البعـض، وهـم يعلمـون ان 
الاغلبية الساحقة من اللبنانيين تريد لهذه 

المقاومة ان تستمر وان تقوى».

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
  

الاحـوال  قانـون  مشـروع  عـن  الحديـث  عـاد 
بعـد  للواجهـة  سـورية  فـي  الجديـد  الشـخصية 
تجـدد الانبـاء حول تحـرك سـري بنسـخة ثانية 
لتمريـر المشـروع نحو اقـراره كقانـون جديد نافذ 
فـي المجتمـع السـوري، مـع مطالبات ومناشـدات 
للحكومـة السـورية بالوضـوح والشـفافية تجاه 
هذا الموضوع وتشـكيك واسع بنوايا القائمين على 

اعداد مسودة القانون.
وقال احمد حاج سليمان مقرر اللجنة الدستورية 
في البرلمان السـوري لـ»القدس العربي» ان لا علم 
لـه بوجـود لجنـة سـرية تعـد او تحضّر لمشـروع 
قانون الاحوال الشخصية الجديد في سورية لكنه 
لـم ينف تماما هذا الامر، واضاف ان «علم هذا الامر 
عنـد اللـه» والحكومة وانـه الى الآن لـم يصل الى 
رئيـس البرلمان محمـود الابرش مـن وزارة العدل 
السـورية اي شـيء بهذا الخصوص لمناقشـته من 
قبـل البرلمان. لكـن مصادر سـورية قانونية عليمة 
اكـدت لـ»القـدس العربـي» ان مشـروع القانـون 
الجديـد ووضع من قبل لجنة تتكون من اشـخاص 
«لهم توجهـات معينة» بطريقة غيـر مرضية وغير 

مريحة وتثير الشـك بغاية هذا المشـروع  وذلك في 
وزارة الاوقاف السورية تحديدا ثم ارسل المشروع 
الى وزارة العـدل، مضيفة ان هؤلاء يعملون ضمن 
دائـرة محـددة فيمـا بينهـم ويسـعون لاسـتبعاد 
رجـال القانـون فـي سـورية للوصول الـى قانون 
احوال شـخصية وفقا لتوجهاتهـم لا وفقا لمصلحة 
الوطـن والمواطنـة، ولدى وضع تلـك المعطيات في 
ايـدي المراقبـين اكدوا ان اعداد مسـودة المشـروع 
فـي وزارة الاوقاف يثير مخاوف عديدة من صبغة 

اصولية محتملة لمضامين المشروع.
«القـدس العربـي» حاولـت التأكد مـن الامر من 
جهـات حكوميـة ووزارية معنية لكـن دون نتيجة 
مـع اصـرار كل مَـن تم الاتصـال بهـم فـي الحكومة 
السورية على ان لا علم لهم بوجود اللجنة السرية 

دون نفي للامر.   
وثمة معلومـات جديدة تتحدث عـن ان اللجنة 
السـرية التـي تعكف علـى اعـداد مسـودة قانون 
الاحـوال الشـخصية السـوري الجديـد كانـت قد 
سربت للشارع السـوري المتابع للقضية وللوسط 
الاعلامـي وللمحللـين والخبـراء عـن عمد اسـماء 
قانونيين رفيعين في السـاحة السـورية ويحظون 
بتقديـر واعتراف واسـع كاعضاء في تلـك اللجنة 
رغـم عدم وجودهـم فيها ولا حتـى معرفتهم بها او 
بمداولاتها المتعلقـة بالقانون المذكور بهدف اعطاء 

نـوع مـن الطمأنة بـأن ما يجـري اعداده سـيكون 
عصريا ومنسجما مع عنصر المواطنة، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر تـورد تلك المعلومات انه تم الايهام 
للوسـط السـوري المعنـي بـان د. عبـود السـراج 
(عميد القانون السـوري) كما يجمـع البعض على 
تسـميته هو رئيـس تلـك اللجنة السـرية في حين 
ان عبـود السـراج لا يعلـم اي شـيء عـن القضية 
وسـمع كغيـره من السـوريين مصادفة بمـا يجري 
الاعداد له وللعلم فان السراج كان له الدور الكبير 
في تعديل المـادة 548 المتعلقة بجرائم الشـرف من 
قانـون العقوبات السـوري والتي اصـدر الرئيس 
السـوري مرسـوما باسـتبدالها بمادة تتشـدد في 
عقوبـة مرتكبي هذه الجرائم مطلـع تموز (يوليو) 
الماضـي، ويتوقع المراقبـون احتـدام المواجهة بين 
النشطاء والمثقفين والمؤسسات المدنية والحقوقية 
السـورية مـن جهة والحكومـة من جهـة اخرى اذا 
سـارت الامـور باتجـاه اقرار المشـروع «السـري» 

الذي يجري الاعداد له.
وفي هذا السياق اكد بسام القاضي مدير مرصد 
نسـاء سـورية لـ»القـدس العربـي» ان النسـخة 
الثانيـة مـن مشـروع قانـون الاحوال الشـخصية 
الجديـد موجـودة وصـادرة عـن اللجنة السـرية 
نفسـها التـي تدعمهـا الحكومـة السـورية بدلالـة 
الابقاء عليها لاعداد نسـخة اخرى هي المنشـورة، 

وان هـذه اللجنة التفّـت على المطالبات المسـتمرة 
منـذ اكثر من عقد من الزمـن بالغاء قانون الاحوال 
الشخصية واستبداله بقانون اسرة عصري يقوم 
علـى اسـاس المواطنـة ويواكب التطـور المجتمعي 
في سـورية، وينسـجم مع جوهر الاديان والعقائد 
السامية التي وجدت اصلا للرقي بالانسان وليس 
لاسـتعباده واحتقـاره وتمزيقـه طائفيـا، ويلائم 
كرامة الدولة السـورية التي صادقت على سلة من 

الاتفاقيات والبروتوكولات المتصلة بهذا الشأن.
وطالب بسـام القاضي بحل اللجنـة التي قامت 
بالاعـداد للنسـختين الاولـى والثانيـة ونشـر اي 
مشـروع جديـد حـال الانتهـاء مـن مسـودته على 
موقع «سورية التشاركية» والاعلان عنه في وكالة 
الانباء الرسـمية «سـانا»، وتكليف جهات محددة 
ومسماة بدقة بالبدء بالاعداد لمشروع قانون اسرة 

عصري يقوم على اساس المواطنة.
الجديـر ذكـره ان اكثـر مـن 150 مثقفـا وفنانـا 
سـوريا كانوا قـد وجهـوا بيانا للرئيس السـوري 
بشـار الاسـد طلبوا منـه التدخـل لوقف مسـودة 
تتـم  التـي  الجديـد  الشـخصية  الاحـوال  قانـون 
مناقشـتها حاليا واصدار قانون احوال شـخصية 
عصري لان مشـروع القانون الـذي يجري الاعداد 
لـه لا يراعـي حقـوق الاقليـات وحقـوق الاطفـال 

والمرأة حسبما جاء في البيان. 

اشتباك قانوني مرتقب بين القانونيين و«جهات مجهولة» تعمل في الخفاء

سورية: انكار حكومي وبرلماني لمشروع الاحوال الشخصية وتسريبات تؤكد العمل لاقراره
■ القـدس ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: يـزور 
الاسـرائيلي  والصناعـة  التجـارة  وزيـر 
بنيامـين بن اليعـازر تركيا الاحد في سـعي 
لاعـادة جـو الثقـة الـى العلاقـات الثنائية 
فيمـا يجـري الحديث عـن وسـاطة جديدة 
لانقرة في مفاوضات السـلام الاسـرائيلية 

السورية.
العامـة  للاذاعـة  اليعـازر  بـن  واعلـن 
الاسـرائيلية قبل مغادرته مسـاء في زيارة 
ليومـين «نأمل اعادة علاقـة الثقة مع انقرة، 
لان مصالحنا المشتركة الاستراتيجية بالغة 

الاهمية».
وردا على سؤال حول امكانية استئناف 
تركيـا دور الوسـيط فـي المفاوضـات غيـر 
المباشـرة بـين اسـرائيل وسـورية قـال بن 
اليعـازر «لا يزعجنا ان تقيـم تركيا علاقات 
مـع ايران وسـورية، بالرغم مـن نزاعنا مع 

هاتين الدولتين».

تريـد  ايضـا  تركيـا  ان  «اعتقـد  وتابـع 
استعادة مناخ الثقة الذي طبع علاقاتنا منذ 
وقت ليس ببعيد (...). اعرف اناسا كثيرين 
فـي تركيـا التي ازورهـا بصفتـي ممثلا عن 

رئيس الوزراء» بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاحـد عن مصدر رفيع في رئاسـة الحكومة 
رفـض الكشـف عـن اسـمه ان نتنياهـو لا 
يسـتبعد «عـودة تركيـا الـى التوسـط بين 
اسـرائيل وسـورية» فـي حال ابـدت «عدم 

انحيازها».
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  ان  غيـر 
افيغدور ليبرمان اسـتبعد اسـتعادة تركيا 

لدور الوسيط.
وقال ليبرمان للاذاعة مع افتتاح الجلسة 
الاسـبوعية للحكومـة «بالطبـع هـي زيارة 
مهمـة. لكن لا علم لدينا باقتراح لاسـتئناف 

الوساطة» التركية.

والتهجـم  الاهانـات  كل  «بعـد  وتابـع 
الكلامـي الذي بـدر عن الاتـراك حيال دولة 
اسـرائيل ورئيسـها ورئيس وزرائها (...)، 
وبـين  بيننـا  وسـطاء  اعتبارهـم  يمكـن  لا 

السوريين».
وبـن اليعازر هـو اول وزير في الحكومة 
الاسـرائيلية يزور تركيا منذ فتور العلاقات 

بين البلدين قبل عام.
ففـي ايـار (مايـو) 2008 بـدأت سـورية 
واسـرائيل مفاوضات سـلام غير مباشـرة 
بوسـاطة تركية اصطدمت برفض اسرائيل 
الانسـحاب مـن هضبـة الجولان السـورية 
التي احتلتها عام 1967 ثم ضمتها عام 1981، 

فيما تطالب دمشق بانسحابها بالكامل.
وقطعت سـورية المفاوضات فـي كانون 
اسـرائيل  شـن  عقـب  (ديسـمبر)  الاول 
هجومها على غزة الذي اثار انتقادات حادة 

من انقرة.

ليبرمان يرفض وساطة انقرة في المفاوضات بين إسرائيل وسورية

 وزير اسرائيلي في تركيا وسط 
حديث عن وساطة جديدة مع دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
ليس سرا انّ غلاة المستوطنين اليهود في الضفة 
الغربية المحتلـة يقومون بعمليات تحريض منهجي 
ضـدّ الفلسـطينيين ويقـوم حاخاماتهـم بتحريض 
قطعـان المسـتوطنين الفاشـيين علـى قتـل الاغيار، 
اي مـن هـم ليسـوا مـن اليهود، وقـد تُوجـت حملة 
التحريض هذه عندما تمّ الكشـف قبل اسبوعين عن 
كتاب قام بتأليفه حاخامين من الضفة الغربية المحتلة 
والذي اكد على انّه يجب قتل المسلم والعربي في كل 
حـال من الاحوال، بمـا في ذلك الاطفال والمسـنون، 
ولكـن الاخطر من ذلك، انّ التحقيقـات التي اجرتها 
الشرطة الاسـرائيلية مؤخرا اكدت بشكل غير قابل 
للتاويـل بـانّ المسـتوطنين الذيـن يسـهمون بنحو 
خـاص في الاعتـداء على الفلسـطينيين فـي ارجاء 
الضفة الغربية هم من اللقطاء الذين تم اسـتيعابهم 
من قبل ما يسمى بمجلس المستوطنات اليهودية في 
يهـودا والسـامرة (اي الضفة الغربية) للاسـتقرار 
للتجمعـات  المواجهـة  المسـتوطنات  فـي  تحديـدا 

السكانية الفلسطينية.
الرسـمي  الاسـرائيلي  التلفزيـون  كشـف  وقـد 
فـي تحقيـق شـامل النقـاب عـن توجه خطيـر جدا 
لـدى قيـادات المسـتوطنين الذين يسـتوعبون هذه 
العينـات مـن الشـباب، ويقومـون بتثقيفهـم ثقافة 

غاية في العنصرية والتطرف.
واشـار التلفزيـون فـي تحقيقـه الى انّ هـذه لم 
تكن المرة الاولى التي يتم الكشـف فيها عن الجرائم 
التي يرتكبها هؤلاء اللقطاء ضد الفلسطينيين، ففي 
تمـوز (يوليو) من العـام 1998، عندما قام ثلاثة من 
اللقطاء بقتل المواطن الفلسـطيني عبد المجيد تركي 

من مدينة الخليل، حيث تنـاوب الثلاثة على ضربه 
بآلات حادة لمجرد انه كان اول فلسـطيني يصادفهم 
بالقـرب من مسـتوطنة (بيت حجـاي)، القريبة من 
المدينـة.  والغريـب العجيـب حينهـا، كان مـا قالـه 
شاؤول اكرا مدير المؤسسة التي كانت تؤوي هؤلاء 
الثلاثة، حيث اكد في دفاعه عما قاموا به من جريمة 
علـى انّهم لـم يريـدوا قتلـه، وكل ما في الامـر انهم 
كانـوا يتدربون على القتل مـن ضربة واحدة، وهذا 
ما حـدث، ولكنّ الانكـى والاخطر مـن التصريحات 
المثيرة للاشـمئزاز هو انّ السـلطات الاسرائيلية لم 
تجـد من المناسـب محاكمة هؤلاء المجرمـين واكتفت 
بحبسهم لمدة شهرين فقط بسبب جريمة القتل التي 

ارتكبوها.
ويستشـف مـن التقريـر الـذي بثـه التلفزيـون 
الاسرائيلي ان هذا هو نمط التربية والتنشئة السائد 
في المستوطنات، الذي لم يخطر على بال حتى عتاة 
الفاشـية والنازيـة. ويبـدو بشـكل واضـح انه في 
الحرب القذرة التي يخوضونها ضد الفلسـطينيين، 
فـان قـادة المسـتوطنين مسـتعدون لتجنيـد الذين 
جـاءوا للدنيـا بفضل الدعارة المنتشـرة فـي ارجاء 
اسـرائيل، بعد ان لفظتهم مجتمعـات المدن الكبرى، 
وحسـب التقرير التلفزيوني فهؤلاء اللقطاء عاشوا 
الاحباط النفسـي وذاقوا ويلات العيش في ملاجئ 
تل ابيب وحيفا وبئر السبع، وبالتالي فهم يكتنزون 
حقدا على كل ما هو انساني في هذه الدنيا. ويتضح 
مـن التقريـر ايضـا انّ هـذه الحقيقـة وعاهـا قـادة 
المستوطنين، فكان الحرص على جلب هذه الحثالات 
ليكونوا في الصف الاول في مواجهة ابناء الشـعب 

الفلسطيني العزل وليمارسوا السادية والشذوذ.
لكن الشـذوذ لا يقـف عند هذا الحـد، فهذا النمط 
مـن التربيـة يسـتقي افكاره مـن نمط القيـم المختل 
الـذي يحتكم اليـه الصهاينـة والذي جعـل معايير 
الاصطفاء لـدى هؤلاء معوجة تعكـس البهيمية في 

اسـوأ صورها. فطلاب جامعة  بار ايلان، ثاني اكبر 
الجامعات في اسـرائيل، والواقعة الى جانب مدينة 
تـل ابيب، لم يجـدوا الا مئير لبيـد لانتخابه ليكون 

على رأس مجلس اتحاد الطلاب.
التـي  «الانجـازات  احـد  ان  للنظـر  واللافـت 
شـفعت للبيد المسـتوطن من (كريات اربـع)، حيث 
بنـى المسـتوطنون هنـاك ضريحـا للسـفاح باروخ 
غولدشـتاين، الـذي نفّذ مجزرة الحـرم الابراهيمي 
الشـريف، لدى الطلاب هو نظمه ديوانا من الشـعر 
خصصه بالكامل لتمجيد جاره باروخ غولدشـتاين 
الذي نفـذ مجـزرة المسـجد الابراهيمي عـام 1994، 
والتي راح ضحيتها 29 فلسـطينيا وجرح عشـرات 
آخرون، حيث اطلق غولدشتاين النار على المصلين 
وهم راكعون في صلاة الفجر. وجاء ديوان لبيد هذا 
باسـم  غولدشـتاين الرجل. ولا مجال هنا للحديث 
عن القرف الذي شـمله ديوان لبيد الذي حرص فيه 

على  انسنة غولدشتاين وتعظيم جريمته البشعة.
بالاضافـة الى ذلك، اتضح مؤخرا، وفق وسـائل 
الاعلام العبرية في اسـرائيل، الـدور الذي يقوم به 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في 
رعاية وسـائل الاعـلام التابعة للمسـتوطنين التي 

تحرض على الفلسطينيين.
(عروتـس  راديـو  مقـر  مؤخـرا  نتنياهـو  وزار 
شـيفع)، القناة السـابعة بالعربية، وهـو اهم بوق 
للمسـتوطنين النافذ والمؤثر فـي بلورة الراي العام 
الصهيوني تجاه الفلسطينيين والعرب. ومن يجيد 
اللغة العبرية بامكانه ان يسـتمع الى البرامج التي 
يبثهـا هـذا الراديو حتى يدرك الاسـباب التي تدفع 
المجتمـع الاسـرائيلي نحو هـذا الميل غير المسـبوق 
نحـو التطـرف. وهنـاك عـدة برامج تبثهـا الاذاعة 
مخصصة لاحدث الفتاوى التي يصدرها مرجعيات 
الافتـاء من الحاخامـات، وخلال هـذه البرامج يتم 
التشـديد علـى الفتاوى التـي تضفي شـرعية على 

اسـتهداف الفلسطينيين وذبحهم. فمثلا على سبيل 
المثـال لا تنقطـع هذه الفتـاوى عن بحـث تداعيات 
الفتـوى التـي اصدرها الحاخـام مردخـاي الياهو 
الـذي يعتبر زعيم التيار الدينـي الصهيوني، واهم 
مرجعيات الافتاء في هذا التيار، وهي الفتوى التي 
يطلـق عليها (فتـوى عمليق)، والتـي تبيح تطبيق 
قتل شيوخ الفلسطينيين ونسائهم واطفالهم وحتى 
بهائمهـم. ويحـرص نتنياهو بين الفينـة والاخرى 
على زيارة مقر هذا الراديو ولا يتردد في الاستجابة 
لاجراء مقابلات معه على اثيره. ويحرص في ختام 
كل لقـاء على الاشـادة بهذا الراديو علـى الرغم من 

انه يعمل بشكل غير قانوني.
بالسـماح  نتنياهـو  وعـد  المـرات  احـدى  وفـي 
بتطويـر الخدمـات التي يقدمها هـذا الراديو، وهذا 
نابـع مـن امريـن: اولا انّ نتنياهـو يوافـق مبدئيا 
وفكريـا علـى مـا يبثـه هـذا الراديـو، والثانـي هو 
محاولـة منه لارضاء الشـركاء اليمينيين المتطرفين 

في الحكومة.
مضافـا الـى ما ذكـر اعـلاه، يقوم المسـتوطنون 
بتفعيـل دوريـات يهوديـة تعمـل علـى البحث عن 
نسـاء يهوديـات تزوجن من عرب فلسـطينيين من 
طرفـي مـا يسـمى بالخـط الاخضـر، وبعـد العثور 
عليهن وعلـى اولادهن يقومون بخطفهم من القرية 
العربيـة ونقلهـم جميعـا الـى مخابـئ سـرية فـي 
المستوطنات، وهذه الملاجئ ممولة من اثرياء يهود، 
يعمل فيها من يسـمون بالمرشدين على اعادة تربية 
الام واولادهـا على القيم والاخـلاق اليهودية، وكل 
مسـاعي الزوج، الـذي بقي بدون زوجتـه واولاده 
المسـتوطنين  لانّ  بالفشـل،  تبـوء  عليهـم  للعثـور 
يعملون بشـكل سـري للغايـة على اخفـاء اثارهم، 
وفـي بعـض الحـالات يقومـون بنقلهم الـى خارج 
الدولـة العبريـة، لمنع ايّ امكانية مـن الزوج والاب 

العربي في العثور على افراد عائلته.

المستوطنون يشغلون دوريات لاختطاف النساء اليهوديات اللاتي تزوجن من عرب 
ويتبنون اللقطاء من المجتمع الاسرائيلي ويربونهم على كره العرب

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما يقبع الاف الاسرى الفلسطينيين في 
سجون الاحتلال الاسرائيلي اكدت مصادر 
فلسـطينية الاحد بـان هنـاك 370 طفلا بين 
المعتقلين يعانون من ظروف اعتقالية سيئة 

جدا. 
واوضح تقرير اعدته وزارة الاسرى في 
قطاع غزة ان هؤلاء الاطفال المعتقلين كانوا 
ضمـن 7500 طفـل اعتقلـوا خـلال سـنوات 

انتفاضة الاقصى التي اندلعت عام 2000.
واشـار التقرير الـى ان غالبيـة الاطفال 
المعتقلـين يقبعـون فـي سـجن «ريمونيـم» 
الجديـد وذلـك بعـد اغـلاق قسـم الاحداث 
فـي سـجن هشـارون، اضافـة الـى سـجن 
مجـدو والنقب، حيث تفتقر هذه السـجون 
الـى الحد الادنـى مـن المقومات الانسـانية 
والصحية، فهم يعيشون في غرف لا تتعدى 
مسـاحة الواحدة منها 20 مترا مربعا، حتى 
انّ بعض الاسـرى شـبّه هذه الغرف بعلب 

السردين والمقابر.
وحسـب التقرير فـان الاطفال الاسـرى 
يفتقـرون للحد الادنى مـن المعايير الدولية 
لحقوق الاطفال وحقوق الاسرى، لافتا الى 
انهـم يعانون مـن نقص الطعـام ورداءته، 
الحشـرات،  وانتشـار  النظافـة،  وانعـدام 
والاكتظـاظ، والاحتجاز في غـرف لا تتوفر 
فيهـا تهويـة وانـارة مناسـبتين، والاهمال 
الطبـي وانعدام الرعايـة الصحية، ونقص 

الملابس.
وبـين التقريـر بـان تعذيـب الاطفال في 
سـجون الاحتـلال وحرمانهـم مـن ابسـط 
وعلـى  عليهـم  ينعكـس  الانسـان  حقـوق 
سـجون  مـن  الخـروج  عنـد  مسـتقبلهم 
الاحتلال مـن ناحية عدم قدرة العديد منهم 
علـى الاندمـاج في المجتمـع، والعـودة الى 
الحيـاة الطبيعيـة كما كانوا قبـل الاعتقال، 

فيميلون الى العزلة والوحدة، ويصبحون 
عدوانيين جراء هذا الوضع الجديد، وكذلك 
يجـد الاطفـال الذين يقضون عدة سـنوات 
في السـجن صعوبة في العـودة الى مقاعد 
الدراسـة لشـعورهم بالحرج مـن التواجد 
فـي الصفوف مـع اطفـال يصغرونهم سـنّا 

بعدة سنوات.
وعـن طـرق الاعتقال افـاد التقريـر بأن 
الاطفال غالبا ما يعتقلون من الشارع وذلك 
اثناء تواجدهم في الشـارع للعب، او اثناء 
التظاهـرات، او اثنـاء توجـه الاطفـال الى 
المدارس، او خروجهم منها، حيث تنتظرهم 
دوريـات الاحتـلال علـى ابـواب المـدارس 

لاعتقالهم.
وكذلـك يعتقل الاطفال مـن بيوتهم وفي 
منتصـف الليـل، اذ يقـوم عـدد كبيـر مـن 
الجنود الاسـرائيليين المدججين بالاسـلحة 
والعتـاد باقتحام بيوتهـم بقوة، وبتفتيش 
منازلهـم، والعبـث بمحتوياتهـا، ثـم يتـم 
عصـب اعينهـم وتقييد ايديهـم ونقلهم الى 
اماكـن الاسـتجواب والتحقيـق معهم على 
هـذه الحالـة ودون ايـة فرصـة للنـوم او 

تناول الطعام او الذهاب للحمام.
وبالاضافـة الـى ذلـك، تعتقـل سـلطات 
الاحتلال الاطفال عند الحواجز العسكرية، 
حيـث توضـع اسـماء الاطفـال المطلوبـين 
علـى قوائم عند نقـاط التفتيـش او المعابر 
ان  الاطفـال  هـؤلاء  يعلـم  ولا  الحدوديـة، 
اسـماءهم موجـودة على الحواجـز، حيث 
يتـم اعتقالهـم بمجـرد معرفـة اقترابهم من 
الحاجـز، فتعصب اعينهـم، وتقيـد ايديهم 

انتظارا للترحيل ومن ثم التحقيق.
وفيما يعاني الاطفال الفلسـطينيون في 
سـجون الاحتلال بين قدورة فارس رئيس 
نادي الاسـير الفلسـطيني، ان قرابة 7200 
اسيرة واسير فلسـطيني وعربي، يقبعون 

في سجون الاحتلال.
واشـار قدورة الـى ان العـدد الاجمالي 
فـي  يقبعـون  يزالـون  لا  الذيـن  للاسـرى 

سـجون الاحتـلال حتى هـذا اليـوم يقارب 
7172 اسـيرة واسـيرا فلسـطينيا وعربيا، 
سـجنا  وعشـرين  خمسـة  علـى  موزعـين 
ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق، ويعيشون 
ظروفا قاسيةً جدا وسط الحرمان من ابسط 

حقوقهم التي كفلها القانون الدولي.
واوضـح فـارس ان قرابة 5086 اسـيرا 
فقط من اجمالي الاسـرى يقضـون احكاما 
بالسـجن لمدد مختلفـة، بينهم 780 اسـيرا 
صـدرت بحقهم احكام بالسـجن المؤبد لمرة 
واحـدة او لمـرات عديـدة، مـن بينهـم 327 
اسـيرا معتقلا منـذ ما قبل اتفاقية اوسـلو، 
وقـد مضى اكثر من 15 عامـا على اقل واحد 
منهـم، بينمـا هنـاك 107 اسـيرا مضى على 
اعتقالهم اكثر من عشـرين عاما، من بينهم 
12 اسـيرا مضـى علـى اعتقالهـم اكثـر من 
ربـع قـرن فـي سـجون الاحتـلال، وتمتـد 
فتـرة اعتقالهم لما يزيد عـن 32 عاما كحالة 
اللـه  رام  مـن  البرغوثـي  نائـل  الاسـرى: 
المعتقـل منذ 4/4/ 1978، وفخري البرغوثي 
المعتقل بتاريـخ 1978/6/11 واكرم منصور 
من قلقيلية الذي امضى ما يزيد عن 30 عاما 

وهو حاليا في حالة صحية سيئه للغاية.
واضاف ان هناك 343 اسيرا موقوفا في 
مراكـز التوقيف والتحقيق، و1412 موقوفا 
على ذمة المحكمة «حتـى انتهاء الاجراءات 
القضائيـة»، وان عـدد المعتقلـين الاداريين 
قرابة 322 معتقلا، مشـيرا فـي الوقت ذاته 
الـى وجـود 377 طفـلا، و34 اسـيرة، و67 
مـن سـكان الاراضي المحتلـة في العـام 48 
ومن الدول العربية، وان الغالبية العظمى 
مـن الاسـرى هـم مـن الضفـة الغربيـة بما 
مجموعـه 6347 مـن مختلـف المحافظـات، 
حيـث لم يتجـاوز اسـرى غزة 725 اسـيرا 
(منهـم 10 اسـرى ممـن تصنفهم اسـرائيل 
بالمقاتلين غير الشـرعيين، واسيرة واحدة 
هـي وفـاء البـس حيث انهـا تقضـي حكما 
بالسـجن لمدة 11 عاما وموجـودة في عزل 

نفي ترستيا).

اسرائيل تعتقل 370 طفلا فلسطينيا في ظروف لا انسانية 
وتحرم 7200 اسير واسيرة من ابسط حقوق الانسان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف وحسين مجدوبي:

حرص مسـؤولون مغاربة على ابراز عدم لقاء 
اي مسؤول رسمي مغربي مع تسيبي ليفني وزيرة 
الخارجية الاسـرائيلية السـابقة اثنـاء تواجدها 
يـوم الجمعـة الماضـي فـي طنجـة للمشـاركة في 
منتدى ميدايز للحوار جنوب جنوب والذي نظمه 
ابراهيـم الفاسـي الفهري نجـل وزيـر الخارجية 

المغربي.
وتجاهلـت وكالة الانباء المغربية الرسـمية اية 
اشـارة حول حضـور ليفني زعيمة حـزب كاديما 
المعارض للمنتدى الدولي حول السلام في منطقة 
الشرق الأوسط «منتدى ميدايز» ولم تورد اسمها 
في لائحة الشـخصيات التي شـاركت بالحضور، 
كمـا لم تـوزع ايـة قصاصـة حـول المداخلـة التي 
قدمتها ليفني في المنتدى في المقابل ابرزت الوكالة 
حضـور رفيـق الحسـيني مديـر ديـوان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس ان كان خلال المنتدى 
او النشـاطات التي قام بها علـى هامش حضوره 

بطنجة.
 وكان سـمير عطيـة رئيـس تحريـر النسـخة 
العربيـة مـن «لومونـد ديبلوماتيـك» قـد اعلـن 
انسـحابه مـن «ميدايز» حيـث كان مـن المقرر ان 
يشـرف علـى تسـيير احـدى النـدوات المبرمجـة 
بالمنتدى وربط سمير عطية انسحابه باحتجاجه 
علـى حضـور تسـيبي ليفنـي وزيـرة الخارجيـة 

الاسرائيلية السابقة.
وقال عطية ان البرنامج ولائحة الشـخصيات 
المدعـوة للمنتدى الذي ارسـل له لـم يتضمن ذكر 
تسيبي ليفني كما انسـحب من المنتدى احتجاجا 
على حضـور ليفني الباحث المغربـي المهدي لحلو 
الـذي كان مقـررا ان يشـارك بعـرض حـول الماء 
والبيئـة. وقوبلـت زيارة تسـيبي ليفنـي المتهمة 
بارتـكاب جرائم حـرب وجرائـم ضد الانسـانية 
باحتجاجـات شـعبية مغربيـة نظمتهـا مجموعة 

العمـل الوطنيـة لدعم فلسـطين والعـراق  مقابل 
الفندق الذي احتضن جلسـات المنتدى، وشـارك 
به المئات من الناشـطين الذيـن قدموا من مختلف 
المدن المغربية كما نظم ناشـطون يسـاريون وقفة 

احتجاجية بوسط المدينة. 
واعلـن الاعضـاء المغاربـة في المؤتمـر القومي 
الاسـلامي بعـد اجتماع عقـد بالرباط مسـاء يوم 
الجمعـة «احتجاجهـم الشـديد على دعـوة رموز 
الإجـرام الصهيوني وفي مقدمتهـم المجرمة ليفني 
وإدانتهم لتصرف السـلطة المغربية بالسماح لهم 
بدخـول التراب المغربـي و أيديهـم ملطخة بدماء 
الضحايـا مـن أطفـال وشـيوخ ونسـاء ورجـال 
فلسـطين في اسـتهتار واضح بمشـاعر و مواقف 
الشـعب المغربـي المناصـر لقضيـة فلسـطين وفي 
الوقت الذي يستمر فيه تهويد القدس وبناء آلاف 

المستوطنات.»
كما ادان هؤلاء الناشطون «كل أشكال التطبيع 
مع الكيان الصهيوني وينبهون إلى خطورة ما يقع 
فيه بعض المواطنين المغاربة من استدراج للتطبيع 
مع العدو الصهيونـي قصد محاولة بث الفرقة في 

النسيج الاجتماعي و الثقافي المغربي».
وأكـدت مصـادر إعلاميـة قيـام مجموعـة مـن 
نشـطاء الحركة الأمازيغية مكونة من 18 ناشـطا 
الأسـبوع الماضـي بزيـارة إلـى فلسـطين المحتلـة 
بدعوة من الدولـة العبرية لزيارة متحف المحرقة 
في القـدس المحتلة، للاطلاع على تفاصيل المحرقة 

اليهودية للتعريف بها بالمغرب.
وقالـت تقاريـر صحافية ان المركز السـينمائي 
المغربـي رخص يـوم الاثنـين الماضـي للتلفزيون 
الإسـرائيلي ''لايـف سـتيل'' بتصويـر مشـاهد فـي 
المغـرب لإنجـاز ريبورتـاج عـن ''التـراث الثقافـي 

والتاريخي للجالية اليهودية بالمغرب''.
مـن  المقربـة  «التجديـد»  صحيفـة  وقالـت 
الاسـلاميين «تضمن الترخيص الذي وقعته ليلى 
التونـزي، رئيسـة مصلحـة مراقبـة الإنتـاج عن 
المركـز السـينمائي المغربـي، السـماح للتلفزيون 
الإسرائيلي بشـكل مطلق بالتجول في المغرب من 

16 إلـى 30 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري وأن 
التصويـر سـيكون فـي عدة مـدن تاريخيـة منها 

مدينة مراكش.
ونقلـت «التجديـد» عن مناهضـين للتطبيع أن 
السـماح بالتصويـر فـي المغـرب لوسـائل إعلام 
صهيونيـة شـيء مـدان، ويدخـل ضمـن عمليات 
التطبيـع المدانة على جميع المسـتويات الشـعبية 
والحقوقيـة، مشـيرين إلى أن الكيـان الصهيوني 

يستغل كل فرصة لصالحه.
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية ''الحياة 
المخمليـة'' خصصـت لأول مرة برامـج تموز/يوليو 
الماضـي بشـكل حصـري للمغرب وخاصـة مدينة 
مراكش، لإبراز ما أسمته ''وتيرة الحياة العصرية، 
وزيارة الأسواق الشـعبية الملونة وعروضاً فنية 
شـعبية أصليـة ومجموعـات فنيـة ومعروضات 
ثقافيـة والفنـادق الفخمـة الواقعـة فـي المدينـة''. 
كما أضافت أنه ستكشـف ''أسـرار المطبـخ المغربي 

واحتفالات الميمونة اليهودية''.
يذكـر ان «معهد أماديـوس» المغربي اضطر إلى 
تغيير مكان نشـاطه «ميدايز» من مدينة إشـبيلية 
الإسبانية إلى طنجة المغربية بعدما أكدت حكومة 
مدريـد للمنظمـين أنهـا لا تضمـن عـدم ملاحقـة 
وزيـرة  رأسـهم  وعلـى  للإسـرائيليين  القضـاء 
الخارجية السـابقة تسـيبي ليفنـي بتهمة جرائم 

ضد الإنسانية.
وكان معهـد أماديـوس الـذي يديـره إبراهيـم 
الفاسـي نجـل وزيـر الخارجيـة الطيب الفاسـي 
الفهري قـد اختار فندق «ألفونسـو 13» في مدينة 
إشـبيلية الأندلسـية لتنظيـم أول نشـاط لـه في 
والصـراع  المتوسـط  حـول  وبالضبـط  الخـارج 
العربي - الإسـرائيلي. وجاء اختيار هذه المدينة 
لاحتضانها مؤسسـة الثقافات الثـلاث التي تضم 
مسـلمين ومسـيحيين ويهـوداً يعملـون مـن أجل 
آليات إرساء السلام في البحر الأبيض المتوسط. 
ومن جهة أخـرى، كان المغرب يرغب في تسـويق 
نفسـه أمام الأوروبيين كأحد وسـطاء الحوار في 

البحر الأبيض المتوسط.

وفـي الوقـت الـذي جـرى فيـه وضـع جميـع 
الترتيبات، فوجىء المنظمون بأن حكومة مدريد لا 
يمكنها تأمين عدم ملاحقة المشاركين الإسرائيليين 
من طرف القضاء الإسـباني فـي حالة ما إذا كانوا 
متورطين فـي جرائم ضد الإنسـانية، أي الجرائم 
ضد الفلسـطينيين خاصة اعتداءات رأس السـنة 

ضد سكان قطاع غزة. 
يذكـر أن القضاء الإسـباني يحقـق في عدد من 
الجرائم ويلاحق عدداً من المسـؤولين العسكريين 
والسياسيين الإسرائيليين، ويتسبب هذا في أزمة 

بين مدريد وتل أبيب خلال الشهور الماضية. 
ووضع نشـطاء عرب واسـبان بعـد اعتداءات 
كانـون الثاني/ ينايـر 2009 ضد قطـاع غزة عدداً 

من الدعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأمـام هذا المسـتجد، اضطـر مسـؤولو «معهد 
أماديوس» إلى نقل نشاط اللقاء إلى مدينة طنجة 
المغربيـة والـذي جـرى الأسـبوع الماضـي بهدف 
ضمـان المشـاركة الإسـرائيلية وخاصـة تسـيبي 
ليفنـي.  وتأتـي مشـاركة ليفنـي فـي لقـاء طنجة 
لتطرح تحديا أخلاقيا على الدبلوماسـية المغربية 
بحكـم أن الرباط التي يتـرأس عاهلها الملك محمد 
السـادس لجنـة القـدس تعتبر من أشـد المنددين 
بالاعتـداءات الإسـرائيلية ضـد قطاع غـزة ومن 
أشد المنددين بسياسة إسرائيل في المستوطنات، 
ولكنهـا في الوقـت ذاته تقبل مشـاركة مسـؤولة 
وزعيمـة حـزب (كاديمـا) يعتبرهـا قضـاء بعض 

الدول الأوروبية بالإرهابية.
في غضون ذلك، ترى أوساط سياسية مغربية 
فـي تصريحـات لـ«القـدس العربـي» أن «معهـد 
أماديوس» ينفذ الأجندة غير المعلنة للدبلوماسية 
الرسـمية المغربيـة، فهـو يطبـق مطالـب الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما الذي حثّ المغرب  على لعب 

دور ريادي في التقريب بين العرب وإسرائيل. 
وكان حضـور ليفني قد أثـار موجة من التنديد 
والاحتجاج في صفوف الرأي العام المغربي الذي 
يتسـاءل، من هـي الجهـة الأولى والأخيـرة التي 

رخصت بمشاركة ليفني في لقاء طنجة؟.

«معهد أماديوس» نقل نشاطه من إشبيلية إلى طنجة لأن مدريد لم تضمن عدم ملاحقتها

الرباط تصر على نفي حدوث أي لقاء
الجزائر ـ «القدس العربي» بين مسؤوليها وليفني أثناء وجودها بطنجة

من كمال زايت:

ذكـرت مصـادر مطلعـة أن الرئيس 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري 
سـيوجه دعـوة للرئيـس السـوداني 
عمـر البشـير للقيـام بزيـارة الجزائر 
قريبا، مشـيرة إلى أن احتفالا شـعبيا 
سـينظم بالمناسـبة احتفـاء بالرئيس 
السـوداني على حسـن تنظيم المباراة 
الفاصلـة بـين الجزائـر ومصـر، وكـذا 
علـى الاسـتقبال الجيـد الـذي حظـي 
بـه المنتخـب الجزائـري والأنصار في 

السودان.
وأوضحـت أنه مـن المنتظـر تنظيم 
جولـة فـي سـيارة مكشـوفة للرئيس 
السـوداني رفقـة نظيـره الجزائـري، 
لتحيـة الجماهيـر التي سـتنتظر عمر 
البشـير من أجل شكره على الاستقبال 
الجزائـر  منتخـب  بـه  خـص  الـذي 
المحترمـة  الطريقـة  وكـذا  وأنصـاره، 
التي تعاملت بها السودان مع ما حدث 
بعـد المباراة، وتكذيبهـا اتهام الأنصار 

الجزائريين بالاعتداء على مصريين.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن زيارة 
البشـير سـتكون أيضا مناسبة لبحث 
إمكانيـة تطوير العلاقـات بين البلدين 
في شـتى المجالات، سـواء فيما يتعلق 
بحـث  وكـذا  الاقتصـادي،  بالمجـال 
إمكانيـة قيـام الجزائـر بـدور في حل 

أزمة دارفور.
السـلطات  واصلـت  المقابـل  فـي 
الواقـع  للجـدل  تجاهلهـا  الجزائريـة 
فـي مصـر، حتـى بعـد الخطـاب الذي 
ألقـاه الرئيس المصري حسـني مبارك 
أمـام مجلس الشـعب، وذكـر وزير في 
الحكومـة ( فضـل عدم ذكر اسـمه) أن 
الجزائر لن تجر إلى هـذا الجدل، لأنها 
تدرك خلفياته، وأن أي رد فعل رسـمي 
من الجزائر سـيزيد في تأجيج الجدل، 
وأن هذا الذي تريده السلطة المصرية.

وعلـى جانب آخـر علمـت «القدس 
يقودهـا  مبـادرة  هنـاك  أن  العربـي» 
جزائريـون  وحقوقيـون  محامـون 
الرئيـس  نجـل  مقاضـاة  إلـى  تهـدف 
المصـري الأصغـر عـلاء مبـارك الـذي 
دعـا إلى ضرب الجزائريـين، وكذا ضد 
الإعلاميـين الذيـن حرضـوا علـى قتل 
الجزائريـين، باعتبارها جريمة يعاقب 
عليها القانون، وسترفع الشكوى أمام 
القضاء المصـري في وقت أول، ثم أمام 
القضـاء الدولـي في حالة تمـت عرقلة 
الجزائريـة  الصحـف  أمـا  الشـكوى.  
فقـررت التصـدي للحملـة التـي يقوم 
بهـا الإعلام المصـري، إذ قالت صحيفة 
«الوطن» (خاصة صادرة بالفرنسية) 
الجزائـر،  تسـتفز  مبـارك  عصبـة  أن 
مشـددة علـى أن مـا يحدث هـو حملة 
التـي  الرئاسـة  لانتخابـات  مبكـرة 

ستجرى في مصر عام 2011.
الشرسـة  الهجمـة  أن  واعتبـرت 
التي يشـنها النظام المصـري والإعلام 
الدائـر فـي فلكـه، لهـا علاقة مباشـرة 
بمخطط توريث الحكـم لجمال مبارك، 
وأن انتصـار المنتخـب الجزائري على 
نظيـره المصري فـي موقعـة أم درمان 
نسـف هذا المخطط، وأخلط حسـابات 

النظام المصري.
ومن جهتها اعتبرت جريدة «الخبر» 
(خاصة) أن الإعلام المصري تحول إلى 
أضحوكـة للإعـلام العربـي والدولي، 
موضحـة أن هـذا الإعـلام الذي فشـل 
فـي جـر الفضائيات ووسـائل الإعلام 
العربيـة الأخـرى إلـى معركتـه، راح 
يهاجـم قطر والسـعودية والسـودان 

وأوروبا بالتواطؤ مع الجزائر.
أمـا جريـدة «لوسـوار دالجيـري» 
فقد أكـدت على أن مبـارك بخطابه زاد 
فـي تأجيـج الأزمـة، فـي الوقـت الذي 
كان من المفـروض أن يلجم إعلام بلده 
الـذي تطـاول علـى الجزائـر حكومـة 
وشـعبا، ونعتهمـا بشـتى الأوصـاف 
مـا  أن  وذكـرت  والبذيئـة،  القبيحـة 

يحدث محاولة لإلهاء الشعب المصري، 
وتحويل أنظاره عن الهزيمة والإقصاء 

من المونديال.
وذكرت أن كل خطط الرئيس مبارك 
في توريث الحكم لنجله جمال سقطت 
في الماء بسـبب «محاربـو الصحراء»، 
وأن النظـام المصـري لـم يجـد سـوى 
تجييش الجماهير حول عدو خارجي، 

اختار أن يكون هذه المرة الجزائر.
عـودة  تواصلـت  المقابـل  فـي 
الجزائريـين المقيمين فـي القاهرة، وقد 
التقت «القدس العربي» بعدد منهم في 
مطـار هـواري بومدين فـي العاصمة، 
وقد نزل معظمهم من الطائرة والدموع 
فـي أعينهـم، مؤكديـن أنهـم تعرضوا 
لأبشـع أنواع الإهانات حتى لما وصلوا 
مطـار القاهـرة مـن جانب رجـال أمن 

مصريين.
الجزائـري  الأمـن  سـجل  وقـد 
خـلال اليومـين الماضيين كل شـهادات 
القاهـرة،  الجزائريـين العائديـن مـن 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمـا تعرضـوا له 
من إسـاءة وإهانة سواء من المواطنين 

المصريين أو من رجال الأمن.
كمـا التقـت «القدس العربـي» عددا 
من المصريـين الذين غـادروا الجزائر، 
وقـد رافقتهم حراسـة أمنيـة إلى غاية 
وصولهم إلـى المطار، وقد رفض هؤلاء 
الحديـث عـن الأسـباب التـي جعلتهم 
يغادرون، إذ أكد أحدهم أنه لا يستطيع 
الكلام لأن ما سيقوله لن يعجب، بينما 
أكد آخرون أنهم سـيعودون إلى مصر 

من أجل قضاء عطلة العيد.
كانـت  مصريـة  سـيدة  واعتبـرت 
رفقة زوجهـا وأولادها أن الأمور هدأت 
بعـد مبـاراة السـودان، وأن التعصب 
الـذي كان انتهـى، أمـا زوجهـا فقـال 
ان التعصـب الـذي سـبق جعل بعض 
أصحاب المحلات يرفضـون أن يبيعوا 
لنـا شـيئا، مشـددا علـى أن العائلات 
الجزائرية هي التي تكفلت بهم في تلك 

الفترة.       

محامون جزائريون يحضرون لمقاضاة علاء مبارك
وأنباء عن دعوة الرئيس بوتفليقة البشير لزيارة الجزائر

■ نواكشــوط ـ د ب أ: يقــف عبد الله ولد أحمــد (63 عاما) 
حائرا من أمــره أمام أحد أكبر مصــارف العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط والذي يقع بمحاذاة سوق العاصمة المركزي حيث 
يختلــط الباعــة بالمتســوقين في مشــهد لا يقع إلا مــع كل عيد 
أضحى.  ينظر عبد الله بمرارة إلى واقع يحز في نفسه: خروج 
العشــرات من أرباب الأســر من البنك باتجاه الســوق أحيانا 
رفقة الأولاد وأحيانا رفقة الزوجة في عملية لا يزيدها تعقيدا 
إلا حين يحاول المرء عد النقود التي ســتخصم من راتبه أو من 
مقدم راتبه ليشــتري منهــا «كبش العيد». معانــاة هذا الرجل 
الذي فقد عمله بسبب فصل «تعسفي جماعي» للعمال ما تفتأ 
تــزداد عندما يزيد ضغط الأطفال وبكاؤهم من اجل الحصول 

على « حلة العيد الزاهية» أسوة بأبناء الحي والجيران. 
واقــع هذا الرجل يعكس حالة من اليــأس والعجز يواجهها 
عدد كبيــر من الأســر الموريتانية مع اقتــراب كل عيد أضحى. 
عيد الأضحى يختلف هذا العام عن ســابقيه حيث تبدو للوهلة 
الأولى ـ بســبب موســم الأمطار الجيد - أسعار الأضاحي في 
المتناول. ســعر الأضحية الواحدة يتراوح هذا العام على الأقل 
على بعد نحو أســبوعين من يوم العيــد بين 80 و100 دولار في 
حين تجاوز العام الماضي حاجز الـــ 140 دولارا. الموريتانيون 

يرجعــون هــذا الانخفاض إلــى عوامل منها رفض الســلطات 
الموريتانية السماح لتجار المواشي بتصديرها إلى دول إفريقيا 
المجاورة خاصة الســنغال كما هو الحال كل عيد أضحى، لكن 
بعض السكان يخشون من أن تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا 
كلما اقتــرب العيد وكلما اتضح أن موســم الأمطــار الجيد قد 
ســاهم في زيادة نمــو وضخامة الأضاحي هــذا العام مقارنة 

بمواسم الجفاف السابقة. 
الأسواق في نواكشــوط مكتظة بالمواشي حتى أن عرضها 

طال الشوارع العامة والمساحات الكبرى في العاصمة. 
أمــا الملابس فلم تســلم هي الأخرى من الغلاء فقد شــهدت 
ارتفاعا وصفــه البعض بـ»الجنوني» حيــث أن إقبال الأطفال 
الكبيــر عليها زاد مــن أســعارها وجعلها خــارج المتناول. في 
كل مرة يحــاول المرء التكيف مع متطلبات العيد والاســتجابة 
للمطالــب الملحة لأفراد الأســرة وللأهل والأقــارب لكن ضيق 
ذات اليــد وشــح المــوارد وتدنــي القــدرة الشــرائية وارتفاع 
الأسعار كلها عوامل حالت دون اجتياز هذه الأزمة المالية التي 
تفاقمــت بفعــل عوامل خارجيــة أبرزها الأزمة الماليــة العالمية 
وتوقــف تدفق التمويلات على موريتانيا منذ العام الماضي اثر 
تعليق المســاعدات المالية نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقع 

في الســادس من آب/أغســطس 2008. أضف إلى ذلك تراجع 
أســعار النفط مع تدني الإنتاج حيث لــم يتجاوز 11 برميلا في 

اليوم من النفط الخام. 
وأيــا كانــت الصعوبــات فــإن العيــد هــا هنــا ماثــل الكل 
ينتظره بفــارغ الصبر ولكن العيد يبقى كذلك مناســبة لتبادل 
الزيــارات والتحايــا وزيــارة المرضى والأهــل والأقارب حيث 
يعمــد المواطنون إلى زيارة الأحبة لطلــب الصفح وطيّ صفحة 

الخلافات بالنسبة للبعض وتجاوز الماضي ورأب الصدع. 
العيــد يكــون أيضــا فرصة لإحيــاء عــادات تليــدة مهددة 
بالانقــراض منهــا التصدق ومســاعدة المحتاجــين والمعوزين 
والفقــراء . هنــا تقوم معظم الأســر الموريتانيــة بتوزيع لحوم 
الأضحيــة على الجيــران الذين لم يســتطيعوا شــراء أضحية 

العيد. 
هذه العادة ما تزال قائمة في المدن الموريتانية منذ نشــأتها 
حيــث يجري توزيــع اللحوم في عادة تســمى « الســهم» على 
أقــرب الجيــران الذين لم يتمكنوا من شــراء « كبش العيد» في 
بادرة متبادلة تجعلك تحس بالمسؤولية تجاه جيرانك وأقرانك 
الذين رأيت بأم عينك أنهم لم يشــتروا أضحية لضيق ذات اليد 

أحيانا أو لغياب رب البيت أحيانا أخرى أو لتأخر الراتب. 

عيد الاضحى في موريتانيا: «نيران الاسعار»
تطال الاضاحي وملابس الاطفال والنساء

 نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

 أكـدت الكونفدرالية الحرة لعمـال موريتانيا «أن العمال 
الموريتانيين يعيشون وضعية صعبة على مختلف الصعد، 

وأن العدالة أصبحت مقبرة لحقوقهم».
ودعت الكونفدرالية وهي ناشـطة في المعارضة في بيان 
وزعتـه أمس الاحد الرئيس ولد عبد العزيز للتدخل مؤكدة 
«أن الحالـة الاجتماعية للبلد تتدهـور وأن وضعية العمال 

تتفاقم يوما بعد يوم حتى أصبحت لا تطاق».
ولفت البيان إلى «حال ووضع آباء الأسر الذين يقضون 
أسـابيع بل أشهرا متتالية بدون عمل لجلب الغذاء والدواء 

ولتولي تكاليف التعليم لأبنائهم».
وعدد البيان أسـبابا كثيرة لهذا التدهور بينها «الانهيار 
المفاجىء والخطير للقدرة الشـرائية للعامـل والعاطل عن 
العمـل اللذين أصبحا في نفـس الوضعيـة المزرية الناتجة 
عـن البطالـة وعـن تأخيـر دفـع الرواتـب والأجـور لعـدة 
أشـهر والاسـتحواذ على حقـوق العمال مثـل التعويضات 

والساعات الإضافية وعلاوات أخرى تابعة للراتب».
وحـذرت الكونفدراليـة من «خطورة الزيـادة الجنونية 
لأسـعار المـواد الغذائيـة الأساسـية مؤكـدة أن فاتورتـي 

المـاء والكهربـاء أصبحتـا تفوقـان إمكانيـات العامل،كمـا 
حذرت من انعكاسـات التكلفة المرتفعة للاستشـفاء والمواد 

الصيدلانية».
وتحدث البيـان عن «غياب الحمايـة الاجتماعية ونظام 

التأمين الصحي للفئات الخارجة عن الوظيفة العمومية».
وتنـاول البيان تقصير العدالة في إنصاف العمال مؤكدا 
أن «العدالـة أصبحـت مقبـرة تدفـن فيهـا حقـوق العمـال 
وتتكـدس فيها ملفات نزاعـات العمال لدى محاكم الشـغل 

فيما بقيت الأحكام القليلة الصادرة بدون تنفيذ».
وندد بيان الكونفدرالية بما أسـماه «التمييز الكبير فيما 
يخـص الاكتتاب فـي الوظيفـة العمومية والولـوج إلى كل 
الوظائـف العموميـة والخصوصية بما فيهـا الجيش، على 
أساس العرق أو السلالة الاجتماعية، مؤكدا أن هذا التمييز 

يكاد أن يتجاوز الخط الأحمر».
 وطالبـت الكونفدراليـة بحـل المشـاكل المتعلقـة بتأخـر 
الرواتـب والأجـور مع إيقـاف الخروقـات المتتالية لحقوق 

العمال، كما طالبت بزيادة معتبرة للرواتب والأجور
وبالأخـص  للشـغل  القاعديـة  النصـوص  مراجعـة  و 

الاتفاقية الجماعية العامة التي لم تراجع منذ 1974.
أنهـا  موريتانيـا  لعمـال  الحـرة  الكونفدراليـة  وأكـدت 
مستعدة للتعامل الإيجابي مع الحكومة في تحقيق مختلف 

الأهداف.

الكونفدرالية الحرة لعمال
موريتانيا تطالب بزيادة الأجور

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

رفضت الناشـطة الصحراوية أميناتو 
حيـدر اقتراحا اسـبانيا بالحصـول على 
اللجـوء السياسـي باسـبانيا كحل لأزمة 
بالمـاس  لاس  الـى  المغـرب  مـن  ابعادهـا 
فيمـا تحـدث الامين العـام لـلامم المتحدة 
انه اعطـى تعليمـات لمبعوثه الشـخصي 
بحقـوق  اهتمـام  بإيـلاء  للصحـراء 
الانسـان. وأعلنت أميناتـو حيدر رفضها 
المطلـق للعـرض الاسـباني الـذي قدمـه 
وزيـر الخارجية الإسـباني ميغيل أنخيل 
موراتينـوس بمنحها صفـة اللاجىء في 

إسبانيا واصفة إياه بالمهانة.
وقالت « أن العرض الإسباني سخيف 
متمسـكة  سـتظل  وأنهـا  وغيرمقبـول 
بالعـودة إلى الصحـراء الغربيـة مبرزة 
انـه يتوجـب علـى الحكومـة الاسـبانية 
ووطنهـا»  أهلهـا  إلـى  رجوعهـا  تسـهيل 
واعتبرت أن العرض الاسـباني بالنسبة 
لهـا «مهانـة» ،ليس فقط ضدها شـخصيا 

بل ضد الصحراويين.
ومـا زالـت الناشـطة أميناتـو حيـدر 
تعتصم في مطار  لانثاروتي بلاس بالماس 
منذ يوم السبت الماضي وتخوض اضرابا 
عن الطعام وتطالب بعودتها الى العيون 
التـي ابعدت منهـا بعد رفضهـا الاعتراف 

بجنسيتها المغربية.
وقالـت حيدر فـي بيان وزعتـه جبهة 
البوليزاريـو « ابلغـوا موراتينوس أنني 
لا اقبـل ذلـك فلـم آت إلـى هنـا فـي احـد 
قـوارب المـوت والحكومة الاسـبانية هي 
التي خرقت القانون الإنسـاني وألزمتني 
بالدخول إلى إسبانيا وعليها إعادتي في 
طائرة وليـس في قارب مـوت أو بوثائق 

لاجئ سياسي. لا اقبل ذلك الاقتراح».
كمـا رفضـت المقتـرح الـذي تقدمت به 

السـلطات المغربية بتقديم طلب الحصول 
على جواز سـفر من القنصلية أو السفارة 
المغربيتين في اسـبانيا وقالت أنها تمتلك 
جـواز سـفر مغربيـاً لـم تنتـه صلاحيته 
والذي سـبق أن سـحبته مـن المغرب قبل 
طردهـا إلـى اسـبانيا ولهـذا ليـس لديها 

التماس جديد في هذا الشأن.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة السـيد 
بان كـي مون التأكيد  السـبت على أهمية 
فـي  الإنسـان  حقـوق  واحتـرام  ترقيـة 
الصحـراء الغربية، مطالبـا طرفي النزاع 
فـي  الأمـن  مجلـس  لتوصيـة  بالامتثـال 

نيسان / ابريل الماضي. 
وقالت جبهة البوليزاريو انها تسلمت 
رسـالة من الامين العام للامم المتحدة دعا 
فيهـا إلى التعاون مع مبعوثه الشـخصي 
كريسـتوفر روس لأجل اسـتئناف جولة 
ثانيـة من المفاوضات غير الرسـمية تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
التطـورات  ان  مـون  كـي  بـان  وقـال 
الاخيـرة التـي عرفتهـا قضيـة الصحراء 
التوصـل  بغيـة  للعمـل  الحاجـة  «تعـزز 
لحـل للنـزاع ولأجل ذلك يسـعى مبعوثي 
بطريقـة  روس  كريسـتوفر  الشـخصي 
نشـطة للتوصل لحـل على قاعـدة القرار 
1817الصـادر عـن مجلـس الأمـن والذي 
يدعو الطرفين إلى الدخول في مفاوضات 
مباشـرة بنيـة حسـنة وبـدون شـروط 
سياسـي  لحـل  التوصـل  بغيـة  مسـبقة 

يحظى بقبول من الطرفين».
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  وقـال   
ان مبعوثـه الشـخصي هـو الآن بصـدد 
إجـراء محادثـات للدعوة لاجتمـاع آخر 
غيـر رسـمي مضيفـا بالقـول «لـي الثقـة 
فـي مواصلـة مشـاركتكم فـي مثـل هـذه 
اللقـاءات». وعقـد كريسـتوفر روس في 
آب/اغسطس الماضي في النمسا محادثات 
غير رسمية بين ممثلين عن المغرب وجبهة 
البوليزاريو للتمهيد للجولة الخامسة من 
مفاوضـات رسـمية جـرت في مانهاسـت 

بنيويـورك لم تنجح في احـداث اختراق 
حقيقي للمأزق الذي تعرفه عملية السلام 

الصحراوي.
ويتمسـك المغرب بحـل سـلمي للنزاع 
مسـتندا إلى مبادرته بمنح الصحراويين 
المغربيـة  السـيادة  تحـت  ذاتيـا  حكمـا 
فيمـا تطالب جبهـة البوليزاريـو بإجراء 
الامم المتحـدة لاسـتفتاء يقـرر من خلاله 
الصحراويون دولة مسـتقلة او الاندماج 

بالمغرب.
بعـد  البوليزاريـو  جبهـة  ومحـورت 
التجـاوب الايجابـي الدولـي مـع مقترح 
المغـرب حـول الحكـم الذاتـي تحركاتهـا 
المتحـدة  الامم  توسـيع  علـى  الدوليـة 
بالمنطقـة  المنتشـرة  قواتهـا  لصلاحيـات 
لمراقبة وقـف اطلاق النار (المينورسـيو) 
التـي  الانسـان  حقـوق  مراقبـة  لتشـمل 
نجح المغرب من خـلال انفتاحه وتقليص 
انتهاكات السـلطات لحقوق الانسـان في 
ان يسـتبعد مطلـب الجبهـة وشـن حملة 
انتهـاكات  اعلاميـة ودبلوماسـية حـول 
حقوق الانسان في مخيمات تندوف حيث 
التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين. 

وقالـت جبهـة البوليزاريـو ان الأمـين 
العام للأمم المتحدة قال في رسـالته «لقد 
تمت معالجـة أهمية الجوانب الإنسـانية 
للنـزاع من طرف مجلـس الأمن وان الأمم 
المتحـدة تواصـل التزامها فـي الدفاع عن 

حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية.
الطرفيـين  العـام  الأمـين  وناشـد 
مواصلـة الحوار والتواصـل مع مفوضية 
الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين بهـدف 
ضمـان احترام حقوق الإنسـان للشـعب 
الصحراوي سـواء بالإقليم أو بمخيمات 

اللاجئين.
وأشـار الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
إلـى انـه قـد أعطـى التعليمـات لمبعوثـه 
الشـخصي لمعالجـة الجوانب الإنسـانية 
فـي النـزاع مـع الأطـراف بهـدف ترقيـة 

واحترام حقوق الإنسان.

الناشطة الصحراوية اميناتو حيدر ترفض الحصول 
العاهـل على اللجوء في إسبانيا كحل لأزمة إبعادها من المغرب يبـدأ  وكالات:  ـ  تونـس   ■

غـدا  كارلـوس  خـوان  الملـك  الإسـباني 
تونـس  إلـى  رسـمية  زيـارة  الثلاثـاء 
تستغرق ثلاثة أيام، هي الثانية من نوعها 

له منذ خمس سنوات.
وسترافق العاهل الإسباني خلال هذه 
الزيـارة زوجته الملكـة صوفيـا وعدد من 
أعضـاء الحكومة الإسـبانية، إلـى جانب 
وفد كبيـر من رجـال الأعمال الإسـبانيين 
الناشـطين فـي قطاعـات مختلفـة، منهـم 
للشـغل  العامـة  الكنفدراليـة  رئيـس 

جيراردو دياز فران.
وينتظـر أن يجـري العاهل الإسـباني 
خلال هذه الزيـارة محادثات مع الرئيس 
علـي،  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 
وعـدد مـن كبـار المسـؤولين التونسـيين 
بشـأن العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن 
وسـبل دعمها، بالإضافة إلى اسـتعراض 
القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.

وسـينظم الاتحاد التونسـي للصناعة 
الكنفدراليـة  مـع  بالتعـاون  والتجـارة 
العامّـة للشـغل الإسـبانية، علـى هامش 
هذه الزيارة، ملتقى بين رجال الأعمال من 
البلدين لبحث فرص الاستثمار والشراكة 
بين المؤسسات في البلدين والتعرّف على 

مناخ الاستثمار المتوفر بهما.
الملتقـى  هـذا  خـلال  يتـم  أن  وينتظـر 
مجلـس  لإنشـاء  اتفـاق  علـى  التوقيـع 
تونسـي - إسـباني للأعمال، يهـدف إلى 
دفـع المبـادلات التجاريـة والاسـتثمارات 

البينية بين البلدين.
وتعتبر إسبانيا رابع شريك إقتصادي 
المبـادلات  حجـم  يقـدر  حيـث  لتونـس، 
التجارية بنحو 2.695 مليار دينار(2.089 
حجـم  يقـدر  بينمـا  دولار)،  مليـار 
الاستثمارات الإسبانية المباشرة بتونس 
بحوالي 475 مليون دينار(368.21 مليون 

دولار) .
ومن جهتها، ستقوم ملكة إسبانيا الملكة 

صوفيا خلال هـذه الزيارة بافتتاح مكتبة 
تحمـل اسـم الشـاعرة والكاتبـة الكوبية 
دولثي ماريا لويناث في تونس العاصمة، 
وذلـك تكريما لهذه الكاتبـة الحاصلة على 
جائـزة ثربانتس للآداب فـي العام 1992 
وصاحبـة قصيـدة «خطابات حـب لتوت 

عنخ آمون».
وبحسـب سـفارة كوبـا فـي تونـس، 
فإن حفـل إفتتاح هـذه المكتبة،ستشـارك 
فيه أليثيا ألونسـو رئيسـة فرقـة الباليه 
الوطني الكوبي، والباحث والناقد الأدبي 
بدرو سيمون المتخصص في دراسة أعمال 

لويناث.
والكاتبـة  الشـاعرة  أن  إلـى  يشـار 
الكوبية دولثي ماريا لويناث التي توفيت 
عام 1997 عن سـن تناهـز 95 عاما، تعتبر 
أحـد أبرز الشـخصيات الثقافية في كوبا، 
مـن أشـهر أعمالهـا «قصائد بدون اسـم» 
و»ألعـاب مائيـة»، و»قصائـد حـب لتوت 

عنخ آمون».

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: قـررت وزارة التعليـم 
الثانـوي والعالـي فـي موريتانيـا بشـكل مفاجـئ مسـاء أمس 
الأحد إغـلاق كلية الصيدلـة بالجامعة اللبنانيـة دون توضيح 

الأسباب.
وذكـرت مصـادر في الـوزارة بـأن قـرار الإغلاق الـذي أبلغ 
رسـميا لرئاسـة الجامعة،جاء نتيجة عدم توفر الكلية المذكورة 

على المعايير المطلوبة من تجهيزات وأساتذة.
 ويأتي إغلاق كلية الصيدلة بالجامعة اللبنانية بعد سنوات 
مـن التدريس وقبل أيام من وصول وفد من لبنان كان من المقرر 
أن يسـتثمر في بناء مركب جامعي ضمـن خطة لتطوير التعليم 

العالي بموريتانيا.
وذكـر مصـدر مطلـع أن الوزارة قـررت تعميم إجـراء إغلاق 
كليـات الطب في الجامعات الخاصة العاملـة في موريتانيا بعد 
أن أغلقت كلية الطب في جامعة نواكشوط الحرة قبل أسبوعين 

دون تبرير.
وكانـت الجامعـة اللبنانيـة الدوليـة في نواكشـوط قد نفت 
فـي بيـان وزعته يـوم الخميـس الأخير تلقيهـا إنـذارا بإغلاق 
كليـة الصيدلـة التابعة لهـا معتبـرة أن الخبر الـذي تم تداوله 

بشـأن الإنذار لا يعدو كونه «جزءاً من الشـائعات التي ما فتئت 
الجامعة تتعرض لها».

وأكـد البيـان أن الجامعـة تواصـل نشـاطها علـى مسـتوى 
الكليـات كافة بـكل ثقة وإصـرار للمسـاهمة في ترقيـة التعليم 

العالي في موريتانيا.
واسـتغربت الجامعة أن تنشـر هذه الأخبار تزامنا مع زيارة 
وفـد من الإدارة العامة للجامعة في لبنان إلى موريتانيا «ضمن 
مسـاعي الإدارة العامـة للتحضير لإنشـاء مركـب جامعي على 

مستوى موريتانيا تلبية لمطالب السلطات الموريتانية».
وكانت السلطات الموريتانية قد سمحت لعدد من المستثمرين 
المحليين والأجانب بولـوج التعليم العالي وضمن اختصاصات 
نـادرة فـي موريتانيا أيام الرئيس الموريتاني السـابق سـيدي 
محمد ولد الشيخ عبد الله ،لكن الحكومة الجديدة تراجعت عن 
القرار وأغلقت لحد السـاعة اثنتين مـن كليات الطب بينهما أول 

كلية للطب بموريتانيا.
ويقول الطلاب إنهم راحوا ضحية التذبذب الذي طبع تعامل 
الحكومة الموريتانية مع قطاع التعليم حيث سـيضطر العشرات 

منهم لقطع دراستهم في ظرفية حرجة.

العاهل الإسباني خوان كارلوس يبدأ غدا زيارة رسمية لتونس

وزارة التعليم العالي بموريتانيا تغلق كلية الصيدلة بالجامعة اللبنانية

وصول 200 مهاجر إفريقي الى إيطاليا 
■ روما ـ د ب أ: وصل قارب على متنه نحو 200 مهاجر من إفريقيا ليلة الجمعة/السبت 
إلـى جزيرة صقلية الإيطالية.  واكتشـف عدد من السـفن التابعة لخفر السـواحل القارب 

مساء السبت واصطحبته حتى منتصف الليل إلى ميناء بوزالو جنوبي صقلية. 
وينحـدر المهاجـرون وفقـا لبيناتهـم مـن إريتريا ، مـن بينهم 48 امـرأة وأربعـة أطفال 
ورضيع.  وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عددا من المهاجرين أصيبوا بالجفاف بعدما نفد 
منهـم المـاء خلال رحلتهم التي اسـتغرقت أياما عديدة ، وتم نقلهم إلى المستشـفيات لتلقي 

العلاج.  ولم يعرف بعد المكان الذي أبحر منه القارب. 
وتتعاون ايطاليا مع ليبيا للإمساك بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يرتحلون من ليبيا 

وتقوم بترحيلهم مرة أخرى إلى إليها. 

سيناتور أمريكي يطالب براون بإعادة المقرحي للسجن
■ لندن ـ يو بي أي: وجه السـيناتور الأميركي الديمقراطي تشـارلز سكومر رسالة إلى 
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يطالبه فيها بإعادة الليبي المدان بتفجير طائرة 

ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، عبد الباسط المقرحي، فورا إلى بريطانيا.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية ان سـكومر احتج في الرسـالة على إطلاق 
سـراح المقرحـي مراعاة لوضعـه الصحّي في العشـرين من آب/أغسـطس، وقـال ان قرار 

إطلاق سراحه أُخذ بناء على الافتراض بأنه تبقّى له ثلاثة أشهر ليعيش.
وأشـار السـيناتور الأمريكـي إلى ان فترة الثلاثة أشـهر قـد انتهت وهناك شـكوك بأن 
غاً فيه، لذلك دعا إلى إعادة المقرحي  َـ يكون الحديث عن تدهور حالة المقرحي الصحية مبال
إلى السجن بعد مرور هذه التي كان من المفترض أن يعيشها. وأضاف «ما كان يجب إطلاق 

سراح المقرحي والأخطر الآن إذا تمكن من العيش حياة طويلة وحرة بعد الإفراج عنه». 
وقـال «لم يحظ ضحايا رحلة (بـان أمريكان 103) بفرصة ثانيـة للعيش ولا يجب منح 
المقرحي هذه الفرصة».  وكان وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل أعلن في العشرين 
من آب/ أغسـطس الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب إنسانية نتيجة إصابته بسرطان 

البروستات والسماح له بالعودة إلى ليبيا. 
وأمضى المقرحي 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه في عام 2001 
بعـد إدانتـه بتفجير طائرة مدنية تابعـة للخطوط الجوية الأمريكية «بـان أمريكان» فوق 

بلدة لوكربي في عام 1988 والذي أدى إلى مقتل 270 شخصا، 189 منهم أمريكيون.

المغرب: تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات 
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قالـت وزارة الداخلية المغربية انه فـي إطار مجهودات 
مكافحـة تهريب المخدرات، تمكنت من تفكيك شـبكة لترويج المخدرات على الصعيد الدولي 

تعمل على مستوى السواحل الشمالية وشبه الجزيرة الايبيرية .
وذكر بلاغ للوزارة ارسـل لـ»القدس العربي» أن أعضاء الشـبكة الذين سبق أن نفذوا 

عشرات العمليات لتهريب المخدرات يعملون بتنسيق مع شبكات متعددة في الخارج.
وأضـاف أن عمليات التفتيش مكنـت من حجز نحو 2.5 طنا من مخدر الشـيرا وقوارب 
مطاطيـة (زودياك)، ودراجـة مائية ذات دفع قوي إضافة الى عربـات ذات لوحات مزورة 
تستخدم في هذا النشاط غير القانوني وأن الأشخاص الموقوفين سيحالون على التحقيق 

تحت إشراف النيابة العامة.
وأفـاد مصـدر أمنـي بـأن الشـرطة بمدينة تطـوان ألقـت القبض علـى تاجـر مخدرات 

وبحوزته نحو 8 آلاف جرعة من الهيروين والكوكايين.
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«الاهرام» 
تهاجم سفير الجزائر بالقاهرة

ونبـدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على مباراة مصـر والجزائر، والتـي تحولت في 
أجـزاء منهـا إلى معـارك بين المصريـين، وصلـت إلى حد التصـادم بـين المتظاهرين 
الذيـن توجهوا للسـفارة الجزائرية في شـارع حسـن صبـري بالزمالـك، والمطالبة 
بطرد السـفير الجزائري، عبدالقادر حجار، بعـد تعرضه لاتهامات عديدة من بعض 
الإعلاميين بأنه أحد أسباب اشتعال الأزمة منذ بدايتها، لدرجة أن زميلنا بـ»الأهرام» 
سيد علي قال عنه يوم السبت: «لكل منا نصيب من اسمه، سفير الجزائر في القاهرة 
اسـمه عبدالقادر حجار»، ولما منعتهم الشرطة استداروا إلى الاشتباك معها، وقذفها 
بالحجـارة، وجرحوا أحد عشـر ضابطاً، وأربعة وعشـرين جنديـا، وأتلفوا خمس 
عشرة سيارة لها، وحطموا واجهات محطة البنزين وعددا من المحلات التجارية كما 
شـن آخرون هجمات عنيفة ضد السـفير المصري في السـودان واتهموه بالتقاعس 
عـن الحركـة، وامتدت المشـكلة مع السـودان واتهام الأمن السـوداني بعـدم القيام 
بواجباته والتشكيك في مساندة السودانيين، مما أدى لاحتجاج السودان، واضطر 
الرئيس مبارك أن يكلف وزير الخارجية بإرسـال رسالة للرئيس عمر البشير يشكر 

فيها السودان على ما قام به.
 أيضا اندلعت معارك تتهم الحكومة بعدم اتخاذ الاسـتعدادات لحماية المشجعين 
المصريين بعد أن علمت بأن الجزائر أرسلت مشجعين قوات من الصاعقة في ملابس 
مدنية للتصدي لهم إذا اعتدوا على المشجعين المصريين، وأما أطرف المعارك فهي التي 
اتهمت قيادات الحزب الوطني بالفرار بعد انتهاء المباراة مباشـرة، وترك المصريين، 
وهو الخبر الذي نشرته «الوفد»، مما دعا صديقنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهـرة وعضو المكتب السياسـي للحزب وأمـين أمانة الإعلام الدكتـور علي الدين 
هـلال للإدلاء بتصريح لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط، جاء فيـه: «لا صحة مطلقاً لما 
نشـرته هذه الجريدة، وأن أعضـاء الأمانة العامة للحزب الذين سـافروا كانت لهم 
مهـام محـددة تتعلق برعاية المشـجعين المصريـين وأن الدكتور زكريـا عزمي الأمين 
العام المسـاعد لشـؤون التنظيم والعضوية والمالية والإداريـة وجمال مبارك الأمين 
العام المسـاعد أمين السياسات ظلا بالخرطوم بعد انتهاء المباراة يجريان اتصالات 
مسـتمرة مع القاهرة والسـلطات السـودانية، ولم يغادروا إلا فـي وقت متأخر على 
مـتن طائرة تحمل بعثـة المنتخب المصري وعـددا كبيرا من المشـجعين المصريين بعد 
الاطمئنـان علـى انتظـام إقـلاع رحلات عـودة المشـجعين المصريـين، امـا المهندس 
محمد هيبة أمين الشـباب وماجد الشـربيني أمين العضوية فظلا في الخرطوم طيلة 
الليل يتابعان الموقف بالنسـبة للمشـجعين المصريين ولم يعـودا للقاهرة إلا صباح 
الخميـس، وبخصـوص المهندس أحمد عز أمين التنظيم فقـد ظل في الخرطوم طوال 
يـوم الخميـس وكان علي اتصال مسـتمر مع صفوت الشـريف الأمـين العام للحزب 
وعـدد مـن قيـادات الحـزب وأمنـاء الحـزب بالمحافظـات التي أرسـلت وفـودا إلى 
الخرطوم للتشـجيع وأجرى اتصالات مسـتمرة مـع الدكتور علـي الدين هلال أمين 
الإعلام كان آخرها في السـابعة والنصف مسـاء أمس، ولم يغادر السـودان إلا بعد 
الاطمئنـان على عودة جميـع المصريين الذيـن كانوا هناك ضمن وفـد الحزب الذين 

ذهبوا لمؤازرة الفريق القومي».

قادة الحزب الوطني
 غادروا الملعب مباشرة بعد المباراة

وقـد رد عليه يوم السـبت رئيس التحريـر وعضو الهيئة العليـا لحزب «الوفد»، 
وقريبي سعيد عبدالخالق، قائلا: «لا ننكر أن موقع الدكتور علي الدين هلال يفرض 
عليه إجراء عمليات «نيولوك» لقيادات الحزب الوطني الذين غادروا ملعب المباراة 
فـور انتهائها، وفي مقدمتهـم أحمد عز أمين التنظيم بالحـزب الوطني وزهير جرانة 
وزيـر السـياحة وغيرهما! باسـتثناء جمال وعلاء مبـارك اللذين توجهـا إلى غرفة 
ملابـس اللاعبين المصريين، وشـدا من أزر اللاعبين! كما وجدا حسـن شـحاتة المدير 
الفنـي يبكي، والـذي قال لهما: «كنت عاوز أفرحك يا عـلاء بيه» ورد علاء مبارك في 
بسـاطة شـديدة: «أنا أول مرة أفرح يوم السـبت اللـي فات»، كما قـام جمال مبارك 
بالاتصـال بالرئيـس مبارك الـذي طلب مـن «جمال» فتـح «الاسـبيكر» حتى يوجه 
حديثـه الى اللاعبين والجهاز الفنـي، وهنأهم الرئيس على أدائهـم، وطالبهم بعدم 

البكاء، ورفع من روحهم المعنوية! 
وأثرت مكالمة الرئيس في اللاعبين بشـدة، وهدأت نفوسـهم، وبـدت مثل مفعول 
السـحر، المهم، لم يتواجد أحد مع المنتخب القومي سوى جمال وعلاء مبارك اللذين 
ظلا مع اللاعبين، وخرجا مع بعثة المنتخب لاعبين وإداريين وجهازا فنيا، واسـتقلوا 
أربـع سـيارات «جيـب» أمريكاني سـوداء، وسـارت أمام كل سـيارة عربة شـرطة، 
وخلفها سـيارة من السـفارة المصرية في الخرطوم ماركة هيونداي، ووصل الموكب 
الـى مطـار الخرطوم السـاعة الثالثة، واسـتقلوا الطائـرة عائدين إلـى القاهرة في 
السـاعة الخامسـة وخمس عشـرة دقيقة، وفي صحبتهم أيضا الدكتور زكريا عزمي 
رئيـس ديوان رئيـس «الجمهورية»، ونهمس في أذن الدكتـور علي الدين هلال بأن 
محمـد أبـو العينـين أحد قيـادات الوطنـي ورئيس بعثة مجلس الشـعب لتشـجيع 
المنتخـب القومي، وصل إلى مطـار القاهرة بطائرته الخاصة في السـاعة الثانية إلا 
ربعاً، وبصحبته 14 نائبا من مجلس الشـعب، ووصلت بعـد ذلك إلى مطار القاهرة 
الطائـرة التـي أقلت أحمد عـز في السـاعة الثالثة فجـرا وبصحبته بعـض قيادات 
الحزب الوطني والذين غادروا الملعب فور انتهاء المباراة مباشرة، كما وصلت أيضا 
الطائرات الخاصة إلى مطار القاهرة في هذا التوقيت والتي حملت كبار القوم الذين 
غادروا وظـل المصريون يتعرضون للاعتداءات الوحشـية بالأسـلحة البيضاء في 
الكمائن التي نصبها الجزائريون، ان تصريحات الدكتور علي الدين هلال، تستحق 

وصف «شاهد ما شفش حاجة»!

الحكومة دفعت بفنانين
 مصريين لمواجهة بلطجية الجزائر

ونشـرت «الوفد» تحقيقـا لزميلنا عاطف خليـل قال فيه وقد مـلأ الغيظ قلبه من 
حكومة شـؤم ونحس فشـلت فـي تصدير نحسـها للمنتخب الجزائـري: «إذا كانت 
الجزائر أوفدت ثلاثة آلاف من المسـجلين خطرا والفتوات حاملين الأسلحة البيضاء 
والشـوم ولم يكتفوا بذلك، بل أرسـلوا قـوات خاصة لحمايتهم، نجد فـي المقابل أن 
غالبيـة المصريـين الذيـن ذهبـوا خلـف المنتخـب الوطنـي مـن الفنانـين والفنانات 

والشباب. 
لقـد فشـلت الحكومة فـي مواجهـة وباء إنفلونـزا الخنازيـر، وهزمتهـا انفلونزا 
الطيور وليسـت كارثة قطـار العياط ببعيدة ومـن قبلها كارثة قطـار قليوب وقطار 
الصعيد، ماذا ننتظر من حكومة تسببت بإهـــمالها في قتل أكثر من ألف مواطــــن 
فـي عرض البحر الأحمر في كارثة العبارة وماذا ننتظــــر من حكومــــة سـاعدت 
ممـدوح إسـماعيل وهربته خارج مصـر ليفلت من العقـاب، ووصل الاحتـكار مداه 
لتتحكـم قلـة من رجال الأعمال الكبـار في مصير ثمانين مليون مصـري، ان ما حدث 
فـي السـودان فضيحـة صنعتها الحكومـة المصرية بعـد فشـلها فـي إدارة المباراة، 
فانهـزم المنتخـب الوطني قبل بـدء المباراة الفاصلـة وكادت تضحـي بالمصريين في 

السودان».

«الجمهورية» مستاءة 
من التقليل من شأن شهداء الجزائر

وغـادرت «الوفد» الـى «الجمهورية» الحكوميـة لأجد زميلنـا وصديقنا والكاتب 
الدكتـور لطفي ناصف يقول مسـتاء من الموقف المصري: «آلمنـي أن أقرأ في الصحف 
المصريـة تلميحات تقلل من شـأن المليون شـهيد الذين استشـهدوا في حرب تحرير 
الجزائر وتألمت وأنا أقرأ تلك الحملة، أن المليون شـهيد جزائري سـيزدادون عشـرة 
آخرين على أرض اسـتاد القاهرة، لم أكـن أتصور أن يصل الحماس للفريق الكروي 
المصـري الى الاسـتهزاء بشـهداء الجزائر الذيـن ما زالـت الأمة العربيـة تفخر بهم 
وتشـيد بتضحياتهـم التي شـرفت الأمـة العربية كلهـا، أزعجني أن يصـل الأمر من 
خـلال الحمـاس للكرة الى التعرض لتاريـخ الجزائر فكان لا بـد أن تضع الصفحات 
والبرامج الرياضية حدا لأسـلوب التشجيع سـواء في مصر أو الجزائر، وأن يعرف 
الجميع عن علاقة مصر بالجزائر المحررة من الاسـتعمار الفرنسـي بمسـاندة مصر، 
كانـت هي السـند الأكبر لمصـر، خاصة في حرب تحريـر أكتوبر عـام 1973، الجزائر 
ردت الجميـل لمصر وكانت هي الدولة الوحيدة من بين الدول العربية التي شـاركت 
فـي الحرب إلى جانب مصر برجالها وأسـلحتها، دفع الرئيس هـواري بومدين بكل 
الصفـوة من الجيش الجزائـري وكل ما لدى الجزائر من أسـلحة إلى مصر، وعندما 
عرف بحاجة مصر إلى السـلاح سافر الى الاتحاد السوفييتي وطلب إرسال السلاح 
فورا إلى مصر مع تسـليمهم شيكا على بياض. كان على المسؤولين في مصر الإعلان 
عـن أن الفريـق الفائز هو فريق عربي وأن النصر في النهاية للعرب، وبعد فوز مصر 

في المباراة الأولى باستاد القاهرة، كان علينا أن نعمل على التهدئة بكل الوسائل.
لم يكن هنـاك داع لإعلان التعبئة وتحريك الطائرات والمجموعات الى السـودان 
بشـكل يبدو وكأنه حالـة حرب حتى لو كان الأمر كذلك مـن جانب الجزائريين فكان 
لا بـد أن نكـون الأعقل، لم يكن مقبولا أن يخرج مسـؤول في الحـزب الوطني ليعلن 
ان الحزب سيرسـل ألفي مشـجع الى السـودان، لم يكن مقبولا الحديث عن الجسـر 
الجـوي، فهـذا المصطلـح لا يسـتخدم إلا فـي حالـة الحـروب فتبـادل التصريحات 

الجزائرية والمصرية بدا وكأنه حالة حرب بين بلدين».

«الجمهورية: لماذا حلال 
علينا الاحتفال وحرام عليهم؟

ونظـل في «الجمهورية» لنكون مع زميلنا زياد السـحار الـذي هاجم الاحتفالات 
التي حدثت بعد فوزنا في القاهرة على الجزائر بقوله: «التعبير عن الفرحة مطلوب 
ولكنـه يجـب أن يكون بشـكل عقلانـي لا يؤدي الـى انفلات وفوضـى كالدخول في 
مشاجرات مع منافسين، حتى ولو كانوا مستفزين، أو تهديد سلامة المرور، أو زيادة 
حجـم الضوضـاء، ان ذلك يسـبب ضغوطا علـى رجال الشـرطة، ولا أخفي تحفظي 
مـن عمليـة تحويـل بعض الإعـلام إلى ما يشـبه إعـلام الحـرب طيلة هـذه الفترة، 
حيـث أخـذت بعض برامـج الإذاعـة المسـموعة والمرئية تـردد أغاني حـرب أكتوبر 
وتحولت تلك المباراة الرياضية الى معركة حماسية فهمها خطأ الإعلام والمشجعون 

الجزائريون رغم أنهم البادئون».
أما زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهوريـة» أيضا، محمد العزبي، فـكان أكثر خبثا، من 
لطفـي وزيـاد، لأنـه قال سـاخرا: «قلبي مـع عضو مجلس شـعب سـافر ببلاش الى 
السـودان لتشـجيع الفريق المصـري باعتباره واجبـا قوميا ولم يتصـور أن ينتهي 
الحـال الـى هذا السـوء، وهناك أعضاء آخرون وأشـخاص مميزون، مـا صدقوا ان 

خصصت بعض الجهات ميزانية لإرسال المختارين من أبنائها للسفر بالمجان.
تصوروها فسـحة وفرجة وامتياز، اننا في حاجة لمن يخرج ليقول، بأنه لا يلزمه 

التمتع بتلك الامتيازات الصغيرة ولو نائب واحد يفعلها».

«أخبار اليوم» تطالب 
بجمع الادلة على تورط الجزائريين

طبعا، طبعا، كما نحتاج لمن يقوم بأعمال أخرى قال عنها في نفس اليوم - السبت 
- زميلنـا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»: «يجب علينا جميعا التكاتف من 
أجل جمع الأدلة والبراهين التي تفضح المخطط الجزائري لتصفية حسـاباته والتي 
تعود لسنوات طويلة مضت شهدت أحداثا مؤسفة في ملاعب الكرة مع ضرورة الأخذ 
فـي الاعتبار أن من قاموا بتلـك الاعتداءات الإجرامية لا يمثلون الشـعب الجزائري 
كلـه، لم يكن خافيا على أحد الأوضاع في السـودان الشـقيق وقدرتـه على التعامل 
مـع تلك المواقـف الطارئة والخارجة عن كل تصور رغم أنهـم بالفعل أثبتوا نجاحهم 
وقدرتهم على تأمين الجماهير الغفيرة التي سـافرت لمشاهدة المباراة رغم الحوادث 
التـي تعـرض لها أبنـاء مصر والتي كانـت خارج السـيطرة حيث تبـين أن جماهير 
المنتخب الجزائـري تضم عناصر إجرامية وبعض جنود الجيش الجزائري، لم يكن 
خافيـا على أحـد أن نجوم الغناء والفن لا يعبرون عن جمهـور الكرة المصرية الذين 
لهم علاقة بحضور المباريات وتحمل الأعباء والخشونة التي أصبحت لغة الكرة في 
عديد من دول العالم، وفارق كبير بين من يغني وراء المايسترو والميكروفون ويؤمن 
علـى حنجرتـه وصوته ومن ينحـر بصوته مرددا اسـم بلاده ومنتخبـه بما يدخل 
الحمـاس في نفوس اللاعبين وهـو أمر افتقدناه تماما في مبـاراة الخرطوم كما ضم 
«الوفـد» المصري مئات الإعلاميين وعددا كبيرا منهم لا علاقة له بالملاعب وما يحدث 

فيها من احتجاجات وكان من الطبيعي أن يكون تأثرهم بما حدث مضاعفا».

«الأهرام»: لعبنا مع اناس كنا نحسبهم اشقاء
لا، لا، هـذا الـكلام لا يصلح أن يكون تبريـرا، أو حتى لا تغضب لأن الأمور وصلت 
في تعليق «الأهرام» الذي وصلت الحماسـة بكاتبـه لأن يصرخ: «يخطىء تماما من 
يطالـب المصريـين بـألا يغضبوا ومتـى نغضب إذن؟ كيـف نذهب لنلعـب مباراة في 
كرة القدم مع ناس كنا نحسـبهم أشـقاء فإذا بهم في لحظات يتحولون الى وحوش 
كاسـرة مملوءة بالحقد الأسـود والكراهية والعنف ضدنا، فاعلموا أن مصر لا يمكن 
دهسها، مصر أكبر وأعز مما تتصورون، قد يحسب الجهلاء صبرها وحكمتها ضعفا، 
لكنهـم مخطئون هـي فقط تعامل الصغـار على قـدر عقولهم، لكنهـم إذا تمادوا فهي 
بحـزم الأب الخائف على أبنائه العاقين - تسـتطيع تأديبهـم وإيقافهم عند حدهم، 
إياكم وإغضاب مصر أيها المملوؤن بالحقد حتى أعناقكم، لديكم قولوا لأنفسكم كلما 
رأيتموه: هذا شقيق لنا وليس عدوا، لا تجعلوا غضب الصبية والمراهقين يستدرجكم 
الـى تصرفات ليسـت من شـيمكم حافظوا علـى أرواحهـم وأموالهـم وكرامتهم فإن 
كرامتكم من كرامتهم لا تجعلوا الغوغاء والهمج والسوقة يستدرجونكم الى نسيان 
الثوابـت تذكـروا أن مباراة كرة القدم قد ذهبت لحالها وانتهت وسـيبقى الشـعبان 

شقيقين وصدقونا عندما نقول لكم انكم لن تستفيدوا أي شيء من هذه الأحقاد».

تحذير من اخذ شعب بجريرة مجموعة
طبعـا، ان غضـب مصـر، هي أمـي عظيم، وهـذا، وقد أعذر مـن أنذر. لكـن زميلنا 
عبدالله عبدالسـلام كان له رأي آخر، إذ قال محـذرا: «أولى البديهيات أنه لا ينبغي 

التعميم وأخذ شـعب بأكمله بجريرة 
مجموعـة قلـت أم كثرت مـن أبنائه، 
وثانيـة البديهيـات هـي تحـريم بـل 
عنصريـة  أوصـاف  إطـلاق  تجـريم 
مثـل غير متحضـر وهمـج وعدواني 
وبربري ولصوص على شـعب، مهما 
كانت خلافاتنا معه، فما بالك بشعب 
شـقيق، أمـا الثالثـة فهي عـدم جواز 
إعادة تفسـير وقـراءة التاريخ على 
هوانا وطبقا لما تمليه اللحظة الراهنة 
التـي تحـول فيهـا شـهداء الجزائـر 
الذيـن صنعوا تاريـخ بلادهم وأمتنا 
بالدم والروح الى «مليون بلطجي»، 
ولأنهـم يغلبون العاطفـة على العقل 
فهم لا يتوقفون عند أسـئلة بسـيطة 
على شاكلة: ماذا سنكسب من إعادة 
خمسة عشر ألف مصري من الجزائر 
بمليـارات  اسـتثمارات  وسـحب 
الـدولارات؟ وربما كانـت إجاباتهم: 
كله يهـون من أجل كرامـة مصر، ويا 
جماعـة اليعاقبـة الجـدد، تذكروا أن 

هنـاك وظائف أخرى للإعلام غير التحريض، وتذكروا ثانيا اننا نتحدث عن مباراة 
ليس إلا، وتذكروا ثالثا المثل العربي، ما هكذا تورد الابل يا سعد!».

«الشروق»: هل يعقل ان نحول
 الجزائر لعدوة بين ليلة وضحاها؟!

طبعا، ما هكذا تورد الابل يا سـعد، وقيس ليلى، وروميو جولييت الذين تذكرهم 
زميله محمود المناوي وقال عمـا يحدث: «كل المحبين يتعاركون ليلى خاصمت قيس 
وأدارت له ظهرها، جولييت اختلفت مع روميو، ورفعت السلم الحديدي من شرفتها 
حتى تعاقب العاشـق الولهان، وقد وقعت كل هذه المعارك في السر، ولذلك لم يسمع 
بها الجيران، ولا جيران الجيران، ولم يسجلها الشاعر شوقي ولا المرحوم شكسبير 

ولكن المحبين في بلادنا يتخاصمون أمام الميكروفونات.
وتسـمع الملايين كلامـا نابيا كان يجب ألا يخرج من غرفـة النوم، يجب أن يعرف 
كل زعمـاء المنطقة انهم فـي قارب واحد تتقاذفه الأمـواج، وأن أي معركة في القارب 

ستنتهي بغرق كل الركاب، خلصونا من إسرائيل، وبعد ذلك اغرقوا القارب».
وحتـى الآن لا زلنا نتجول بين صحف السـبت ففي «الشـروق» قـال زميلنا هاني 
شـكر اللـه عضو مجلـس التحريـر: «واقع الأمـر أنه بين عشـية وضحاهـا تحولت 
الجزائـر الى عدو مصر الأول وتحول الشـعب الجزائري الـى الهدف الأبرز لكراهية 
المصريـين وازدرائهـم وكـذا فيمـا يبـدو أصبح الشـعب المصري بالنسـبة للشـعب 
الجزائـري - وواقع الأمر ان ذلـك لم يحدث فيما بين الهوامـش الأكثر تخلفا وجهلا 
وتطرفا في المجتعين ولكن في القلب من «التيار العام» لكل منهما، الاسـتعداد العالي 
للشعوب العربية للانقلاب على بعضها البعض لأتفه الأسباب، والاستعداء العالي 
عندنـا هنا فـي مصر للانغماس في حالة من الحمى الوطنيـة قوامها التحريض على 
شـعب عربي آخر، تكشـف عن عمـق وحدة المرض الـذي أصاب الوطـن العربي في 
العقود الأخيرة يكاد يكشفها المثل الشعبي المصري المعروف: «ما قدرش على الحمار 

اتشطر على البردعة».

جماهير مصر تعرضت للتضليل والخداع
أمـا زميله عماد الدين حسـين، فأراد تبسـيط مثل الحمار والبردعـة أكثر، وأكثر، 
حتى يقربه الى أذهاننا فقال: «ما يؤلم النفس أن جماهير مصرية يصل بها التضليل 
والخداع إلى سب الجزائر، البلد العربي الشقيق، ومحاولة حرق سفارته، التضليل 
والخداع نفسـه هو الذي دفع جماهير جزائرية الى مهاجمة مصر الدولة في شوارع 
الجزائـر، الى أين سـيقودنا هذا التضليل؟ هـل نقطع العلاقات ونغـزو الجزائر؟ ما 
هـذا الغرق في مسـتنقع القبليـة؟! عندما تحـدث العقلاء عن ضـرورة التهدئة هاج 
الغوغائيـون وماجوا لأن تجارتهـم مهددة بالبوار، والآن لا يريـدون تصديق أن ما 
يحـدث هو النتيجة الطبيعيـة لما زرعوا، المبـاراة انتهت والدنيا لـم تتغير، وبعض 
الجزائريـين - وليـس كلهم - ارتكبوا ما هـو أكبر من الجرائـم وبعضنا في مصر - 
وليس كلنا - انسـقنا وراءهم، وفعلنا نفس الشـيء، والنتيجة أننا كلنا خاسرون، 
والكاسـب الوحيد هـو الذي يزعم أننا كعرب ما زلنا همجـا متخلفين ومجرد ظاهرة 
صوتية، تحية للجزائر البلد العربي الشقيق ولا بارك الله في الإعلاميين والمسؤولين 

في الجانبين الذين أسهموا في إشعال الفتنة».

«المصري اليوم»: جمهور
 الكرة الجزائري متعصب وقاس

أمـا آخر محطة لنا في صحف السـبت فسـتكون الصفحة التاسـعة من «المصري 
اليوم»، والحديث الذي أجراه زميلنا ايهاب الفولي، مع هاني أبو ريدة عضو المكتب 
التنفيـذي للاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا - ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري 
الـذي قـال: «جماهير الكرة في الجزائـر متعصبون الى درجة كبيـرة، والخطأ الذي 
وقعنا فيه هو أننا لم نرسـل جمهور الكرة المنظم، الذي يعرف كيف يتصرف في مثل 
هذه المواقف الصعبة، ويعرف كيف يساند منتخب بلاده عند الشدائد، وكيف يدافع 
عن نفسه، وقمنا بإرسـال الفنانين والممثلين الذين من المفترض أن يكون مكانهم في 
المسـارح والتليفزيـون والسـينما، وليس بمدرجات كـرة القدم لأنهم لا يحسـنون 
التعامل مـع الجمهور الجزائري المتعصـب. على الجانب الآخـر فالجزائريون قاموا 
بتنظيـم الرحـلات لجماهير الكرة فقـط، وقاموا بتوجيـه الدعوة المجانية لعشـاق 
الكرة في الذهاب لمساندة منتخبهم، وبالفعل تدفقوا بأعداد غفيرة للغاية نحو ملعب 
المباراة قبلها بثلاثة أيام، وكان لهم دور كبير في إلهاب حماسة لاعبيهم، قبل وأثناء 
المباراة، وبالمناسبة هذا اللقاء تذكرني أحداثه بالخسارة الأليمة التي لقيها المنتخب 
الوطني امام نظيره التونسـي في السـبعينيات عندما قمنا باصطحاب الفنانين في 
إحـدى العبارات وخسـرنا وقتها أيضا المبـاراة وخرجنا من تصفيـات كأس العالم 

بعدما كان الجميع قد هيأ نفسه للمشاركة في المونديال في ذلك الوقت».

مباراة فاصلة ليه: ل
أن شكلها حتؤدي لفصل العلاقات!

ويوم الأحـد، كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم فـي «المصري اليوم»، 
عـن مواطن مصري يرفع لافتة تطالب بطرد السـفير الجزائـري، ومواطن آخر يقرأ 
فـي جريدة عنـوان - تصاعد الحرب الإعلامية بين مصـر والجزائر، وآخر يقول له: 

أقولك أنا سموها مباراة فاصلة ليه، لأن شكلها حتؤدي لفصل العلاقات.
وفـي «أخبار» أمس - قال زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجـب في بابه اليومي 
- نـص كلمـة: «نحن في حاجـة إلى وقفة نتحسـس فيها الجراح مـن اخوة صغار، 
ونحـن فـي حاجة الى أن نسـأل: هل هم اخوة حقـا، أم اننا اخوة مـن طرف واحد؟ 
وهـل نحن مصابون بعاهة تسـامح الكبير أم يتوهمون جهـلا، أن الكبير جثة ماتت 
وفقدت الإحساس بالجراح؟ لا أريد أن أزيد حتى لا أغلط وأتحدث عن مصر، الواحد 

الصحيح الذي جعل للأصفار بجواره قيمة واحتراما».

هجوم على العروبة وعلى الاشقاء
وفـي نفس العدد شـن زميلنـا محمد عبدالمنعم فـي عموده اليومـي - بالمنطق - 
هجومـا عنيفا علـى عروبتنا حماهـا الله، وطالـب بالتخلي نهائيا عـن روابطنا مع 
أشـقائنا، والاتجاه شـمالا نحو أوروبا، لأنهم مثلنا أهل حضارة قال: «شـيء واحد 
مؤكـد، وما عداه زيف وكذب، شـيء واحـد مؤكد، وهو اننا نحـن المصريين من أكثر 

شعوب العالم تحضرا.
كانت بعثة المشـجعين المصريـين تتكون من عدد من نجوم الفـن ونجوم المجتمع، 
وأعضـاء مجلس الشـعب، وعدد هائل مـن محبي الرياضة من الرجال والسـيدات، 
ومعهـم، جميعـا السـيدان، علاء وجمـال مبارك نجلا رئيـس الدولـة المصرية، أول 
دولة في تاريخ الحضارة الإنسـانية، أما علـى الجانب الآخر، وكما رأينا جميعا بعد 
ذلك، فقد كانت البعثة الجزائرية من المشـجعين عبارة عـن مجموعة من الأبضايات 
والمتشـردين حاملي السنج والمطاوي والسـكاكين، هذا التباين الصارخ بين تحضر 
المصريين وانحطاط وتدني بعض الأشقاء والجيران، يدفعنا الى تذكر دعوة العديد 
مـن المفكرين والمثقفـين عندنا منذ عقود طويلة، وهي الدعـوة التي كانت تنادي بأن 

نتجـه شـمالا الى أوروبـا والعالم المتحضر، فهناك سـنجد كل ترحيـب وكل احترام 
وتقدير، ثم أكثر من هذا فإننا سنجد أنفسنا، أما هنا فلم نجد حتى الآن غير الجحود 

والأكاذيب والتحريض ومحاولات دائمة للتقليل من شأننا».
وعبدالمنعـم يشـير الـى دعوة لعميـد الأدب العربـي المرحوم طه حسـين باتجاه 
مصر لتكون جزءا من ثقافة البحر المتوسـط وتتجه شمالا، وعبر عن ذلك في كتابه، 
مسـتقبل الثقافـة، ولم يشـر عبدالمنعم الـى أنه تراجع بعـد ذلك عـن دعوته، وبان 
الشـعب المصري بكل أحزابـه واتجاهاته وهـو خاضع للاحتـلال البريطاني رفض 
مثـل هـذا التوجه، واتجه لأمتـه العربية، وأنشـأ جامعة الدول العربيـة عام 1945، 
ودخل حرب فلسـطين عام 1948، وهي الحرب الوحيـدة التي دخلها العرب من أجل 
فلسـطين، وعبدالمنعـم، كان ضابطـا ومستشـارا صحافيـا للرئيس لفتـرة محددة، 
وعمـل بــ «الأهرام» ثـم تم تعيينه رئيسـا لمجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» 

ورئيسا لتحريرها، ثم عين كاتبا في «الأخبار».

«الكلام الك يا جارة»!
والأشقاء الذين يشير إليهم هم كل الدول العربية أما الجيران، فهم معروفون وهم 
السـودان من الجنوب، وليبيا من الغرب، والفلسـطينيون من الشرق، وطبعا هو لا 

يقصد الإسرائيليين، فهل هم منحطون فعلا، وإذا ردوا عليه، فماذا سيقولون؟!
وعلى كل حال، فقد جاء رد بارك الله لنا فيه على مستشـاره الصحافي الأسـبق، 
وعلى غيره، حاسـما وسـاحقا، في كلمته التي ألقاها، أمام أعضاء مجلسـي الشعب 
والشـورى، يـوم السـبت، بقوله عن سياسـة مصر: «تظـل دائرة تحركنـا العربي، 
أولوية من أولويات سياستنا الخارجية، نأسف للوضع العربي الراهن وما يشهده 
من محاور وخلافات وصغائر، نحذر من تدخل إيران في الشـأن العربي ولن نتردد 
في اتخاذ مواقف تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار، وتحمي أمن مصر القومي في 
صلته بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر وأمن الشرق الأوسط بوجه عام، ستبقى 
القضية الفلسـطينية أولوية رئيسية في تحرك سياستنا الخارجية، وسيظل غياب 
السـلام العـادل الهدف الأكبر فـي منطقتنا رغم تعـدد المخاطر والتهديـدات المحدقة 
بالشـرق الأوسـط بما في ذلك الجدل الدائر حـول برنامج إيران النـووي والوضع 
في أفغانسـتان بتداعياته على الساحة الباكستانية وانعكاسات كل ذلك على الأمن 
الإقليمـي بالمنطقـة العربية، وأقول بعبـارات لا تحتمل اللبس، أن إسـرائيل تقوض 
فرص السـلام بمخططـات لتهويد القـدس، وحفرياتها في محيط المسـجد الأقصى، 
مواجهات مسـتوطنيها وقواتها مع الفلسـطينيين في الحرم الشريف، أقول لقادتها، 
انكم تضعون عقبات جديدة في طريق السلام، بدعوتكم للاعتراف بيهودية الدولة 
والتفاوض على حدود مؤقتة للدولة الفلسـطينية، واستبعاد القدس من مفاوضات 
الحـل النهائي وأقول لهم، أوقفوا ممارسـاتكم في الضفـة الغربية، ارفعوا حصاركم 

عن غزة، كفاكم تعنتا ومراوغة وامتثلوا لنداء السلام».

«الدستور» مرتاحة 
لعدم انجرار مبارك لسعار الاعلام

والآن، نتمنى أن نقرأ لزميلنا عبدالمنعم ردا على بارك الله لنا فيه ورفضا لكلامه، 
الـذي رحـب به أكبر حاقد عليه، وحاسـد له، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور» بقولـه: «كان الرئيـس مبـارك واضحا جـدا في تجاهل 
الانجـرار في حمى الهجوم الرسـمي والإعلامي على الجزائـر، رغم ان الرئيس حين 
بـدأ الحديـث عن العلاقـات المصرية - الخارجية سـارع نـواب برلمان الـى الصياح 
والهتـاف طالبـين منـه أن يتحـدث عن الجزائـر كمـا كان الجميع متوقعـا، فالنواب 
أحيانـا يعتقـدون ان الدولة منفعلة وغاضبـة فيحاولون إضفاء صيغـة، قال يعني 

شعبية محلاة من نواب الشعب، على أي قرارات حكومية متوترة.
ويبدو الرئيس دائما أكثر تفهماً ومسـؤولية ممـن يزعمون الولاء له والإخلاص 
لسياسته، سواء كانوا أشخاصا أو أجهزة التحريض الدائم على إيران وحزب الله 
وحماس وقطر وأقباط المهجر والإخوان المسلمين والصحافة المستقلة، يضم له هذه 
الأيام هياج التحريض على الجزائر والسودان، قبل ان تصدر تعليمات من الرئيس 
مباشرة بألا يقترب أحد من السودان، فتراجعوا عن التهجم عليه في مشهد يؤكد أن 
معظـم ما يحـدث، يحدث بتعليمات، ربما بتعليمات من أشـخاص أو أجهزة تريد أن 
تتستر على عجزها وتقصيرها وخيباتها. ثم من الغريب اللافت ان تقطع علاقتها مع 
دولة بسبب كرة طبعا أفهم أن العنف الغبي والمجرم من جماهير جزائرية مشحونة 
وموتورة في السودان هو ما يثير الانفعال المصري، لكن يمنع هذا من أن سبب قطع 

العلاقات مهما حاولنا أن نجمل سيكون مباراة كرة قدم».

الظرفاء وتحول «سهام» 
كيوبيد الى «سندات» بورصة

وإلـى الظرفـاء، ونبدأ مـع زميلنا في «المسـائية» أحمـد عبدالنعيم ورسـمه يوم 
الخميـس بعنـوان - تحليـل الأنفلونزا بــ1200 جنيه، ورجل بائس ممـزق الثياب 

يجلس أمام أمه المتوفاة، ويقول لها: - تحاليلي يامه.
وهو تحريف لعبارة تعالي لي - يا مه، وكانت وزارة الصحة قد سمحت للمعامل 
الخاصـة بإجـراء تحاليل إنفلونـزا الخنازير لمن يريـد وحددت للتحليـل مبلغ ألف 

ومائتي جنيه.
أمـا ثاني الظرفاء فسـيكون زميلنا جلال عامر لقوله في نفـس اليوم بـ»المصري 
اليـوم»: «في هذا الزمان تحولت «سـهام» كيوبيد الى «سـندات» بورصة، بالنصف 
الفـارغ مـن الكـوب دائم يعلـو النصف المملـوء ومع ذلك تفـاءل وابتسـم، فأنت في 
بلـد فيه صنـاع «الجوع» أكثر من أطبـاء «الريجيم»، لكن الحياة فيها أشـياء جميلة 
أخرى غير المادة 76 في الدستور هو الذي ينظم طوابير العيش وحركة الأتوبيسات 
وعمل النافورة لذلك وعدونا بقاطرة التقدم ثم حجزوا لنا في قطار النوم. ومشـكلة 
المصريـين الكبرى أنهم يعيشـون في مكان واحد لكنهم لا يعيشـون في زمان واحد، 
فبعضنا يرتدي طربوش الملك أو يرفع شـعارات «ناصر» أو يركب حصان المماليك أو 
ينادي أبا جعفر المنصور أو يرسـم نفسه على الحائط بالألوان مثل الفراعنة والأمة 
التي تبحث عن مستقبلها في القبور لا تجد إلا «البلح» و»القرص» و»الفطير» رحمة 
ونـور عليها، رغـم أن كل حاكم يحكمنا واللـي في جيبه يصرفه علـى الناس، لكننا 
نفضـل أن نرفـع قميص عثمان إذا مات أو نحتفظ بفانلة أبـو تريكة إذا اعتزل، لذلك 
حتـى لو «تقاعـد» الدكتور «نظيف» فلن يتخلى عنا وسـوف يرسـل عربته لتعطيل 

المرور فوق «المحور».

عندما يغضب لحام الاوكسجين..
 ووجه بائع الجزر الاصفر

وثالث ظرفاء تقرير اليوم سـيكون زميلنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي، وقوله 
في فقرته المتميزة بملحق – النهار ده إجازة - بطبيعة الحال: «عندما يغضب «لحام 

الأوكسجين» عينه «تطلع شرار».
- ان يعرف «بائع الجزر» من وجهه «الأصفر».

- «السواق» لا ينام في وسط السرير لأنه «بيحضن جنب الحيطة».
- أن يفوز ابن «نجار الباب والشباك» ببطولة سلاح «الشيش».

- أن يحصل «بتاع عصير القصب» على لقب رجل «العصر».
- عائـلات «الملط والعريان والكاشـف» أكثر العائلات شـفافية، (فليس لديها ما 

تخفيه)».

مبارك يؤكد على ثوابت مصر العربية.. ومستشاره السابق يصف السودان وليبيا والفلسطينيين بالانحطاط.. وسخرية من الاستعانة بالفنانين لمواجهة مشجعي الجزائر

تحول المعركة ضد الجزائريين لمعارك بين المصريين.. حقيقة هروب قادة الحزب الحاكم من السودان بعد انتهاء المباريات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك، في الاجتماع 
المشــترك لأعضاء مجلســي الشــعب والشــورى في بدء أعمال الدورة الجديدة، ولم يتطرق فيه من قريب أو بعيد إلى الأزمة مع الجزائر، باســتثناء 
عبارة غير مباشرة لترضية المشاعر الشعبية الغاضبة مما اعتبرته إهانة لحقت بهم من جراء الاعتداء على المصريين في الجزائر والسودان، وحرق 
العلم المصري، الرئيس قال: «نضع سياستنا الخارجية في خدمة قضايا التنمية والداخل المصري وجالياتنا على اتساع العالم، أمر رعاية مواطنينا 
بالخارج مسؤولية الدولة، ترعى حقوقهم، لا نقبل المساس بهم، أو التطاول عليهم أو امتهان كرامتهم، وأقول بكلمات واضحة، ان كرامة المصريين 

من كرامة مصر، ومصر لا تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها».
وعندما خرج عن الخطاب ليعلق على من طالبوه بالكلام عن موضوع الجزائر، قال: «أنا معاك بانفعل بس ماسك نفسي»، كما طالبه البعض بأن 

يكرر العبارة السابقة قال لهم «اللي بيكرر أم كلثوم، مش احنا».
طبعــا، وهكــذا رئيســنا خفيف ظل، زيي كده، كما قام عــدد من المحامين امام مقر نقابتهــم بالقاهرة بحرق العلم الجزائــري ردا على حرق بعض 
الجزائريين العلم المصري، وقد أرســل المواطن المغربي مروان رحيوي المقيم في باريس، ثاني رســالة له لرئيس التحرير عبدالباري عطوان، رغم أنه 

أقرب إليه في لندن من القاهرة، قال فيها: «ما هذا الذي أوصل الحقد والغل، انهم الإعلاميون المتواطئون مع الأنظمة الفاشلة».
وأشــارت الصحف إلى وفاة الحالة العاشــرة بســبب انفلونزا الخنازير، ووقعت اشــتباكات بين المتظاهرين الذين توجهوا لسفارة الجزائر في 
شارع حسن صبري بالزمالك وبين الشرطة، أدت لإصابة أحد عشر ضابطا وأربعة وعشرين جنديا واتلاف خمس عشرة سيارة شرطة وسيارات 
مواطنين وتحطيم واجهات محلات ومحطة بنزين، واعتقال العشرات، وواصلت الصحف نشر أخبار الحجاج والاستعدادات للعيد، وقرار محكمة 

الجنايات بالإفراج عن عدد من الإخوان المسلمين هم جمال حشمت وأشرف عبدالغفار وسراج خالد.
وإلى شيء من أشياء لدينا، ومنها عن الإخوان المسلمين، والمعارك حول مباراة مصر والجزائر:

ار»
خب

«الا
عن 
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يجري تحت السطح تغيير جذري في أوساط الفلسطينيين ينقلهم من الوضع الذي كانوا فيه غير متحملين لأي مسؤولية إلى شعب يأخذ مصيره في يده لأول مرة

من يأمل أن تهاجم أمريكا إيران المتحولة نوويا يعيش في أضغاث أحلام فما يقلق إدارة أوباما أساسا هو الوضع في أفغانستان وآثاره على باكستان النووية

تجميد الاستيطان ليس سياسته كل هدفه هو منح محمود عباس الرئيس الفلسطيني المستقيل، سببا للعودة إلى المفاوضات

قدم فظة في العاصمة
■ المسيرة السياسـية، التي ترمي الى تقدم المصلحة الاستراتيجية العليا 
لإسـرائيل في تحقيق حل الدولتين، عالقة في أزمة خطيرة. مسـاعي المبعوث 
الامريكي جورج ميتشيل لاسـتئناف المفاوضات على التسوية الدائمة علقت 
في مأزق. رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس اعلـن عن نيته اعتزال 
الحياة السياسية وفي نهاية الاسبوع دعا الى «المقاومة» على نمط المظاهرات 
في بلعين ونعلين. الخلاف يتركز على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية 
والاحيـاء اليهوديـة في شـرقي القدس. الاسـرة الدولية، برئاسـة الولايات 
المتحدة، تؤيد المطلب الفلسـطيني في ان تمتنع اسـرائيل عـن تثبيت حقائق 
جديـدة في هذه المناطق حتى انهاء المفاوضات. إقرار الخطة لبناء 900 شـقة 
فـي حي جيلـو خلف الخـط الاخضـر لا ينسـجم ودعـوات رئيس الـوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، لاسـتئناف المفاوضات. هـدم منازل فلسـطينيين في قرية 
العيسـوية فـي شـرقي القدس لا يسـاهم في تحسـين الاجـواء العكـرة التي 
سـيطرت على العلاقات، بين عباس ونتنياهو. الاجراءات الاسـرائيلية توفر 
تعزيزا لحماس التي تدعي بأن مسيرة اوسلو كانت خطأ وتدعو الى المقاومة 

العنيفة للاحتلال.
الادعـاء بان «حكم جيلو كحكـم رحافيا» ليس سـوى ذر للرماد في عيون 
البشـر. مع ان الكنيسـت أحلت القانـون والقضاء على المناطـق التي ضمتها 
اسـرائيل شرقي الخط الاخضر ووصفتها بأنها الاراضي البلدية للقدس، فإن 
حكومات اسـرائيل تعهدت بادارة مفاوضات على السـيادة في احياء المدينة 
خلف الخط الاخضر. رئيسا الوزراء، ايهود باراك وايهود أولمرت، بحثا حتى 

في ذلك مع الفلسطينيين.
فـي ولايته الاولـى كرئيس للـوزراء، اسـتجاب نتنياهو لطلـب قاطع من 
الرئيـس بيـل كلينتون، اسـتخدم صلاحياتـه وأخلى مسـتوطنين يهوداً من 
قلـب حي فلسـطيني فـي شـرقي القـدس، وقد علـل ذلـك بالتطلع الـى تقدم 
المسيرة السـلمية والحفاظ على الهدوء في العاصمة. هذه التعليلات تنطبق 
فـي هذا الحين بل وبقـدر أكبر. اذا كان نتنياهو يتمسـك على حـد قوله، بحل 
يضمن مستقبل اسـرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وآمنة، فإن عليه ان يأمر 
فورا بتجميد نشـاطات البناء والهدم في شـرقي القدس. أما ادعاءاته وكأنه 
لا يعـرف وانـه لا يمكنـه ان يتدخـل فليسـت مقنعة وتفسـر كانعـدام للحس 

القيادي.
أسرة التحرير
هآرتس 2009/11/22

تسفي بارئيل

■  41 عاما غضت واشـنطن النظر. قليل 
من الاحتجاج، قليل من التوبيخ، وبالاساس 
اكتفـت بتقريـر موسـمي بـأن سياسـتها لم 
علـى  الاعتـراض  تواصـل  وانهـا  تتغيـر، 
المسـتوطنات فـي المناطـق ولا تعترف بضم 
شـرقي القـدس وهضبـة الجـولان. فجـأة، 
صفعـة رنانـة. ولكـن مـن النـوع المحبـط، 
الـذي يخطىء الوجه وينزلق الى الامام في 
حركة فارغة. اذ ان الطلب الامريكي بتجميد 
الاسـتيطان، تلـك «الرسـالة الحازمة» التي 
تنطـوي على التهديد يصبح نزالا شـخصيا 
بين بنيامين نتنياهـو وباراك اوباما بدلا من 

ان يعرض سياسة حقيقية.
اوباما سـينتصر بالطبع فـي هذا الحوار 
المتواصـل. يمكنه ان يقرر سـاعة اسـتقبال 
متأخرة فـي الليـل لنتنياهو، الا يسـتجيب 
لمكالماته، ان يحذره من على السور الصيني 
او حتـى ان يأمـر موظفيـه بـأن يُبـدو كتفا 
باردة لطلبات اسـرائيل، وقد سـبق لاوباما 
ان نجـح فـي تجميـد تأييـد دولـي لطلبـه 
تجميـد البنـاء حتـى فـي القـدس، والـرأي 
العام الامريكي آخذ في الوقوف الى جانبه. 
اذا أراد أوبامـا ضعضعـة أمن اسـرائيل في 
الولايـات المتحدة، او الاثبـات لنتنياهو من 
هـو الاقوى، فانه لا حاجة له الى بذل الكثير 

من الجهد.
الطلـب الامريكي صحيح، حتـى لو جاء 
بتأخيـر شـديد وبعدوانيـة غيـر معتـادة. 
ولكنـه يثير الحفيظـة بوصفـه منقطعا عن 
السـياق. تجميد الاستيطان ليس سياسته. 
كل هدفـه هو منـح محمود عبـاس، الرئيس 

الفلسـطيني المسـتقيل، سـببا للعـودة الى 
المفاوضات. ولكـن المفاوضـات لا يمكنها ان 
تكـون هدفـا نهائيـا، مثلما لا يمكـن لتجميد 
مطلـق.  كانجـاز  يسـجل  ان  المسـتوطنات 
اذ مـاذا بعـد ذلـك؟ هـل مصير عبـاس تقرر 
ان يكـون المفـاوض الخالـد فـي مفاوضـات 
عديمة الجدوى؟ هل لواشـنطن خطة لما بعد 

المفاوضات؟
ولنفترض ان اسرائيل جمدت البناء، فما 
هي سياسـة واشنطن بالنسـبة لـ 300 ألف 
مسـتوطن يسـكنون فـي المناطق منـذ الآن، 
في مسـتوطنات لـم يكن اي رئيـس امريكي 
مصممـا بمـا فيـه الكفايـة لوقـف بنائها في 
موعدها؟ اذا كانت خطة بناء 900 وحدة في 
جيلو تزعج اوباما، فما هو موقفه بالنسـبة 
لـ 40 ألف اسرائيلي يسكنون فيها منذ الآن؟ 
مـا المعنى من المطالبة بتجميـد البناء، ان لم 
تكن المطالبة متداخلة مع خطة شـاملة تقرر 
اين سـتمر الحدود بين اسرائيل وفلسطين، 
ايـن يمكـن لليهـود ان يسـكنوا ومـن ايـن 
ينبغـي لهـم ان يخلـوا. وهذه سـتكون هي 
المسـألة التاليـة فـي المفاوضـات، التي على 

شرفها يمسك اوباما نتنياهو بالكماشة.
دون خطـة سياسـية امريكيـة متبلورة، 
لنتنياهـو،  وليـس  للاسـرائيلي،  توضـح 
كيـف يمكـن منـع المفاوضـات مـن ان تعلق 
بعـد لحظـة مـن جلـوس عبـاس ونتنياهو 
معـا؛ ما هو موقف واشـنطن بالنسـبة لحق 
العـودة والاماكـن المقدسـة؟ فهل هـي مع ام 
ضد مصالحة فلسـطينية تجلب حماس الى 
الحكومـة، وتجعـل التجميد اختبـار قوة لا 
داعـي له بـين نتنياهـو واوبامـا؟ اذ انه اذا 
كان الرئيـس الامريكي يتكبـد العناء، وعن 
حـق، للاهتمـام بمبنى واحـد غيـر قانوني 

فـي شـرقي القـدس، فانـه لا يمكن فـي ذات 
الوقت ان يقول بان المسائل الهامة حقا التي 
يعرضهـا النـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 

ليست موضوع اهتمامه.
واشـنطن لـم يعـد بوسـعها ان تواصـل 
دور الوسـيط اللامبالـي، الـذي يبقـي رقم 
هاتـف البيـت الابيـض ويسـمح بالاتصال 
بـه فـي اللحظة التـي يكـون فيهـا الطرفان 
مسـتعدين، مثلما فعل جيمس بيكر في عهد 
الرئيـس بوش الاب. واشـنطن هي شـريك 
ذو مصلحـة، السـلام في الشـرق الاوسـط 
وبصفتهـا  الاسـتراتيجية  مصلحتهـا  هـو 
تجميـد  تعـرض  ان  يمكنهـا  لا  فانهـا  هـذه 
المستوطنات كلعبة قوة شخصية، كمنافسة 
ذاتيـة لمن شـعر بالإهانة لأن دولـة مدعومة 

منه لا تطيعه.
ولكن الاشـتباه، الذي يقضـي بأن طلب 
تجميـد المسـتوطنات ليـس اكثـر مـن تطلع 
لتسـجيل انجـاز مـا، انجـاز لا يغيـر حالـة 
النـزاع ولكنـه يمنـح مكانـة، يتعاظـم فـي 
ضـوء الصمـت الامريكـي بالنسـبة للنـزاع 
السـلام  كان  اذا  السـوري،  ـ  الاسـرائيلي 
القـدر،  بهـذا  هامـا  الأوسـط  الشـرق  فـي 
فلمـاذا لا ينطلق صوت واشـنطن بالنسـبة 
للمسـتوطنات فـي هضبة الجـولان؟ لماذا لا 
تدعـو الـى قمـة سـورية ـ إسـرائيلية؟ فهل 
المفاوضـات مع بشـار الاسـد اقـل اهمية من 
المفاوضـات مـع عبـاس؟ المبـادرة العربية، 
الانسـحاب  تتنـاول  بالذكـر،  يجـدر  كمـا 

الاسرائيلي من كل المناطق.
تجميد البناء في المستوطنات هو خطوة 
حيوية في خطة سياسـية ذات أسنان. وهو 

ايماءة لا معنى لها عندما تقف لوحدها.
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القبضة الفارغة لاوباما
شلومو غازيت

■ المظاهرات الاحتجاجيـة لجنود لواء 
كفير أثارت من جديـد، وعلى نحو طبيعي، 
الجـدال الجماهيري في عدالة ودسـتورية 
قـرارات اخـلاء يهـود يعيشـون فـي البؤر 
الاسـتيطانية وفي المستوطنات في اراضي 
يهودا والسـامرة. فـي إطار النقـاش الذي 
نشـب طـرح أيضـا مطلـب منـع اسـتخدام 
جنـود الجيش الاسـرائيلي لهـذا الغرض. 
من يطرح هذا المطلب يسـتند في حجته الى 

ثلاث فرضيات: 
الجيـش الاسـرائيلي هو جيـش الدفاع 
الاسـرائيلي. إخـلاء مناطـق لا يعتبر مهمة 

دفاعية.
القـرار بالاخلاء هو قرار سياسـي، قرار 
موضـع خـلاف. لا ينبغـي توريـط الجيش 
وتوريـط الجنود في عمل ليـس فيه إجماع 

واسع. 
علينا أن نعد جنود الجيش الاسـرائيلي 
لمهمـات الدفاع عن الدولـة فقط والعمل ضد 

الاعداء.
التظاهـر  بعـض  بالطبـع  هنـا  يوجـد 
بالسـذاجة في طرح هذه الحجة. من يدعي 
ذلـك ليس ذا نزعة رسـمية يؤيـد اجراءات 
الاخلاء اذا ما كلفت بها قوات الشـرطة. من 
يدعـون هكذا يؤمنون بانه دون اسـتخدام 
جنـود الجيش الاسـرائيلي لا يمكن للدولة 
أن تخرج هذه السياسـة الـى حيز التنفيذ. 
اضافـة الى ذلك يجدر فحـص هذه الحجج 

من حيث جوهرها. 
المطروحـة  للحجـة  الرسـمي  الاسـاس 
يتجاهـل بوعـي او بغيـر وعي الفـارق بين 

وبـين  الاسـرائيلية  السـيادية  الاراضـي 
الجيـش  قـوات  احتلتهـا  التـي  الاراضـي 
«ارض  مكانـة  فـي  وبقيـت  الاسـرائيلي 

محتلة».
وشـرقي  الجـولان  هضبـة  أراضـي 
القدس، والتـي هي أيضا كمـا يذكر احتلت 
فـي حزيـران (يونيـو) 67، ضمـت بقانون 
من الكنيسـت وأصبحـت اراضيَ سـيادية 
اسـرائيلية. إضافـة الـى ذلك فاننـا نعرف 
بان خطوات الضـم هذه لم تحظ حتى الان 
بالاعتـراف الا فـي نظرنـا، والعاصفة التي 
ثـارت في الاونـة الاخيرة حـول مصادقات 
البنـاء فـي جيلو، في نطاق شـرقي القدس 
المضمومة، تعود الى انه من ناحية القانون 
الدولي، من حيث الواقع السياسي الدولي، 
لا تختلـف مكانة شـرقي القـدس عن مكانة 
الخليـل ونابلـس. علـى أي حـال، طالمـا لم 
تضم أراضي يهودا والسـامرة وبقيت على 
حالها، ففي نظر القانون الاسـرائيلي، فإن 
هـذه الاراضـي فـي مكانـة «ارض محتلة»، 
ومـن واجبنـا العمـل هنا فقط على اسـاس 

قواعد القانون الدولي.
صاحب السـيادة في هـذه الاراضي منذ 
الحـرب ومنـذ الاحتـلال الاسـرائيلي فـي 
حزيران (يونيو) 67 ليس حكومة اسرائيل 
وليس كنيست اسـرائيل. القائد المكلف من 
الجيـش الاسـرائيلي في يهودا والسـامرة 
هو الحاكم في المنطقة. السـيادة، حتى وان 
كانـت مجمـدة، تبقـى بيـد الحكم السـابق 
والاصلـي. في وضع الامور هـذا فان القائد 
بحكـم  السـيادة  صاحـب  هـو  العسـكري 
الامـر الواقع وهـو الذي يتحمل مسـؤولية 
كل ما يجري فـي المنطقة وعن كل من يوجد 
ويعيـش فيهـا ـ سـواء كان فلسـطينيا ام 

يهوديا. 

لا يتصـور أحد فـي الحكومة اسـتخدام 
الجيش لاخلاء او هدم مبنى غير قانوني في 
الاراضي الاسـرائيلية، ولا حتى في شرقي 
القدس. وهذا حسـب كل الاراء دور شرطة 
اسرائيل. ليس هكذا معالجة المظاهرات، او 
الاخلاء ـ لفلسـطينيين أو ليهود ـ في نطاق 
يهودا والسامرة. المسؤولية في هذه الحالة 
هـي للقائد العسـكري وهو يسـتخدم دون 
تردد وعن حق وحـدات الجيش الموضوعة 

تحت تصرفه ايضا. 
فـي  الاسـرائيلي  الجيـش  ويسـتخدم 
تفريـق مظاهـرات المواطنـين فـي بلعين في 
الضفة الغربية ولا يوجد ما يستبعد ان يتم 
هذا حتى في حومش في يهودا والسامرة. 

نحـن لا نبحـث هنا فـي مسـألة اذا كان 
القرار السياسي لاخلاء موقع او مستوطنة 
يهودية في يهودا والسـامرة هو قرار متزن 

ومناسب. 
هـذا موضـوع يوجد فـي نطـاق الجدال 
السياسي العام ويوجد كما هو معروف من 
يختلـف معه من حيث حكمتـه، ولكنّ هناك 
عـدداً لا يُحصـى مـن القـرارات الحكوميـة 
التـي كانـت موضـع خـلاف، بمـا فـي ذلك 
القرارات التي كانت تنطوي على استخدام 
قـوات الجيـش الاسـرائيلي فـي الحـدود 
اللبنانيـة، في قطاع غزة او في نطاق يهودا 
والسـامرة. القـرار باقامة مسـتوطنات في 
نطاق الاراضي المحتلـة كان محوطا بجدال 
عام بقـدر لا يقل عن القـرار بإخلائها. ما  لا 
يرتقي اليه الشـك هـو أن كل هذه القرارات 
قانونيـة ولا ينبغـي التشـكيك بقانونيتها 
بشـأنها  الاوامـر  لرفـض  حـق  يوجـد  ولا 

لاعتبارات قانونيتها.
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المسؤولية القانونية في الارض المحتلة

اوري سفير

■ شـيء ينضج بين واشـنطن ودمشـق: الرئيـس باراك 
أوبامـا ورئيسـة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون يكثـران من 
الحديـث عـن السـلام الاقليمـي وليـس فقـط عـن السـلام 
الاسـرائيلي – الفلسطيني، والرئيس السـوري بشار الاسد 
يدعـو اسـرائيل الى اسـتئناف المحادثات. على اسـرائيل ان  
تنظـر بجديـة فـي الدخول فـي مفاوضـات حول السـلام مع 
سـورية، وتبني مبادرة امريكية لتسـوية تتضمن انسـحابا 
اسـرائيليا مـن الجـولان، ترتيبـات أمنيـة واقامـة محميات 

طبيعية ومناطق سياحية في الجولان.
اذا ما بردت سورية علاقاتها مع ايران وحلفائها واختارت 
السلام، فان اسـرائيل ملزمة بان تسير بنحوها، حتى مقابل 
الجـولان. رئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، يجب ان يتبنى 
نهجا واقعيا للمفاوضات وان يأخذ بالحسـبان ايضا تغييرا 

في التركيبة الائتلافية وضم كديما الى الحكم.
كرئيـس للوفـد االاسـرائيلي للمفاوضات مع سـورية في 
نهايـة 1995 وبدايـة 1996 مـن الصعـب علي ان أصـدق بأن 
المواقـف المبدئية للسـوريين قد تغيـرت منذ ذلـك الحين. فقد 
تلقت سـورية وعدا امريكيـا، «الوديعة» التي سـلمها رئيس 
الوزراء اسـحاق رابـين لوزير الخارجية وورن كريسـتوفر: 
اذا مـا اسـتجيب لـكل المصالـح الاسـرائيلية، ولا سـيما فـي 
مجالات الأمن وجوهر السـلام، فسـتكون اسرائيل مستعدة 

لانسحاب شامل من الجولان.
 رابـين لـم يحدد مـكان الحـدود بينما السـوريون طالبوا 
بخطوط 1967. في مجالات الامن والسلام حققنا تقدما ولكن 
المحادثات توقفت في اعقاب الارهاب الفلسـطيني واللبناني 

وحملة «عناقيد الغضب».
علـى حكومة نتنياهو ان تفهم بانه دون انسـحاب شـامل 
من الجولان، لن تكون تسـوية. اسـرائيل لا يمكنها ان توافق 
على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، مما سـيجلب 
السوريين الى بحيرة طبريا. على الحدود ان يكون حل وسط  

بين الخط الدولي من العام 1923 وبين خطوط 1967.

لـدى سـورية جيـش دائم ولنـا جيـش احتيـاط، وعليه 
ينبغـي ضمـان ألا ينطلق السـوريون نحو هجـوم مفاجىء: 
يجب الاصرار على تجريد السـلاح في عمق سـورية، بحيث 
يسـتغرق جلب دبابة الى خط الحدود 48 سـاعة. استثنائية 
ستكون منطقة دمشق، حيث تحتفظ سورية بالقوات لضمان 
أمـن النظام. على اسـرائيل ان تصـر على ان تبتعد سـورية 
عـن ايران، حـزب الله وعن حماس والا تسـند وتسـتضيف 
منظمات ارهابية. السـلام مع سـورية، حتى علـى حد تعبير 

السوريين، هو مدخل لسلام شامل في الشرق الاوسط.
الولايـات المتحدة تقوم بـدور أمني، في تقـديم المعلومات 
الاسـتخبارية لاسـرائيل، الرقابـة علـى الترتيبـات الامنيـة 
ويحتمـل ان تفعل ذلـك ايضا بتواجد لقوة لهـا في الجولان. 
علـى اسـرائيل ان تنظر فـي اقامة حلف دفاعي مـع الولايات 

المتحدة، كجزء من «رزمة السلام» مع سورية.
اما بالنسـبة لجوهر السـلام، فعلى اسرائيل ان تصر على 
التطبيـع الكامـل. لقـد وافقت سـورية على علاقـات تجارية 
وسياحية. ومن المهم الا ينحصر التطبيع في وثائق قانونية، 
بـل ان تقام ايضا مشـاريع مشـتركة. مرغوب فيـه ان يصبح 
الجولان منطقة سـياحية خاصة، تتضمـن محميات طبيعية 
وفنـادق يسـمح للاسـرائيليين ايضـا بزيارتهـا. السـياحة 

ستكون ايضا ضمانة أمنية.
على السـلام ان يحقق حلا للاحتياجات المائية لاسرائيل 
وسـورية. مـن المهـم ان تواصـل الميـاه مـن سـورية ولبنان 
التدفـق الـى اسـرائيل ويجـب  التخطيـط لمشـاريع تحليـة 

مشتركة للدول الثلاثة.
امكانية السـلام مع سـورية تعتبر في نظـر الكثيرين، ولا 
سـيما في اليمين، غيـر عمليـة أو نقمة. ليس هكـذا هو الامر. 
هذا هو السـلام ذو القيمة الامنية الاكبر لاسـرائيل، والتقدم 
مع سـورية لن يأتي على حساب المفاوضات مع الفلسطينيين 
وهـو ضلـع هام فـي مبنـى السـلام الاقليمـي المنشـود. على 
حكومـة نتنياهـو ان تسـتغل المواقف الامريكيـة، فتتقدم في 
هـذه الاتجاهـات وتحـرص علـى أمـن اسـرائيل علـى المدى 

البعيد.

هآرتس 2009/11/22

الطريق الى دمشق مفتوح
يوسي ميلمان

■ كان ينبغـي لنا أن نسـمع اول أمس 
بـروس ريـدل كـي نفهـم مـرة أخـرى ان 
اسـرائيل ليسـت مركـز الوجـود. ريـدل، 
الذي حاضر في معهد بحوث الامن القومي 
فـي جامعة تـل أبيب، روى بـان الموضوع 
الاهم علـى جـدول الاعمال في السياسـة 
الخارجيـة لادارة الرئيـس بـاراك أوباما 

هو الوضع في افغانستان وباكستان.
وكان ريـدل خدم في الماضي في محطة 
الـ»سـي. آي. إيـه» فـي تـل أبيـب وبعـد 
ذلـك كان باحثـا فـي مديريـة البحـث في 
الوكالة وعضـوا في مجلس الامن القومي 
للرئيـس بيـل كلينتـون. وحسـب اقواله 
القادمـة يتعـين  ففـي الاسـابيع القريبـة 
علـى اوباما ان يتخـذ قرارا اسـتراتيجيا 
من شأنه أن يحسـم مصيره «وان يحسم 
ولايـة  الاطـلاق  علـى  سـينال  كان  اذا 
ثانيـة». ويـدور الحديث عن قـرار يتعلق 
بالاسـتجابة لطلب قادة الجيش وارسال 
عشرات آلاف الجنود الاخرين الى الحرب 

ضد الطالبان والقاعدة في افغانستان. 
ريـدل،  قـال  مصيبـة»،  ورث  «اوبامـا 
الذي قبل بضعة أشـهر طلب منه الرئيس 
أن يشـير عليـه فـي هـذه المسـألة. «هذه 
حـرب  السـابقة،  الادارة  أهملتهـا  حـرب 
نخسر فيها وتؤدي الى انعدام الاستقرار 
ليس فقط في افغانسـتان وباكسـتان بل 
وتبـث تأثيرهـا على كل العالـم». ويعتقد 
ريدل بأن الرجل الاهم في القاعدة اليوم ـ 
المنظمـة التي يصفها بانها على اتحاد على 
نمـط «كـوزا نوسـترا» ـ ليس اسـامة بن 
لادن بل زعيم طالبان الملا عمر. وبتقديره 

اذا لم تنجح الولايات المتحدة في استقرار 
الوضع في افغانسـتان فسيؤدي هذا الى 
هزيمة في باكسـتان أيضا، حيث «حكومة 
مدنيـة ضعيفـة تكافـح فـي سـبيل بقائها 
فـي وجه وحـش على نمـط فرنكشـتاين 
(طالبان ومنظمات اسـلامية مثل الاشـقر 

الطيب) كان سبق أن خلقته».
الكابـوس الاكبـر لادارة اوبامـا هو أن 
الـرؤوس  بعشـرات  باكسـتان،  تصبـح 
النوويـة التـي لديهـا، دولة جهـاد. «منذ 
اليوم يوجـد فيها عدد مـن الارهابيين في 
الكيلو متر المربع الواحد اكثر من أي دولة 
اخرى. باكسـتان الجهادية ستكون دولة 
الارهاب الاكبر التي تقـام في أي وقت من 
الاوقـات» فتقـزم ليبيا، العراق، سـورية 
وايـران. واضح انه في مثل هذه الظروف 
فان «الانصات الرئاسي» لمواضيع اخرى، 
بما في ذلك دوره في حل النزاع الاسرائيي 
ـ الفلسطيني يكاد لا يكون موجودا عمليا. 
ناهيـك عـن ان الادارة بحاجـة الى ايران 
اذا كانـت ترغب في «ألا تنتصر في الحرب 
بل ان تستقر» في الوضع في افغانستان. 
ايـران «يمكنهـا ان تثيـر مشـاكل وتجعل 
حياة الجنـود الامريكيين في افغانسـتان 
اكثر بؤسـا». في هـذه الظـروف يبدو ان 
الاسـرائيليين الذي يعلقون امـلا على أن 
تقـود الولايـات المتحدة خطوة عسـكرية 
ضـد ايـران المتحولة نوويا يعيشـون في 

أضغاث احلام. 

وهوب، الى الماء
الصـور المحرجـة التـي نشـرت أمـس 
الأول في وسائل الاعلام، لرئيس الوزراء 
البحـر  الـذي كاد يكبـو ليقـع فـي ميـاه 
المتوسـط، ذكـرت ما نسـي لقدامى دورية 
هيئـة الاركان. لقـد سـبق لهـذا ان حصل 

مـع بنيامين نتنياهو، الـذي كان في حينه 
مقاتـلا شـابا فـي دوريـة هيئـة الاركان. 
طواقم مـن الوحدة انطلقت فـي 1969 في 
حملـة اسـتخبارية سـرية في مصـر. وقد 
اجتازت في ظلمة الليل قناة السويس في 

قوارب استخدمها الكوماندو البحري.
النـار  القـوة وفتحـت  وقـد اكتشـفت 

نحوها.
وفـي معمعـان المعركـة وقـع نتنياهـو 
مـن القـارب المطاطي الـى الماء، وبسـبب 

المعـدات  مـن  الكيلوغرامـات  عشـرات 
القتاليـة التـي كان يحملهـا، ومـع أنه لم 
يفقد صوابه، بدأ يغرق بسرعة. رفيقه في 
الطاقم، اماتسـيا بن حاييـم من كيبوتس 
يـد مردخـاي، اسـتجاب بسـرعة، مـد له 

يديه وسحبه من الماء. 
فـي التسـعينيات طعـن اماتسـا فقتل 
على يد مخرب فلسـطيني. نتنياهو، الذي 
بـات فـي حينـه زعيمـا لليكـود، روى في 
الجنازة بانفعـال بانه مدين لـه بحياته. 

مفهوم ان هناك فارقاً كبيراً بين الحادثتين 
فـي البحر. نتنياهو كان قبل اربعين سـنة 
مقاتـلا نحيف الجسـم، ذا أهلية جسـدية 
فائقـة. امـا اليـوم فهـو رجـل ابن سـتين 
ونيف، سميك الجسم، ثقيل الحركة ومثل 
كثير من مواطني اسـرائيل ومعظم وزراء 
الحكومـة لا يحرص علـى لياقته البدنية. 

خسارة.
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كابوس امريكي

إبراهام بن تسفي

■ فـي كل مـا يتعلـق بمكانـة القـدس، يخيـل ان الزمن 
توقف عن السـير فـي العاصمة الامريكية. 62 سـنة بعد ان 
أوصت الجمعية العمومية للامم المتحدة بإقامة نظام دولي 
فـي القدس كجزء من مشـروع التقسـيم، ورغـم حقيقة ان 
فكـرة التدويل زالت منذ زمن بعيد في طي النسـيان، بقيت 
ادارة اوباما – مثل معظم أسلافها – مخلصة لمقتضيات تلك 
التوصيـة الغريبة والعدمية. هـذه المقتضيات، التي تبنتها 
الجمعيـة العموميـة في اعقاب حـرب الايام السـتة، نددت 
بإسـرائيل على كل خطـوة كان فيها ما يغيـر مكانة القدس 

ويجعلها مدينة موحدة.
كما انه في موقفه الاساسـي من مسألة القدس لم يخرج 
الرئيس الـ 44 عن الخطوط الرئيسية الامريكية التقليدية، 
والتـي تقضـي بـأن طبيعـة التسـوية الدائمة فـي  المدينة 
يفتـرض ان تتبلور كنتيجة حصرية لمفاوضات اسـرائيلية 
ـ فلسـطينية، الأسـلوب الحـاد والفـظ الذي انتهجـه فيما 
يتعلـق بإقـرار البناء في جيلو يـدل على انه لـم يتعلم من 
التجربة الفاشـلة للرئيس بوش الاب لفرض حكم مشـابه 

بين مكانة القدس ومكانة الضفة الغربية.
فـي آذار (مـارس) 1999، وعلـى خلفيـة هـذا التشـبيه 
الذي ضربه الرئيس، علقت مبادرة ادارة بوش في الشـأن 
الفلسـطيني في مأزق وفـي نهاية المطـاف رفضتها حكومة 
اسـحاق رابين رفضا باتا. هـذه المرة ايضا اختـار الرئيس 
المسـألة المشـحونة للقـدس كمركـز لهجومـه المتجـدد على 
حكومـة نتنياهـو. وهذا، في ظـل تجاهل الاجماع الواسـع 
القائـم في السـاحة السياسـية وفـي المجتمع الاسـرائيلي 
بشـأن مكانـة عاصمـة اسـرائيل. وتوجـد هذه الامـور في 
تضـارب مع وعوده في اثناء الحملة الانتخابية. في حينه، 
فـي سلسـلة مقابلات اجريت معـه اثناء 2008، كـرر أوباما 
المـرة تلو الاخرى الموقف القاطع بأنه لن تقام في المسـتقبل 
أيضـا اسـيجة وفواصـل تفصل بين شـطري القـدس، وان 
المدينـة سـتبقى للابد عاصمـة اسـرائيل غير المقسـمة الى 

الابد. 
وسـواء كان الحديـث يدور عن خطاب فـي مؤتمر ايباك 
(في 4 حزيران/ يونيـو 2008) ام بمقابلة تلفزيونية منحها 
لكيتي كوريك من شبكة س بي اس (في 22 حزيران/ يونيو 

2008)، فقـد بقـي المرشـح الديمقراطـي حازمـا وقاطعا في 
التزامه المفعم بالشغف والانفعال بالقدس الموحدة. 

حتـى وان كان بطبيعـة الحـال مـن الـدارج التعاطـي 
بأكثـر من ذرة شـك مع التصريحـات والوعـود التي تطلق 
فـي الفضاء من قبل مرشـحين للرئاسـة على أمـل اجتذاب 
جماهيـر الهـدف المفضلـة، ففـي حالـة أوبامـا كان يـدور 
الحديث عن جملة واسـعة ومنهاجية من التصريحات التي 
انتشرت على مدى سنة كاملة. والآن، بعد اقل من سنة فقط 
من دخوله البيت الابيض تغيرت الامور بشكل دراماتيكي، 
وليس هـذا فقط، بل ان الرئيس هرع مـن بكين البعيدة كي 

يعرب عن خيبة امله وغضبه من اقرار البناء في جيلو.
التحـول  هـذا  فـي  سـاهمت  التـي  للعناصـر  بالنسـبة 
فـي موقـف البيـت الابيـض، يبـدو ان منظومـة الضغـوط 
والتهديـدات مـن ناحيـة ابو مـازن لعبـت دورا مركزيا في 
تطلـع اوبامـا الـى تمييز نفسـه عـن اسـرائيل فـي الوقت 
الحالي، ولا سـيما على خلفية التصريحات المؤيدة لوزيرة 
الخارجيـة كلينتـون لمواقف رئيـس الـوزراء نتنياهو على 

الصعيد الفلسطيني.
يحتمـل ان تكـون حقيقـة ان مدماكا مركزيا في سياسـة 
الادارة الشـرق أوسـطية (مسـاعيه لكبح جمـاح وتلطيف 
حدة النظام الايراني بواسـطة سلسـلة خطوات تصالحية 
وبنـاءة للثقـة) قـد تحطمـت علـى ارضيـة الواقـع، دفعت 
الادارة الـى التمسـك بقوة اكبر بالعنصر الفلسـطيني. فقد 
رفضـت طهران بشـكل اسـتفزازي صيغة فيينـا لتخصيب 
اليورانيوم بعيدا عن الحـدود الايرانية، ويبدو ان الادارة 
الامريكيـة تأمـل منـع الانهيـار التـام لخططهـا وخطواتها 
فـي المنطقة بأسـرها، وهكـذا تبقي الفشـل الايرانـي يتيماً 

ومنعزلا.
يحتمـل ايضـا ان يكـون الرئيـس سـعى الـى تقليـص 
الانطبـاع من ذاك لقـاء القمة الـذي عقده مـع نتنياهو بعد 
كل شـيء ورغم ضجيـج الخلفية الذي رافقـه. ومهما كانت 
الدوافع الامريكية، لا ريب ان الريح الباردة التي تهب فجأة 
مرة اخرى وبقوة شـديدة من ناحية واشنطن نحو القدس 
تـدل على اعصـاب متوتـرة. والاعصـاب المتوترة، ليسـت 
كمـا هو معـروف بديلا مناسـبا لزعامة قوة عظمـى متزنة، 

مصداقة وواثقة.

اسرائيل اليوم 2009/11/22

اوباما وإسرائيل: معا ام كل على حدة؟
عينات فيلف

■ تنشغل القيادة السياسية الاسرائيلية مؤخرا، وان 
كان فـي ظل اظهار الاسـتخفاف، بالتهديد المحتمل لاعلان 
اسـتقلال فلسـطيني في الضفـة الغربية وفي غـزة، دون 
مفاوضـات او موافقـة من جانب اسـرائيل. وسـواء كان 
هنالـك اعـلان كهذا أم لا، فـإن «التهديـد» الحقيقي» يكمن 
ليـس في مجـرد الاعلان بل فـي إمكانيـة أن يكون يعكس 

تغييرا ثقافيا واحدا في أوساط الفلسطينيين. 
لقد تميـزت الحركـة الوطنية الفلسـطينية منـذ اوائل 
عهدهـا بثقافة حادة من  عدم قبول المسـؤولية. من زاوية 
نظر الفلسـطينيين لم يكن وضعهم أبدا نتيجة لقراراتهم، 

أفعالهم او سلوكهم. 
العظمـى،  القـوى  المسـؤولين،  كانـوا  الآخـرون   
البريطانيـين، الأمم المتحـدة، الـدول العربيـة وفـوق كل 
شـيء الصهيونيـة والاحتـلال. لا يهـم علـى مـاذا ولماذا، 
اصبع الاتهـام وجه نحو الخارج.  فـي العالم الذي يكون 
فيه الجميع مذنبا باستثنائك، فان السبيل الوحيد للعمل 

هو المقاومة، الكلمة الأساسية في الهوية الفلسطينية. 
لقد وجه الفلسـطينيون طاقتهم نحو التمرد والمقاومة 
وتصرفـوا كمراهقين خالدين غير قادرين على أن يتوقفوا 
عـن اتهـام الاخرين بظـروف حياتهـم وتصميـم حياتهم 
بأيديهـم. وأكثـر من أي شـيء آخـر وجدت هـذه الثقافة 
تعبيرها في شـخصية عرفات، الذي كان أسـير شخصية 

زعيم المقاومة على حساب إمكانية بناء دولة. 
هذه الثقافة كانت مريحة لدولة اسرائيل. الصهيونية، 
التي كان كل جوهرها أخذ المسؤولية وجدت لنفسها مكانة 
مريحة مع ثقافة انعدام أخذ المسؤولية لدى الفلسطينيين.  
اسرائيل، التي تبني بلا انقطاع، تعلمت كيف تصد مقاومة 
الفلسـطينيين وتحتمل اصابع الاتهام فيما تواصل العمل 
دون عراقيـل حيال انعـدام قدرة الفلسـطينيين على اخذ 

المسؤولية عن حياتهم. 
غيـر أنه مؤخـرا تطـرح الامكانية في أن يكـون يجري 
تحـت السـطح تغييـر ثـوري. منـذ بضـع سـنوات تعمل 
بصمـت عناصـر عديـدة بالقيـادة الواثقـة مـن الجنرال 

دايتـون، طوني بليـر ورئيس الوزراء سـلام فياض، من 
أجل بناء دولة فلسـطينية من الاساس. يحتمل انه عندما 
ساعدت اسرائيل في خطوة بناء المؤسسات الفلسطينية 
الـذي بدأ قبل بضـع سـنوات كان هناك كثيـرون رأوا في 
ذلك وسيلة ممتازة لاشـغال الاوروبيين المفعمين بالنوايا 
الطيبة في العـاب الليغو حتى نهاية الاجيال، انطلاقا من 
الفرضيـة بان الفلسـطينيين غيـر قادرين علـى الانقطاع 
ثقافيـا عـن عـكازات الاتهامات كـي يقيموا مسـيرة بناء. 
وقـد نبـع الاسـتخفاف أيضا مـن أن فياض تجـرأ على أن 
يكـون خريج جامعة تكسـاس، بدلا مـن ان يكون خريجا 

للسجون الاسرائيلية.
لفياض، الـذي لا يوجد فـي ماضيه عمليـات إرهابية، 
سمات شخصية تستبعده ظاهرا عن كل قيادة فلسطينية. 
القيـادة الاسـرائيلية تبحث عـن «مقاتلين» وفـي كل مرة 
تمجـد برغوثـي جديـداً. غير أنـه يخيل أن سـلام فياض 
وشـركاءه  بالـذات أخـذوا موضـوع ضريبـة المسـقفات 
والصـرف الصحي بجدية وتوجهوا بنشـاط ومنهاجية ـ 
دون تباكٍ  ـ نحو بناء دولة بكل عناصرها القاتمة الى هذا 

الحد أو ذاك.
كلمـا تقدمـت الخطـوة وحققت نجاحـا يأخـذ التغيير 
الثقافـي فينـال الزخـم والثبـات. بالنسـبة لفيـاض فإن 
اعلانـا أحـادي الجانب عن دولة فلسـطينية ليس خطوة 
عقيمة مثل تلك التي جرت في 1988 بل ذروة مسيرة تبني 

فيها الدولة الفلسطينية مؤسساتها عمليا. 
التهديد الاكبر على السياسة الاسرائيلية يأتي بالذات 
مـن جهة موظف قـاتم يقـود تغييـرات ثقافيـة ثورية من 
البناء وأخذ المسـؤولية في أوسـاط الفلسـطينيين، وهو 
التغييـر الـذي يتـرك الاسـرائيليين، الذين اعتـادوا منذ 
زمن بعيد على فلسـطينيين يتهمون كل العالم بأوضاعهم 
وينشـغلون بمقاومـة العـدو الصهيونـي فيمـا يضيعون 
كل فرصة لبناء دولة بأنفسـهم، دهشـين، مشوشـين وفي 

بعضهم أيضا آملين. 

د. مشاركة كبيرة في معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي،
 محاضرة وتكتب في مواضيع السياسة والمجتمع في اسرائيل
إسرائيل اليوم 2009/11/22

فجأة يريدون (حقا) دولة
يوسي بيلين

■ كوزيـر دفاع اسـبق، كرئيس أركان اسـبق، 
وكرقم اثنين في كاديما، توجد أهمية لقرار شاؤول 
موفـاز عرض خطـة سياسـية تتحدث عـن دولة 
فلسـطينية مسـتقلة في أرض كانت في يد الاردن 
قبل حرب الايام السـتة. ويتحدث موفاز بلسـان 
معسكر السـلام في أن الهدوء الحالي لا يمكنه ان 
يسـتمر لزمن طويل، وان الزمن يعمل في طالحنا 
من ناحيـة سياسـية وديمغرافيـة، وان المصلحة 
العليـا هـي الحفـاظ علـى طابـع دولة اسـرائيل 
كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة، وان الانفصال عن 
الفلسـطينيين هو أمر حيوي لتحقيق هذا الهدف. 
وهـو يتمنـى انهـاء حكمنا لشـعب آخـر و»ازالة 
عـبء الاحتلال عـن اسـرائيل». واذا كان هذا هو 
الرمـز اليميني لـكاديما فان شـيئا مـا يحصل في 

بلادنا. 
غيـر أن هـذه مسـألة مليئـة بالاشـواك، مـن 
اللحظـة التـي انكشـفت لـه الحقيقة وهـو يغلق 
على نفسـه مكتبه، وكرس وقتـه «بمعونة خبراء 
الشـطرنج  للعـب  مجهولـة،  ضالعـة»  ومحافـل 
عن نفسـه. وبـدلا مـن أن يفحـص ما هـو مقبول 
مـن الطرف الاخـر، الامر الـذي يمكـن أن يتم منذ 
اتفاق اوسلو دون أي مشكلة، كرر اخطاء الماضي 
واقترح مشـروعا «ازرق – ابيـض»، مثلما اقترح 
مثلها في الماضي شـخصيات مثـل يغئال الون في 
1967، وحتى بينـي الون، العام الماضي. كل خطة 
كهـذه يوجد لها، بالطبع، منطق خاص بها ويمكن 
الدفـاع عنهـا فـي الكنيسـت بكامـل هيئتهـا وفي 
المحافل الاسرائيلية الاخرى، ولكن لا يمكن ايجاد 
فلسطيني واحد ذي أهمية، مستعد لان يقف علنا 

ويؤيده. 
أقول مسبقا: رغم وجود نواقص غير قليلة في 
خطـة موفاز التي ليسـت سـوى «خريطة طريق» 
مرممـة، فاني أنـا وأمثالي سـنؤيدها، اذا كان لها 
شـريك في الطرف الآخر. ولكن فـي مجرد حقيقة 
أن سـقر انتقل مـن الليكـود الى كاديمـا فهم بانه 

اخطـأ كل حياتـه، وقرر صياغة خطـة خاصة به، 
لا تكفي. 

لـدي أنبـاء لكم. حتى لـو كرس موفـاز جهودا 
لـن  فإنـه  فلسـطينيين،  مؤيديـن  علـى  للعثـور 
يجدهـم. وفـي أفضل الاحـوال سـيقول انه وجد 
خطتـه  علـى  للتوقيـع  مسـتعدين  فلسـطينيين 
شـريطة الا تنكشـف هويتهـم. وهو لـن يجدهم، 
وذلك لأنه حتى لو وافق الفلسطينيون على دولة 
بحـدود مؤقتة (وهم يخشـونها مخافة أن تصبح 
دائمـة)، حتى اذا ما اكتفوا بدولة على 60 في المئة 
مـن الضفـة الغربيـة، لا أمـل فـي أن يقبلـوا المبدأ 
الـذي بموجبـه بالتوازي مـع الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية فـي حـدود مؤقتـة، تضم اسـرائيل 
الكتـل الاسـتيطانية. الضم الاسـرائيلي لا يمكنه 
أن يتـم الا كجزء من اتفاق دائـم، وبالمقابل يكون 
مشـابها لأرض هـي اليوم في سـيادة اسـرائيل. 
وبالمناسـبة، مـن الصعـب التصديق بـأن رئيس 
الاركان الاسـبق يعتقـد ان ارئيـل هـي جـزء مـن 
«الحـدود الامنية لإسـرائيل». رئيـس اركان آخر 
سابق، امنون ليبكين شـاحك، اشترط لانضمامه 
الينا في المفاوضات على مبادرة السلام ألا نطالب 
بضـم ارئيل وذلك لانه ليس ممكنا الدفاع عن هذا 
المـكان فيما هـو في قلـب الضفة الغربيـة، يرتبط 

برباط ضيق باسرائيل. 
يكتفـي  حساسـية  الاكثـر  الموضوعـين  فـي 
موفـاز بأقوال شـعرية. في القـدس، «تجب ادارة 
مفاوضـات لإيجـاد حلول ابداعيـة لادارة الحياة 
اليومية»، كتب يقول. بمعنى - كل شرقي القدس 
فـي ايدينا حتى في التسـوية الدائمة، وسـيتعين 
علينا السـماح للفلسـطينيين بالتدبر في حياتهم 
اليومية. وبالنسـبة للاجئين - هنا سـتحل «آلية 

دولية» كل المشاكل. 
إذن هـذا هو، أيهـا النائب موفاز. أهلا وسـهلا 
بـك في النـادي، ولكن لا توجد لديـك خطة. لعلك 
تـدرس ما هو متوفر. وهـو ليس كبيرا جدا ولكنه 

يلعب الشطرنج مع طرف آخر. 

اسرائيل اليوم 2009/11/22

موفاز يلعب الشطرنج مع نفسه

أوباما يخشى أن تتحول باكستان إلى دولة الإرهاب الأكبر
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: السحر... قوته في العالم اليوم 
المؤلف: ويليام سيبروك

المترجم: سليم عبد الأمير حمدان 
الناشر: دار المدى للنشر 2009 

رغم أن مؤلف الكتاب توفي عام 1945، إلا ان 
هذه هي الترجمة الاولى له الى العربية، ويقدمه 

مؤلفه من خلال حكي ممتع ومشوّق يحكي فيه  
قصصاً دراماتيكية تكشف أسراراً مجهولة عن 

السحر وتأثيراته في حياة الناس ومن يعتقدون 
بقدرته، فالحقيقة الواضحة أن بشراً كثيرين 
يؤمنون بالسحر: و» ما من مقدار من العقلنة 

الكاذبة، ولا نشر التعليم الأعلى يمكن أن يزعزعا 
هذا الاعتقاد»، لأن ببساطة «السحرة ما زالوا 

يعيشون، يعملون، يساعدون، يؤذون، يعالجون، 
ويقتلون من دون اللجوء إلى وسائل مقبولة 

علمياً للعلاج أو القتل». لكن سيبروك نجح في 
التأكيد على أن الأغلبية التي تؤمن بأن السحرة 

يستخدمون قوة حقيقية مُحقة إنما تُخطئ في 
افتراض أنها فوق طبيعية. ويقول سيبروك عبر 

قصص الكتاب أن السحر ليس قوة خفية إنما هو 
فعل قابل للتحليل وللرصد وللتفسير أيضاً.

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام، القسم الأول 
بعنوان: الساحرة ودميتها القسم الثاني خصصه 

سيبروك لمناقشة ظاهرة مصاصي الدماء أما القسم 
الثالث فدار عن «السحر الأبيض» وضم القسم 

الرابع من الكتاب عدداً من الملاحق التي تضمنت 
رسومات ورموزاً شديدة التعقيد .

الكتاب: مسافر في مكب ورق 
المؤلف: أسامة غريب 

الناشر: دار العلوم للطبع والنشر 2009 

«مسافر في مركب ورق ابن سنية ابانوز» هو 

عنوان الإصدار الجديد للكاتب الساخر أسامة 
غريب في أدب الرحلات، والصادر حديثاً عن دار 

العلوم للطبع والنشر.
يسعى الكاتب إلى رصد أنماط البشر من خلال 

الرحلات التي قام بها في بلدان مختلفة كالنمسا 
واليونان وفرنسا، واتسمت زيارته لها بأحداث 

درامية كثيرة تصلح للكتابة عنها.
يقول غريب في مقدمة الكتاب: «اهتمامي الأساسي 

فيما أرويه للقارئ من حكايات هو البشر، فهم 
دنياي وعالمي، وليس أخذ القارئ في جولة 

سياحية بين تلك البلدان».
الكتاب يضم حكايات 12 رحلة هي «يومان وليلة 

في لندن» و»البوليسية يا ساقط» و»صناعة 
الكفتة» و»منيتي عز اصطباري» و»كازينو 

مونتريال» و»ابن سنية ابانوز» والرحلة 990 ، 
و»من ضحايا 11 سبتمبر» و»وفاة أعز أصدقائي» 

و»سفاري» و»أنا والسيناتور في تايلاند» 
و»فرنسا وعنب فرنسا».

الكتاب: الترجمة ونظرياتها 
المؤلف: اومبارو اورتادو البير
 المترجم: علي ابراهيم المنوفي 

الناشر: المر كز القومي للترجمة 2008 

يقع هذا الكتاب في حوالي تسعمئة صفحة من 
القطع الكبير ويتناول ادبيات ومرجعيات فن 

الترجمة تاريخيا، لكن المؤلف يقدم لكتابه بمقدمة 
معمقة يتناول فيها مصاعب ومشكلات الترجمة 
في الوطن العربي، ويرى ان هذه الازمة تتجلى 

عبر محاور ثلاثة يقسمها الى محور نظري ومحور 
تطبيقي وثالث وصفي. ينتقد المؤلف بقسوة 

طريقة تعليم اللغات لأنها لا تضع في اعتبارها 
تقنيات تعليم الترجمة. 

الكتاب: رؤى غاندي وتأملاته اعترافات وتأملات
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقدم الكتاب أهم اطروحات المهاتما غاندي في 
رحلة نضاله وحياته الطويلة العميقة التي علمت 

العالم، لذلك يتعرض لجانب مهم من سيرته 
الذاتية التي تركت تراثا عظيما للشعب الهندي. 

ويشير المهاتما في مقدمته الى انه لا يقصد تقديم 
سيرة شخصية بالمعنى المتعارف عليه لكنه 

حسبما يقول يعرض تجاربه مع الحقيقة وقد كتب 
مقدمة الكتاب اس. رادها كريشان ابان توليه 

منصب نائب رئيس الجمهورية وقبل توليه رئاسة 
الهند فيما بعد.

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .
الناشر: شركة المنبــــر للطبـــاعة المحدودة ـ 

الخرطوم.

«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على 
تنفيذها. 

غير أن حرس السجن الأمريكيين حرموا علينا 
تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، ولم يكن 

الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له 
بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة 

وقال لي: «من الضروري تدوين مذكراتي، فالأعمار 
بيد الله، وسأروي لك كل ما تسعفني به ذاكرتي 

لكي تدونه .....».

الكتاب: البدوي الملثم عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار».

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« من حق الأردن أن يفخر بـ «عرار» ويباهي 
بشاعر نبت في روابيه وبقاعه، ودرج على 

هضابه وتلاعه، وكانت ربوعه مسرحاً لصراع دام 
مرير بين عرار وذوي الشأن ... وقد لاقى المتاعب 

والأهوال، وواجه من خطوب الحياة وعوادي 
الأيام ما حمله على أن يسلك مسلكاً برم به الناس، 

إذ لم يألفوا هذا النمط من قبل.
من شعر عرار :

إيه ريح الصباح تعالي تعالي     نبكي عهداً مضى 
وعهداً خالي

قد قضيناه بين ذي الأطـــلال     حـيث كـل مــنا 
خلـــــي البــــال

حيث كانت سماء سعدي نقية!
ها هنا،ها هنا عرفت الغراما     أصــحيح قــد 

كــان ذا أم مـنامـا
آه يا (هند) منك آه علامــا     تهـجـريني 

فـتـقـتــلـينــي هيــامــــا
ليس هذا عــدالــة يا بنيـــة !

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في  أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى تسليم 

الإسرائيليـين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 
مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 

بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: اللاعنف وصنع السلام في الإسلام .
 المؤلف: محمد أبو النمر .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«هذا الكتاب هو محاولة لمخاطبة الممارسات 
المحتملة للاعنف وصنع السلام في المحيط العربي 

المسلم، وهو يهدف إلى دراسة بعض المفاهيم 
الخاطئة والمعلومات الأساسية المضللــة في 
الخارج في الدراسات الإسلامية عن وجهات 
نظر المسلمين حول اللاعنف وصنع السلام، 

ليس فقط عن طريق تقديم آيات قرآنية وأمثلة 
من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله 
(الحديث الشريف) ولكن عن طريق تقديم أمثلة 

من ممارسات صنع السلام والقيم بين المسلمين 
المعاصرين....»  .

الكتاب: مهارات الإتيكيت – خطوة ...خطوة.
المؤلف: ديفيد فورستر.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

« يعد الإتيكيت من السلوكيات الإنسانية التي 
يجب على المرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب 

وحيثما جلس أو تحدث مع جلسائه، وأصبحت 
للإتيكيت أسس وقواعد معروفة يعمل بها في 

المجتمعات المتحضرة. 
تناول الكتاب جميع السلوكيات ولمختلف جوانب 

الحياة الاجتماعية والعملية والدبلوماسية 
وبطريقة منهجية مدروسة مدعما بالصور 

والأشكال».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

■ «بلد وشعبان» عنوان لكتاب 
سويدي جديد للكاتب الصحافي 
سورين فيبيك، يحكي فيه عبر 26 

بابا مع عدد من الصور، ضمن 384 
صفحة، قصة القضية الفلسطينية 

منذ نشوئها وحتى صيف عام 2009. 
يستهل الكاتب في صفحات 

كتابه الأولى بأن النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي، الذي دام على ما يزيد 

من مئة عام، هو الأكثر تغطية إعلامية في العالم حيث لا يمر قذف قنبلة، 
أو أي تغيير، أو صدور بيان إلا ويُحكى عنه. 

وهذا ما حدا بالمؤلف في محاولته وقدر مستطاعه أن يكون حياديا 
ليُضمّن كتابه وصف الأحداث التاريخية حسبما وردت على لسان 

أصحاب الشأن من طرفي النزاع.
لقد وصّف فيبيك في الباب الثالث مثلا بأن أصل سكان فلسطين 
هم الفلسطينيون ذوو الأصل الكنعاني، وليس كما وصفتهم الكتب 
السويدية سابقا، بأنهم عرب جاؤوا مع الإسلام. وهنا يريد الكاتب 

إثبات أن الكنعانيين هم أقدم في الأرض الفلسطينية ممن أتوا مع إبراهيم 
الخليل أبي الأنبياء. ومن المعروف أن اليهود الحاليين ينسبون أنفسهم 
إليه لإثبات تبعيتهم لهذه الأرض. وبالطبع لم يدخل الكاتب في متاهات 
الحوار مع اليهود الذين كتبوا عن هذا السياق. حيث أن اليهود الحاليين 
هم من شعوب مختلفة تهودت فيما بعد موسى بمئات السنوات كيهود 

الخزر. ويفهم القارئ مما أورده الكاتب بأن كلا من الحجة التاريخية 
والحجة الدينية ليس لها وزن فيما يحصل ضد الشعب الفلسطيني في 

زمننا الراهن.
ثم يتنقل الكاتب مع التسلسل الزمني للأحداث التي مرت بها فلسطين 

في زمن الإمبراطوريات الكبرى ليصل إلى القرن العشرين ليصف 
مستغربا، في الباب السابع، كيف للمستعمر البريطاني لفلسطين أن يعد 
أناساً غرباء، ليس لهم أية ملكية في فلسطين وهم اليهود، بأن يأتوا إلى 

فلسطين ويبنوا وطنا قوميا لهم على حساب الشعب الفلسطيني دون 
استشارته. ويتابع الكاتب حديثه عن الهجرة اليهودية «القانونية» وغير 

القانونية واعتراض الفلسطينيين عليها. وكان من أهم ما ذكره الكاتب، 
في الفصل الثامن، في هذا المجال، هو التعاون الذي حصل بين الحركة 

الصهيونية والقيادات النازية لتهجير اليهود من ألمانيا إلى فلسطين. 
فهذه المعلومة الجديدة للقارئ السويدي لم يجرؤ على إيرادها حتى 

الآن سوى الكاتب بير جارتون مؤلف كتاب «النضال من أجل فلسطين» 
ومؤلف هذا الكتاب.

يعرج فيبيك، في الفصول 10 وحتى 12، على الحرب العالمية الثانية 
وتبعاتها من إرهاب صهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنكليز، 

ومن ثم تحويل القضية إلى الأمم المتحدة، التي لم تخرج عن سياسة 
بريطانيا بأن منحت أكثر من نصف فلسطين لليهود لبناء دولة يهودية 
عليها، رغم أنهم لم يكونوا قد ملكوا أكثر من 7 ٪ من أراضي فلسطين، 

الأمر الذي مكن اليهود من إجراء مذابح وترويع وتهجير الفلسطينيين من 
أراضيهم ليصل بهم الأمر إلى ما يزيد عن 60 مخيما ما زالت قائمة حتى 

يومنا هذا.
بعد أن يتابع الكاتب تدوين ما جمعه من معلومات عن نشوء إسرائيل 

والحروب، التي أفرد لكل منها بابا كاملا، التي تبعتها من الاعتداء 
الثلاثي على السويس وحتى غزو لبنان 1982 ينتقل إلى نتائج حروب 

الخليج والانتفاضة الفلسطينية وكان أهمها اجتماع مدريد ومن ثم 
اتفاقية أوسلو.

ويفرد المؤلف الأبواب 21 وحتى 25 ليتناول حياة الفلسطينيين تحت 
الاحتلال خلال ما يسمى بالعملية السلمية التي اتبعت اتفاقية أوسلو 

وما شابها من عثرات. فمن أوسلو الأولى إلى أوسلو الثانية، وواي 
ريفر، وشرم الشيخ، ومفاوضات كمب ديفيد، وما تبعها من خطة 

ميتشيل، ومن ثم خارطة الطريق إلى أن وصل الأمر إلى أنابوليس، 
لم تفضِ  جميعها إلى السلام المنشود. ويعزو الكاتب حسب سرده 

بأن الفلسطينيين تراجعوا في طلباتهم وتنازلوا كثيرا في حين أن 
الإسرائيليين يسارعون لفرض أمر واقع جديد مثل بناء المستعمرات 

واستقدام مستوطنين جدد، وبناء الجدار بتسمياتها المتعددة، وإقامة 
الحواجز، وطرد الناس ومصادرة بيوتها في القدس وفي أماكن أخرى، 

والاعتقالات والقتل من دون محاكمات وحروب مدمرة كان آخرها 
الحرب على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن الكاتب سورين فيبيك يدلل على أن المفاوضات 
عبثية في مثل هذه الأجواء إلا أنه يقول في آخر سطر في الكتاب (إن 

تمنياتي وتمنيات الكثيرين مثلي أن نتمكن من إيجاد مجال لتأليف كتاب 
تحت عنوان « بلدان وشعبان».

ـ الكاتب: سورين فيبيك هو صحافي إذاعي يعمل في المحطة الأولى في الإذاعة 
ف العديد من الكتب  السويدية ضمن برنامج ديني سياسي يدعى « الناس والعقيدة». ألـّ

منها « تاريخ الديانات»، و «الحملات الصليبية» الحرب المقدسة للغرب، وغيرها. وقام 
بتغطية الأحداث في فلسطين لفترة تزيد عن ثلاثة عقود زمنية.

٭ صحافي فلسطيني مقيم في أوبسالا ـ  السويد  

■ «كان يـا ما كان مدينة اسـمها الحيرة سـطع 
نورهـا ثـم اختفـى مثـل السـراب تاركـة وراءهـا 
خرافة»، الحيرة عاصمة المناذرة واللخميين مدينة 
التحولات والحرف العربي، حيث تقاطع الشعر مع 
الاغنية واسـتقل الفن المعماري عن الفن الفارسي، 
وحدا الشـعراء والقـوا قصائدهم لأمـراء الحيرة. 
الحيرة كانت مدينة عربيـة على اطراف الصحراء 
وقـرب المـاء، موئل التجـار والشـعراء والرهبان، 
عاصمـة جعلها اللخميون مدينـة مختلفة عن تدمر 
والمدائن وحواضر فارس، عاش امراؤها في خدمة 
القوى العظمى في زمنهـم، الروم والفرس وفهموا 
شـروط الحرب البـاردة بين القوتين واسـتطاعوا 
التآلـف مـع مطالـب القوتـين والقوى التـي تخدم 
مصالحـها. وتظـل الحيرة متميزة فهي من اسـمها 
الـذي يعني في واحد من تمظهراته المعسـكر الذي 
بنـاه الفـاتح نبوخـذ نصـر الـذي انتقم مـن بابل 
وحشر العرب التجار منهم في معسكرات تذكر بما 
يفعله المسـبيون السـابقون اليوم بالفلسـطينيين 

في غزة والضفة. 
وأهميـة الحيـرة تنبع مـن كونها مدينـة عربية 
جمعت بين رسـوم الملك الفارسـي المعقدة وبساطة 
العربـي وعزته. يتذكر النعمـان الاعور بن امرىء 
القيـس الـذي تخلى عـن ملكه وتشـرد في الارض 
باحثا عن سر الحياة ومحاولا الاجابة عن السؤال 
الجدلي المتعلق بالسر وهو قيمة الحياة وما يتبقى 
منهـا، يتذكر الملك السـابق في رحلتـه الروحية ان 
ضيوفـه العرب القادمين من عمق الجزيرة العربية 
لم يكن يملأ بطونهم الا طعامهم الذي تعودوا عليه 
وهـو المنسـف، ولم يكـن يـروق لهم طعـام مطبخ 
الامير المليء بالالـوان والاطايب. هذه هي الحيرة 
التـي ولدت قبـل الاسـلام بثلاثة قـرون وحكمتها 
سلسـلة من العوائل والقبائل التي تراوحت ضعفا 
وقـوة ولكنهـا ظلت حتى ظهور الاسـلام وشـارك 
ابناؤهـا في انهيـار الدولـة التي ظلـوا تابعين لها 
ويخدمون مصالحها ويحمونها من القبائل وأبناء 

الصحراء. 
لكـن أمراء الحيـرة وان تبعوا اكاسـرة الفرس 
الا انهـم حافظـوا علـى اسـتقلالهم بـل وفرضـوا 
الجزيـة علـى الامبراطوريـة الرومانية الشـرقية، 
حيـث كانـوا يتلقـون المـال مـن جسـتينان لتأمين 
الجبهـة من جانبهـم وشـراء رضاهم، ولكـن ابنه 
جسـتين الثانـي توقـف عن دفـع المال متعلـلا انها 
هبـة او هدية مما اضطـر المناذرة لارسـال وفد من 
اربعين شـخصا على رأسـه مبعوث فارسي لبحث 
الازمـة. يختلف المؤرخون العرب حـول المدة التي 
امتـد فيها حكـم الحيـرة بين مـن يقـول ان المدينة 
حكمهـا 20 ملـكا مدة تزيد عن خمسـة قـرون ومن 
يحـدد مدة حكمهـم بالفترة ما بـين 334 – 602 بعد 
الميـلاد. وقد ازدهر حكم الحيـرة وامرائها لعدد من 
الاسـباب منها انهيار المدن الممالك التي نشأت على 
هامـش الامبراطوريتـين الكبريين فـي الماضي مثل 
«االحضـر» ومملكة « تدمر» ولقـدرة امراء الحيرة 
على تأكيد اسـتقلاليتهم عن حكام فارس وجذبهم 
قبائـل عربية مـن قلب الجزيـرة وجنوبهـا ولقوة 
جيشـهم العسـكري الـذي اعتمـد فـي بنائـه على 
ابنـاء القبائل الذيـن كانوا يحضـرون مع رؤوس 
عشـائرهم كل عـام ويقدمـون كهدية للاميـر لرفد 

وتقوية جيشه، 500 من كل قبيلة تابعة للحيرة.

مدينة عربية خالصة

اهمية الحيـرة لا تنبع مـن الناحية السياسـية 
والعسـكرية بـل لكونهـا انشـأت حضـارة عربية 
خالصـة، وطورت الحـرف العربي الـذي نقل فيما 
بعـد الى مكة، ولاهميتها الادبية فمن بين الشـعراء 
جـدران  علـى  قصائدهـم  علقـت  الذيـن  السـبعة 
الكعبة - اشـعار المعلقات ـ هناك خمسـة ارتبطوا 
ببـلاط المنـاذرة او الحيرة، كمـا ان الحيرة طورت 
نظامهـا المعمـاري وقصورها وكلما ذكـرت الحيرة 
ذكـرت قصورهـا «الخورنـق» و»السـدير» ومعها 
تذكـر النـاس حكايـة المعماري سـنمار الـذي قتله 
النعمـان الاعور في القصـة المعروفة مـن حكايات 
العـرب قبـل الاسـلام. وعلـى الرغـم مـن طابعهـا 
العربـي كانـت الحيـرة مدينـة مفتوحـة يسـكنها 

وكانـت  والفـرس،  والرومـان  واليهـود  العـرب 
مدينة متسـامحة انتشـرت فيها المسـيحية خاصة 
النسـطورية والتي اعتنقها بعض ملوكها فيما ظل 
البقية منهم على دين اجدادهم من عبادة الاصنام، 
ولـم ينجح الفـرس باقناع سـكانها ولا حكامها في 
اتباع المجوسية ولا المزدكية. ومن هنا كانت المدينة 
او الامـارة السـاحة التـي تم فيهـا لعـب التنافس 
والتناحر العربي - الفارسي، فالعداء بين العرقين 
قـديم وعلى الرغم مـن الخدمات التـي قدمها امراء 
الحيـرة للدولـة الفارسـية، الا ان العامـل العرقي 
ظل في مركز الخلافات واختـلاف الرؤى والنظرة 
الدونيـة من كل طرف لآخر. وعليـه يمكن الحديث 
عن العلاقة بين العروبة والعجم. فالعجمي هو غير 
العربـي فـي الفهم العـام. وقد يفهمـه البعض على 
الطريقـة التي فهم فيهـا اليونان العالـم باعتباره 
يمثلهـم وحدهم وغيرهم البربـر. ويظل تقديم هذا 

الفهـم وتحليل نمـوذج الحيرة من 
خلاله يحمل مخاطر فالعجمة تظل 
تشـير الـى وضـع متعلـق باللغـة 
وتعنـي الركاكة كتلـك التي لاحظ 
البكري في بعض المـدن الافريقية  
ان سـكانها أسـاؤوا للعربيـة من 
خـلال نطقهـم. ويظـل الاختلاف 
فـي  قائمـا  الفارسـي  ـ  العربـي 
ظروفـه التاريخيـة القديمة قبل 
العصـر  وفـي  وبعـده  الاسـلام 
الحالـي. وقـد حفظـت لنـا كتب 
التاريـخ التي لعب فيهـا العامل 
العرقـي العربـي - والفارسـي 
في الجدال الذي دار بين كسرى 
انوشـروان والنعمان بن المنذر 
بن مـاء السـماء الـذي قلل من 
قيمـة العـرب باعتبارهـم أكلة 
تعـاف  التـي  الجمـال  لحـوم 
مـن اكلهـا حتـى الحيوانـات، 
فيمـا رد النعمـان علـى الملـك 
الارض  ان  بقولـه  الفارسـي 
للعرب هي دثارهم والسـماء 
هي لحافهم واكـد قيمة العزة 
عنـد العـرب والمـروءة التي 

تحمي الضعيف والقوي.

صراع ديني وسياسي 
وثقافي

علـى العمـوم فانـه في 
سياق الحيرة يظل الصراع 
الفارسـي   - العربـي 
محكوما في ظروف المملكة 
الفارسـية وحمـل ابعـادا 
وثقافية  ودينية  سياسية 
بشـكل  وبـرز  لغويـة. 
واضـح في عهد اردشـير 
الاول.  شـابور  وابنـه 
سياسـية  ناحيـة  فمـن 
راحـة  عـدم  هنـاك  كان 

مـن جانـب الفـرس لاعتمادهـم علـى أبناء 
الصحـراء مـن اجـل حماية تخـوم مملكتهـم ومن 
ناحيـة اخرى فشـل الفـرس من نشـر ديانتهم بين 
العرب الذيـن تقبل قطاع منهم الديانة المسـيحية، 
أما الامر الآخر فيتعلق برفـض العرب التزاوج من 
الفـرس ممـا حدا بكسـرى للتسـاؤل عـن مميزات 
العرب التي تجعلهم في وضع يتفاخرون بانفسهم 
ولديهـم من العيوب مـا لديهم والتـي اوردها الملك 
الفارسـي. وقـد عـد الفرس رفـض العـرب الزواج 
مـن اميراتهم اهانة وكان واحدا من الاسـباب التي 
أدت لأمـر كسـرى قتل النعمـان. كان احـد دهاقنة 
الفرس قد تنبأ لواحد من الاكاسـرة قائلا «سـيأتي 
يوم يحكم فيه العـرب الفرس»، وقد حدث هذا من 
خـلال الاسـلام، ولم يعـن دخول الفرس الاسـلام 
في المرحلـة الاولـى تخليهم عن فخرهم بانفسـهم 
وعلوهم على العرب، فهم داخل المنظومة الجديدة 
صـاروا موالي، ولكنهم عـادوا وتحالفوا مع أعداء 
الأمويـين، العباسـيين، واسـتطاعوا طبـع الدولة 
ان  الاشـكالية  الساسـاني.  بطابعهـم  العباسـية 
فكرة الشـعوبية وحـركات الزندقـة ارتبطت بهذا 
الخلاف الثقافي وقد اسـتخدم في اكثر من مرة من 

أجـل تأكيد الخـلاف، وقد نجح باسـتخدامه دعاة 
القومية من كلا الطرفين.

عربي وفارسي/ عجمي

 وفـي اطار هـذه العلاقة الملتبسـة بـين الفرس 
والعـرب تتم اسـتعادة ذي قـار التي انتصـر فيها 
الحـارث الكندي على الفـرس. وقد تكـون ذي قار 
بالنسـبة للبعـض الاسـاس الـذي عبّـد الطريـق 
الفتـح  جيـوش  فيهـا  انتصـرت  التـي  للقادسـية 
الاسـلامي علـى بقايـا الدولـة الساسـانية. مهمـا 
كان التحليـل ومحاولات القولبـة من الجهتين فان 
جـذور الكراهيـة مـن الطرفـين متجـذرة بالعامـل 
البابلي، فالعرب كانوا اسـبق مـن الفرس للتوطن 
فـي العراق أو بـلاد الرافدين ومن هنـا كان دخول 
الفـرس الذين حطموا الدولة البابلية وكما اشـرنا 

اقامـوا معسـكرات اعتقـال للعـرب سـببا 
فـي الكراهية. ويعتقد ان اسـم الحيـرة مأخوذ من 
المعسـكر هـذا فـي واحد من تفسـيراته وقـد تعني 
المعسـكر او بلـدة العرب، وعند الكلبـي هي المدينة 
التـي بناهـا احـد ملـوك حميـر بعـد ان تـرك فيها 
جنوده الضعفاء. وبالعودة الى العلاقة الاشكالية 
بـين الفرس والعرب نرى أن العـراق ظل مركز هذا 
التنافـس بين العرقين وسـاحته وتمت اسـتعادته 
فـي اكثر من سـياق خـلال حقب التاريـخ الماضية، 
ونـرى اليوم نذره في الحديـث عن الدور الايراني 
في العالم العربي. وحتى لا نبعد عن الحيرة فعلينا 
الحذر من تفسير هذه التجربة التاريخية التي وان 
حاولت ان تؤكد صورتها واستقلاليتها عن رعاتها 
بنـاء علـى افكار جاهـزة. فـاذا كان ابناء السـماء 
مسـتقلون فعلا فلمـاذا تحالـف الراعي الفارسـي 
ورئيـس الوفـد مع العـدو البيزنطي لسـب العرب 
اثناء رحلة الوفد الذي حاول اثناء جستين الثاني 
عـن رفضـه دفـع المال الـى الحيـرة. قصـة الحيرة 
واللخميـين فيها هـي موضوع الكتـاب الصادر عن 
والروائيـة  للباحثـة  انترناشـونال  ستيسـي  دار 

الفلسـطينية ياسـمين زهـران وهـي المتخصصـة 
بعلم الاثـار والتي تهتـم بمدن الهامـش في تاريخ 
العرب قبل الاسـلام والهامشـيين من العرب داخل 
السـياق الرومانـي. وتحـاول اسـتعادة صورهم 
ومنحهـم الفرصة لحكاية قصصهم او قصتهم. فمن 
خلال البحث الاركيولوجي تقـوم الكاتبة بتركيب 
قصصهـم وفتـح المجـال امامهم لقـول مـا يريدون 
قوله. ومحاولاتها في هذا السـياق احيانا ما تجمع 
بين العمـل التاريخي المحكم والاطار الروائي الذي 
يذكـر بأعمـال جرجي زيـدان عن التاريـخ العربي 

والاسلامي.

إعادة التشكيل
 

لخميـو   » عنـوان  يحمـل  الـذي  كتابهـا  وفـي 
الحيرة: أبناء ماء السـماء» تقدم الاطار التاريخي 
لإمـارة الحيـرة، اهلها وناسـها وطابعهـا الثقافي 
ومعمارهـا  والاقتصـادي 
الـذي اختلـف عـن معمـار 
الفـرس برواقاتـه وشـكله 
الذي صار دليلا على المدينة 
«الحيـري» والذي اسـتعيد 
عنـد الأمويين والعباسـيين 
وفـي  المتـوكل.  عهـد  حتـى 
الجزء الثاني من الكتاب تقدم 
قصص الملوك حيث يقدمونها 
الـق  مسـتعيدين  بأنفسـهم 
وباعـة  شـوارعها،  المدينـة، 
ورائحـة  فيهـا،  الحليـب 
المغنـين  واصـوات  العطـور 
وأهميـة  الرافديـن.  ونسـيم 
تعيـد  انهـا  زهـران  محاولـة 
الاعتبـار للروايات الاسـلامية 
والعربيـة عـن إمـارة الحيرة، 
وهـي الروايـات التـي رفضهـا 
الغربـي  الاستشـراقي  البحـث 
وشـكك فيها، وتـرى الكاتبة انه 
على الرغم من النقد الذي وجهه 
البعـض مثـل الالمانـي نولدكـه، 
عـن  المنثـورة  الروايـات  ان  إلا 
امـراء الحيـرة فـي كتـب العرب 
تمثـل اطـاراً وأرضيـة لحكايـات 
قامت علـى حقائـق وتم تداولها، 
أي انهـا لم تأت هكـذا من الفضاء. 
تبدو حكايات الملـوك، وهم ثلاثة، 
تعيـد الكاتبـة هنا تشـكيلها حيث 
يتحدثـون بلغـة اليـوم عـن زمـن 
الاعـور  النعمـان  فيبـدو  مضـى 
مليئـا بالقلـق الذي يدفعـه لمغادرة 
مدينتـه الاليفـة قبل صيـاح الديك 
لابسـا ثيـاب الفقـراء بعدمـا علـق 
فـي  متجـولا  وسـافر  الملـك  رسـوم 
المغاور والوديان باحثا عن الجواب 
للسـؤال المقلق. وفـي القصة الثانية 
تخـرج علينا الحيـرة بزينتها وتبدو 
فـي اعلى حالات جمالهـا ومجدها في 
ظل حكم المنذر بـن امرىء القيس بن 
ماء السـماء الذي حكم فـي الفترة ما 
بـين 504 - 554 وقاتل خلالها الروم خمسـين عاما 
واصبح الملك القوي بلا منـازع. ويبدأ المنذر قصته 
مـن نهايتها حيـث قام بذبـح ابن الامير الغسـاني 

الحارث بن جبلة وقدمه قربانا للعزى.

ملك يحمل عبء الأم ومجد الأيام

 لكـن تظل قصـة آخر ملـوك اللخميـين النعمان 
بـن المنذر (ابي قابوس) الاكثـر تلونا ودرامية فهو 
الملك الذي داسـه فيـل ملك الفرس. وشـهدت فترة 
حكمه التي امتدت بين 580 – 602 نهضة في الثقافة 
والادب والتأكيـد علـى الهوية العربيـة، لكنه مثل 
والـده ارتكب خطأ أدى الى انـدلاع دوامة الانتقام 
والقتـل، فقد قتل مستشـار ومترجم كسـرى عدي 
بـن زيـد، وعـاد زيد بـن عـدي وانتقم لوالـده، ثم 
انتقـم العرب لمقتل ملكهم في معركـة ذي قار. يبدو 
النعمان واعياً لإشـكاليته الشخصية وقلقه النابع 
مـن كونه ولد يهوديـة من فدك ابنة حـداد، اضافة 
لاصلـه الـذي ظل شـاعر البلاط الغسـاني ولاحقا 

شـاعر الرسـول حسـان بن ثابـت يذكره بـه. كان 
النعمـان اقـل اخوانه جمـالا وجاء للحكـم بعد ان 
دافع عـن قيادته الرجـل الذي قتله عـدي بن زيد. 
وعلى خـلاف والـده الوثني كان النعمـان الحاكم 
اللخمـي المسـيحي. وفـي عهـده اصبحـت الحيرة 
قبلة الشعراء والخطباء الذين جمعهم النعمان في 
بلاطه لتأكيد هويتـه العربية وللتفاخر على ملوك 
الفرس. كان يحب النعمان من الدنيا ثلاثة اشـياء 
كما يخبرنا، النساء والشـعر والورود، وبالنسبة 
للشعراء كان نابغة بني ذبيان اقرب الشعراء اليه 

اضافة الى المنخل اليشكري.

دائرة الانتقام وملك قتله الفيل

يبدو النعمان واعياً للجريمة التي ارتكبها بقتله 
صديقه وشاعر مدينته، ويتساءل عن العمى الذي 
اصابـه عندما اجبـره على تطليق اختـه هند التي 
ترهبنت في ديرها الذي عرف باسـمها عن السبب 
الـذي دعاه الـى فعل ما فعل. وكما فـي كل حكايات 
الانتقام انقلب السـحر على السـاحر، فمقتل عدي 
بن زيد انتهى بمقتل النعمان ونهاية الحيرة كإمارة 
مسـتقلة عن الفرس، فبعد ان رمى كسرى النعمان 
تحـت اقدام الفيـل نهب ثروته ونقلهـا الى خزانته 
في المدائـن، ووجد العرب الفاتحون سـيفه بين ما 
وجدوه من ثروات في خزائن الاكاسـرة فيما بعد. 
وعلى آثار مقتل النعمـان الفادح تحت قدمي الفيل 
جاء انتصار العـرب على العجم في معركة ذي قار 
التـي يعتقـد انها حدثـت اما عـام 609 او 611. لكن 
الحيـرة بعد النعمان لم تعد كما كانت فقد اصبحت 
مدينة ثائرة ادت لتدخل الفرس فيها وفرض حكام 
عليها ومع مـرور الزمن صارت تحكم مباشـرة من 
الاكاسـرة. ومثلما دفع النعمـان ثمن قتله صديقه، 
دفـع الفـرس ثمـن تدميرهم حكـم اللخميـين، فقد 
كانـت الحيرة اول مدينة تستسـلم لجيوش الفتح 
دون قتال. وترى الكاتبة هنا ان الحيرة بعد الفتح 
صـار لهـا دور جديـد مـن ناحيـة اهتمـام الحـكام 
المسـلمين بكل ما يمتّ للخمييين، وزيارة قادة لهند 
اخـت النعمـان منهم المغيـرة بن شـعبة وخالد بن 
الوليـد الذي طلب منها اعتناق الاسـلام وفيما بعد 

الحجاج حاكم العراق زمن بني أمية.

ما تبقى

ومع بقـاء الحيرة رمـزا لحكم مضـى وحضارة 
كانت الا ان نجمها بدأ يأفل مع بناء الكوفة كعاصمة 
جديدة، ذلك ان الحيرة بأديرتها وكنائسها لم تكن 
صالحـة لأن تكـون مركز الدولـة الجديـدة. ولكن 
قبـل ان تتحول المدينة الى اطلال ظل ضوؤها ينير 
ولـو بخفوت مدة 3 قرون وظلـت في عهد الامويين 
مأهولـة بالسـكان واهتـم بهـا بعـض خلفـاء بني 
العباس، حيث كان يرتاح فيها هارون الرشـيد في 
طريقه لبغـداد بعد رحـلات الفتح. وظلـت المدينة 
قائمة حتى القرن التاسع، وزارها الشريف الرضي 
ورثاها وحكـى اطلالها مثلما حكى شـعراء العرب 
حكايـة ملكها النعمان ونهايته المأسـاوية، ومع ان 
المدينـة ظلـت مكانا للراحـة والترفيـه لفترة. وفي 
عـام 1915 زارها الاثاري الويس موزيل ولاحظ ان 
الاحجارتنقل منها الى القرى القريبة منها. وعثرت 
بعثة اوكسـفورد عـام 1931 على نقـوش واحجار 
تعـود لاديـرة وكنائـس  هـي كلّ مـا تبقى مـن تلك 
الحضارة العربية القديمة التي «سادت ثم بادت». 
قـراءة زهـران لهـذه المدينـة التي عاشـت على 
حواف الصحراء ولعبت في حروب الدول الكبرى 
ونجـت، انتصرت وهزمـت على الرغم مـن نبرتها 
العروبية، تظل اسـتعادة مهمـة لذلك الزمن القديم 
حيـث لا تقدم لنا فقط تاريخا سياسـيا بل حضارة 
وثقافة، شـعرا ودينا وفروسـية وجمالاً  وقصص 
حب وشعراء تطفح قصصهم بالنار والثأر وقصائد 

تسمم وملوك يتغنون بحب الورود.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

The Lakhmids of Hira
Sons of the Water of Heaven
:By
Yasmin Zahran
Stacey International
 London - 2009   

«لخميو الحيرة: ابناء ماء السماء»

استعادة لتاريخ مدينة عربية فيها الشعراء والامراء والرهبان 
رشيد الحجة ٭وشكلت حضارة انفتاح سادت ثم بادت

«بلد وشعبان»
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش
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■ لا تفي المدن بوظائفها وواجباتها تجاه سكانها بدون 
تحقيق شرط أساسي وهو توفير عامل الصحة العامة وبيئة 

صحية للقاطنين. فالصحة للبشر تعتمد على نظام حياة 
ومعيشة وأيضا على مجموعة متغيرة ومتزايدة على الدوام 
من مناطق حضرية يتم تخطيطها وتصميمها تبعا لما يسمى 

«الصحة المتوقعة» (health expectancy) تكون 
في بال المخطط على الدوام. ومشاركة السكان تكون من 

الأهمية بمكان في مشاريع تتوفر فيها معايير زيادة المساحات 
الخضراء وتقليل مستويات التلوث الصوتي وتوفير الإسكان 

الجيد والمحافظة على بيئات آمنة تفرز جميعا نتائج جيدة 
بالمدن. هذه البيئة الخضراء الصحية داخل المدن تعني عدم 
الحاجة للتوسع المطرد للمدينة على الدوام خارج حدودها 

الجغرافية بحثا عن المتنفسات الخضراء والبيئة الصحية هربا 
مما تعاني منه المدن الحديثة من تلوث صوتي وبيئي واكتظاظ 
عمراني ومشكلات مرتبطة بالحضرية ـ اجتماعية واقتصادية 

وغيرها.

ولا تقتصر فوائد المساحات الخضراء داخل المدن، على النواحي 
الجمالية، بـل تتجاوزها للكثير من المنافع ومنها: امتصاص كميات 
المطر ومنـع الفيضانات، وتقليص مسـتوى التلـوث الصوتي، كما 
وتعمـل كمنقيـات للهـواء، وكذلك تعمـل كمصدر للغـذاء من خلال 
الأشـجار المثمـرة كالفاكهـة وغيرها، عـدا عن كونهـا مناطق جذب 
سـياحي داخلـي وخارجـي وكمناطـق ترفيهيـة للعائلـة وملاعب 
ومتنفسـات بعيـدا عـن اكتظـاظ المدينـة. وفضـلا عن ذلـك فلهذه 
المسـاحات الخضـراء، كجـزء مـن تخطيـط شـامل وكلـي للمدينة 
فوائد صحية حيث توفر مسـاحات مهمة لممارسة الرياضة الفردية 
كرياضة الجري ولعب التنس الأرضي بالملاعب المخصصة داخلها، 
فضلا عن ممارسـة المشي والتمتع بالمناظر الخضراء التي يخططها 
المعماري بتنسـيق الحدائق مع توفـر عناصر المياه. ولهـذا كله أثر 
كبيـر على الصحة النفسـية، وطرح الزائد من الشـحوم بالجسـم. 
وهـذا كله بالإضافـة إلى التطور الطبي في الـدول الغربية المتقدمة 
كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وكندا ودول أوروبا يساهم 
فـي رفع معـدل التوقع العمـري للمواطنـين. وتشـير الإحصائيات 
الطبيـة فـي بريطانيا مؤخـرا إلـى أن مواطنـي دول أوروبا عموما 
يتمتعـون بمعـدل توقع عمـري أعلى مـن نظرائهم فـي دول العالم 
الثالـث. ففـي بريطانيا مثـلا يصل معـدل التوقع العمـري للرجال 
حوالـي 81 عاما وللنسـاء حوالـي 83 عاما وهو أقـل بعام أو عامين 
من نظرائهم في فرنسا. وهذا كله يعود للأسباب التي ذكرت ومنها 
التقـدم والرعايـة الطبيـة مـن ناحية، وبسـبب تنظيـم وتخطيط 
البيئة من ناحية أخرى بشكل يوفر مساحات مهمة تشجع ممارسة 
الرياضة. ولكن يظل الخطر الداهم يتمثل في طبيعة ونمط المعيشة 
والمأكـولات التـي يتناولها الفـرد ـ وبخاصة المأكـولات الضارة من 
الوجبـات السـريعة والتـي ناقشـناها فـي مقالنـا السـابق، حيث 
اسـتعرضنا تأثيـر ماكدونالـدز ومطاعـم الوجبات السـريعة على 
صحـة الفـرد وتخطيـط المدينـة المعاصـرة. ومن خبرة شـخصية 
لكاتـب هذه السـطور، وجدت الشـعب الفرنسـي أكثـر اعتمادا في 
نمـط المأكولات التـي يتناولهـا على المأكـولات البحريـة المطبوخة 
بطريقـة صحية بعيدا عن قليها بالزيت والدهون. وفي المقابل نجد 
أن نمـط المأكولات فـي بريطانيا هـو أقل «صحيـة» لاعتمادهم أكثر 
على مطاعم الوجبات السـريعة والمأكولات المقلية بالزيت كالسمك 
والبطاطا وهي وجبة شـعبية شـائعة. وقد أدهشـني فعـلا «خلوّ» 
وسـط مدينـة باريس، أو تـكاد، مـن مطاعـم الوجبات السـريعة. 
فبجولة ومسـح ميداني لم أصادف في وسـط مدينة باريس سوى 
مطعـم (KFC)  واحد فقـط! وعدد  محدود لا يتجـاوز عدد أصابع 
اليد من مطاعم ماكدونالدز. وبالمقابل وفي وسط مدينة لندن، تجد 
 ،(KFC) فـي نفس الشـارع الواحد ـ علـى طرفيه أحيانـا مطعمي
وأكثـر مـن ثلاثة مطاعـم ماكدونالدز ليـس بينها أكثر مـن 500 متر 
أحيانا ومتكومة على مسـافات متقاربة وبشـكل مذهل! والمؤسـف 
طبعـا أن ترى انتشـارا متزايـدا لهذه المطاعـم في مدننـا العربية ـ 
والتي ربما يعتبرها بعض السطحيين كعنوان «للحداثة» وكوسيلة 
لمجـاراة الـدول الغربيـة المتقدمة في نمـط حياتهـا ـ وإن كان ضارا 
وسلبيا على الصحة العامة! وبخاصة كوسيلة لمجاراة نمط الحياة 
الأمريكـي وعلـى علاّته. ومـن المفارقة أن الـدول الغربيـة المتقدمة 
باتـت ترى في هـذه الأكلات الضارة خطرا كبيـرا على حياة الجيل 
القادم، ولهذا «تطفح» وسائل الإعلام الغربية حديثا بالتنبيه لهذا 
الخطر. فالإحصائيات الطبية تشـير لتفوق أمريـكا على العالم في 
تنـاول المأكـولات والوجبـات السـريعة الضـارة والمقليـة بالزيت 
والمشـبعة بالدهون الثلاثية الضارة. وفـي برنامج وثائقي عرضه 
تليفزيـون (BBC) قبـل فترة، تبين أن إحدى ولايـات امريكا ممن 
يقطنها السود في غالبيتها هي من «أسوأ» المناطق في العالم قاطبة 
من ناحية صحية حيث يأكل سـكانها المأكولات المقلية بالزيت ثلاث 
مـرات يوميا على الأقل، مما جعلهم «بدناء» بطريقة مدهشـة وغير 

مسبوقة!
وفي إطـار توجه العالم الغربي لنظام المـدن الصحية، والحملة 
غير المسـبوقة لإنقـاذ مواطنيها من أخطار الوجبات السـريعة غير 
الصحيـة وعولمـة الاقتصـاد، كانت مدينـة تورنتو بكنـدا من المدن 
العالمية السـباقة التـي أعلنت في العام 1979 بأنها سـتطبق ولأول 
مـرة عالميا نظـام «المدينة الصحية». وشـكلت آنذاك مـا يعرف بـ « 
هيئـة المدافعة عن الصحة» لإجراء المسـوحات والإحصاءات حول 

الصحة، ولاحقا لإنشـاء أول مكتـب لحماية البيئـة المدينية. وبعد 
مؤتمـر في الصحة الحضرية في العام 1984 أعلنت سـلطات مدينة 
تورنتو أنه بحلول العام 2000 سـتكون المدينـة أكثر مدينة صحية 
فـي شـمال أفريقيـا. ولم تكـن النية فقـط توفيـر العلاج المناسـب 
والـلازم للسـكان وبالتالـي زيادة المتوقـع العمري للأفـراد، ولكن 
بتوفير الظروف الصحية المناسبة للأفراد للتمتع بحياة صحية مع 
زيادة معدلات التوقع العمري أيضا. واليوم تشـجع دائرة الصحة 
العامة بالمدينة المهارات الخاصة بالصحة وتقدم النصح والمشـورة 
للطب الوقائي والبدائل التي يمكن اتباعها من قبل السـكان لصحة 
أفضل. وهذه المبادرة غير المسـبوقة تم تبنيها بعدها من قبل منظمة 
الصحـة العالميـة وتطبيقهـا في أنحـاء العالـم والتي تحـاول نقل 
مفاهيـم الصحة من الطب العلاجي إلى الطب الوقائي وتفعيل مبدأ 
«المـدن الصحيـة». واليـوم هناك أكثر مـن 500 مدينة حـول العالم 
تطبـق هـذا المفهـوم للمدينـة الصحيـة. ومفهـوم المدينـة الصحية 
يتلخـص في مجموعة نقاط ـ وبحيث تكون المدينة صحية ـ أهمها: 
توفير بيئة نظيفة وصحية، خلو المدينة من التلوث الهوائي والمواد 
الكيماوية السـامة من مخلفات الصناعـة ومنتجاتها، توفير حرية 
الحركة، توفير «محفزات» للحواس، تقليص الضغوطات النفسية 
التي تفرزها المدينة الحديثة التي تؤثر في صحة الأفراد النفسـية، 
سـهولة الوصـول للمتنزهـات والمناطق الخضـراء العامـة، توفير 
ظروف ملائمة لمتجاورات سـكنية متكافـة وداعمة، تقليل الظروف 
التي تؤدي للشـعور بعدم الأمان وانعدام الثقـة بالنفس إلى الحد 
الأدنـى الممكن. فضلا عـن التوعيـة بمخاطر التغذية غير المناسـبة 

والمأكولات السريعة.
وبالمقابـل تعاني معظـم مدن العالم النامي اليـوم من الكثير من 
المشـاكل الصحية التي سـادت فـي مـدن العالم المتقدم فـي مرحلة 
القرن التاسـع عشر مثل: انعدام شـبكات الصرف الصحي المنظمة 
والآمنـة صحيا، انعـدام وجود الميـاه النقية، تلوث الهواء، سـوء 
التغذية، الاكتظاظ، شيوع الإسكانات السيئة، التعرض للملوثات 
البيئية ومشـكلات الجهاز التنفسـي. كل ذلك مع عـدم توفر الدواء 
المناسـب فضلا عن عدم قدرة شـرائح واسـعة من طبقات الشـعب 
الفقيرة على شـرائه. ومؤخرا ومع انتشـار عولمـة الاقتصاد وغزو 
مطاعـم الأكلات السـريعة بات الوضع وبائيا بشـكل غير مسـبوق 
في تاريخ هذه المدن التي تعاني أصلا من مشـاكل صحية. ولمكافحة 
مشـاكل المـدن المتعلقـة بالصحـة فـي العالـم النامـي، هنـاك نظام 
الطفـل- للطفل فـي مدينة بومباي، وهو نظام صحي جيد يسـاهم 
في تقليل مشـاكل المـدن. فبالرغم من وجود أنظمـة طبية في جميع 
دول العالـم النامي إلا أن الفقراء من السـكان لا يمكنهم الاسـتفادة 
منها، ولذا نشـأت العديد من الجمعيات الطبية لمجابهة هذا النقص 
على حسـاب الفقراء. ففي منطقة أحياء عشـوائية بمدينة بومباي 
حيـث يقطـن أكثـر مـن 100 ألف نسـمة فـي ذلـك الحي المكتـظ قام 
طبيـب اسـمه (Vijayar Bhalerao) بتطويـر نظـام طبـي 
الصحيـة  للفـرق  كمسـاعدين  للعمـل  مراهقـين  أطفـال  بتدريـب 
العاملـة لخدمة المجتمـع المحلي الفقيـر. وهذا النظام الذي يسـميه 
أطفـالا  يوظـف   (child-to-child) أو  للطفـل)  ـ  (الطفـل 
بأعمـار حوالي 10 سـنوات لرعاية أطفال آخريـن بنفس أعمارهم، 
ويقومـون بتشـخيص الأمـراض وتعاطـي مجموعـة مـن الأدوية 
للأمراض الشـائعة والمتوفرة بمسـاعدة من المهنيين المحيطين بهذا 
البرنامج، ويقومـون بالرجوع للأطباء فقط فـي حالة عدم التأكد. 
وبهـذا النظام الناجح تم إنقـاذ العديد من الأنفـس وحماية أرواح 
الكثيرين في هذه الأحياء الفقيرة مع شـح الرعاية الطبية المحترفة 

والدواء باهظ الثمن.
النـاس بفطرتهـم يميلـون للعيش بين أحضـان الطبيعـة، لكن 

المدينـة توفر بيئـات صناعية مكونة من اسـمنت وحديـد وزجاج، 
رغم ان جميع المدن بلا استثناء نشأت من بين بيئات طبيعية لأنهار 
وسـهول وبحيرات وعلى ضفاف أنهـر ومحيطات وحقول وغابات 
والتـي تضم ما لا يحصى من البيئات الطبيعية. ففكرة «الحضارة» 
بفلسفتها تعني تطويع الطبيعة بمواردها لخدمة الإنسان وغاياتها 
ومتطلباتـه، ولكـن علـى مـدى التاريخ البشـري كله للمـدن كانت 
الطبيعـة، بأحسـن الأحوال، مجرد ناتج هامشـي قلمـا يلتفت إليه 
صانعو المدينة. فمدن العصور الوسـطى احتوت على حدائق لكنها 
كانـت لزراعة الغـذاء لا لتشـجيع الطبيعة بمفهومهـا «المتوحش»، 
ولذلـك كان علـى من يـود معاينـة «الطبيعة» بشـكلها الطبيعي أن 
يخرج ويرتحل بعيدا خارج أسوار المدينة. وقد شهدت بداية القرن 

التاسع عشر أول نشأة للمتنزهات العامة.
 وفي بريطانيا أقرت لجنة السـلامة في المدن في مجلس العموم 
البريطانـي فـي العـام 1840 إنشـاء المتنزهـات كوسـائل للصحـة 
المجتمعية، حيث يمكن للعامة من الناس الاسترخاء. بالإضافة إلى 
أن النـاس الذيـن يذهبون للمتنزهـات العامة يكونـون أقل عرضة 
للأمراض، أو الجريمة، أو عدم الراحة المجتمعية. لكن المنظر في هذا 
الموضـوع (William Morris)  طالـب بأكثر مـن ذلك وطرح 
فكـرة «تخضير» المدينة (Greening of cities) وقد تصور 
ميدان وسـط لندن الشهير (Trafalgar Square)  كحديقة 
 Shaftesbury) غناء بأشـجار «الـدراق» والمنطقـة المحيطـة
معظم  وتخيل  الملونـة،  الأزهـار  حدائـق  تملؤهـا    (Avenue
 (Ebenezer Howard) لندن على شـكل «غابات». وتـلاه
فـي مفهـوم المدينـة الحدائقيـة الشـهير فـي علـم تخطيـط المـدن 
(Garden Cities) كمثـال علـى اندمـاج المدينـة والقرية في 

مكان واحد.
في العشـرين عاما الماضيـة تطور مفهوم تخضيـر المدينة وأخذ 
بعدا أوسـع على مسـتوى العالم، وذلك بدمـج الطبيعة ضمن المدن 
المعاصـرة وعـدم اقتصارهـا على مسـاحة خضراء صغيـرة هنا أو 
هنـاك. فتـم تحويـل مناطق حضريـة كبيـرة مهجورة إلـى مناطق 
خضراء طبيعية؛ فخطوط السـكك الحديدية تمت إحاطتها بغابات 
محيطة على امتدادها مما شجع تنامي الثروة الحيوانية الطبيعية 
وتحول معظمها إلى محميات لأنواع نادرة من الطيور والحيوانات 
التـي كانـت مهـددة بالانقراض. وشـكل ذلـك ظاهرة جديـدة غير 
مسـبوقة حيـث تعيـش أنمـاط كبيـرة مـن الحيوانات المتوحشـة 
والطيـور الجارحـة فـي مناطـق حضريـة. وهـذه المـدن الخضراء 
تحافـظ على تـوازن بيئي مهم، حيث تقل نسـبة التلـوث الهوائي، 
وتحسـين جمع مياه المطـر وتوفير مناطـق ترفيه للسـكان وتقليل 
المشـاكل النفسـية. كذلك تضيف المناطـق الخضراء الكثيـر للغذاء 
الحضـري وتعمـل الخضـراء على تحسـين وتجدد التربـة. وتعمل 
الأشـجار كملطفـات للجو فالشـجرة الواحدة تمتـص حوالي 380 
لتـرا يوميا مما يعمل على تلطيف المحيط، كما تمتص الهواء الملوث 
بالمدينة. فالشجرة ذات قطر 40 سنتيمترا يمكنها امتصاص حوالي 
20 كغم من السـلفور الملوث من الجو سـنويا. ويدعي علماء البيئة 
بـأن 50 مليون شـجرة والتي تشـكل حوالـي 5 بالمئة  من مسـاحة 
المناطق الحضرية في المسيسيبي تكون كافية لتنظيف أكثر من 455 
  (sulphur dioxide) ألف طن مـن ملوثات الجو مـن مـادة
والتـي تنتشـر بالمـدن. والأشـجار ذات الأوراق العريضـة مفيـدة 
مسـاحة  أضعـاف   10 تبلـغ  مسـاحة  علـى  تفـرش  والتـي  أيضـا 
التربـة التـي تعيـش عليهـا. فالشـجرة التـي عمرها مئة سـنة من 
نـوع الأوراق العريضة يكون بها أكثر من 800 ألف ورقة. كما تطرح 
الأشـجار على جوانب الطرقات الأكسـجين وتقلـل من كميات ثاني 
أكسـيد الكربـون في الجـو، كما تعمل الأشـجار علـى تخفيف حدة 

العواصـف والريـاح العاتيـة في المـدن، فضلا عن توفيـر الظل في 
المناطق الحارة وتلطيف درجات الحرارة العالية. وقد عمدت بعض 
الحكومـات في إطار تفعيل غرس الأشـجار في المدن إلى تخصيص 
يوم سـنوي يدعى «يوم الشـجرة» تتم فيه زراعة الأشجار المثمرة 
وأشـجار الزينة في مناطق ومتنزهات عامـة وعلى جوانب الطرق 
يشارك فيها الطلبة والصغار لتعميق انتمائهم للطبيعة وحبهم لها. 
في الهند مثلا وفي منطقة بنغالور تشـكل الأشـجار المثمرة حوالي 
25 ٪ من نسـبة الأشـجار المزروعة، فيما زرعـت مناطق الأمازون 
بالبرازيـل بمسـاحات هائلـة من أشـجار المانجـا. أما اسـتوكهولم 
بالسـويد وبراغ بجمهورية التشيك فتملتئ مساحات شاسعة منها 

بأشجار التفاح والخوخ والإجاص.
فـي أوقات الشـدائد لجأ سـكان المـدن لزراعة مسـاحات كبيرة 
مـن المدن بالأشـجار المثمرة كما حصـل في الحرب العالميـة الثانية 
فـي أوروبـا حـين أصبـح الوصـول للقـرى متعـذرا مما عمـل على 
توفيـر احتياجات المدينة من الغذاء الـلازم. وفي مدينة بيرمنغهام 
ببريطانيا هناك مشروع شهير لإعادة استخدام الأراضي الحضرية 
يطلـق عليـه اسـم (Ashram Acres) ويهـدف لاسـتغلال 
المهـارات المحليـة لزراعة الأشـجار وتوسـيع الحدائق فـي المناطق 
الحضريـة المهملـة. ولتوفيـر مـكان اجتمـاع عـام لفئات وشـرائح 
مجتمعيـة مختلفة. وفي مناطق أخرى بآسـيا والهند عملت نسـب 
البطالـة العالية على تشـجيع زراعة بعض المحاصيـل المطلوبة في 
المدينـة وداخـل مناطـق خضراء بها، ومـن هذه المحاصيـل البامية 
والخيـار والبقدونس وغيرها بالإضافة إلـى تربية الحيوانات من 
أجل لحومها، ويسـمح للاعضاء المشاركين وهم عاطلون عن العمل 
مقابل عملهم في هذه المشاريع بالاستفادة من هذه المحاصيل وأخذ 
احتياجاتهم الغذائية منها. ومشـروع بيرمنغهام أدى إلى تشـكيل 
مشـروع متكامل أكبر خارج المدينة تنظمـه بلدية المدينة وذلك على 

ضوء نجاح المشروع الباهر.
كل هـذه الحالات والأمثلة تشـير لمدى أهميـة الزراعة الحضرية 
والتخضيـر فـي البيئيـة الحضريـة علـى صحـة سـكان المدينـة 
وعلـى نمط حياتهم، فأين هـي برامج التخطيـط الواعية في مدننا 
العربيـة لمثـل هـذه التجـارب العالميـة، بـدلا مـن تغنـي المنظريـن 
التـي  العربيـة  المدينـة  لأمجـاد  «ونعيهـم»  الدائـم  والأكاديميـين 
يسمونها «بالإسلامية» بشـوارعها وحاراتها الضيقة التي لا تلائم 
الزيادة الديموغرافية اليـوم ولا تواكب تطور الحياة؟ وفي الوقت 
الـذي يعمل المخطـط الغربي فيه عقلـه الذي وهبه اللـه للناس في 
زيادة المسـاحات الخضراء بالمدينة وخلق توازن استراتيجي مهم 
للصحة النفسية لقاطني المدينة وتطوير وتحفيز نمط حياة صحي 
لهم يعتمد المشـي والرياضة، ترى معظـم باحثينا العرب النظريين 
في المعاهد الأكاديمية عاكفين على دراسة «عرض الطريق» المتعرج 
فـي المدينة العربية ـ وهل هو سـبع  أذرع بنـص الحديث أم أكثر أم 
أقل(!)، وليّ أعنـاق النصوص الدينية وإقحـام الأحاديث النبوية 
الشـريفة وتأويلهـا أو مقاصدهـا علـى أنهـا كانت تقصـد تخطيط 
المدينة بشـوارعها وحاراتها ودروبها وبيوتها التي لا تكاد تدخلها 
الشـمس؟؟ أليس في هـذه الأمثلة والدروس من نمـاذج التخطيط 
الحضـري العالمية مندوحة عن «النواح» المتواصل أو الاسـتعارات 
البتـراء لجزئيـات سـطحية من الماضـي؟ أليس حريا بنـا توظيف 
التكنولوجيـا ومبتكرات العقل الإنسـاني في بيئاتنـا العربية، في 
عصـر يتوجه فيه العالم من الاسـتفادة من مصـادر الطاقة، ومنها 
طاقة الشـمس والرياح في المدينة؟ وهو موضوعنا في المقال القادم 

فللحديث بقية.

 ٭معماري وأكاديمي ـ مدير مجموعة لونارد ودار معمار بلندن

 تداعيات تداعيات
سؤال اتحاد كتاب المغرب

بين المأزق الذاتي والموضوعي 
عبد الغني فوزي ٭

■ انتهى مؤتمر اتحاد كتاب المغرب المنعقد بالرباط، وقضي الأمر، وترك 
شأن هذه المنظمة للمكتب التنفيذي الذي اختار هذه المرة المحاسبة قليلا 

أو قل المكاشفة طيلة سنة أمام باب الاتحاد. هو مؤتمر كسائر المؤتمرات 
السابقة؛ وبالأخص ضمن التجربة التي دخلها المغرب السياسي أو ما 

يدعى في المدونة السيارة بمرحلة «الانتقال الديمقراطي» والتي انخرطت 
فيها قوى ديمقراطية في حومة التسيير الحكومي. فوجد الاتحاد نفسه 

في مفترق طرق، باعتباره كان متخندقا في صف المعارضة في شكلها 
الثقافي؛ وكان عليه في المقابل، تحديد موقعه، وإبراز المسافة بينه وبين 

السلطة والشركاء الثقافيين الآخرين. هذا فضلا عن تحولات المرحلة 
وطنيا وعالميا والتي تقتضي من الاتحاد النهوض بأدوار أخرى أكثر 

دينامكية  ونجاعة. وظل الاتحاد محاطا بانتقادات حول التصور وعلائق 
هذه المؤسسة تبعا للسياقات والتحولات. لكن شيئا من ذلك العصف 

الرحيم لم يلق طريقه للفعل وإعادة النظر.
جاء المؤتمر الأخير كما هي العادة بأوراقه و»أسلحته «ما ظهر منها 

وما بطن، من هذه الأوراق، الورقة الثقافية التي تقدم تصورا للثقافي، 
تم التركيز فيه على الهوية الثقافية المغربية المطبوعة بالتنوع وآفاق 

إنتاج الكتاب وتداوله؛ هذا فضلا عن إعلام فعال وواسع. تقول الورقة 
الثقافية: «في سياق ثقافة الحوار والتواصل الديمقراطيين انخرط اتحاد 
كتاب المغرب منذ تأسيسه محتضنا التنوع، في العمل على تأهيل الحقل 

الثقافي وتوجيه حركيته بما يتماشى مع التحولات الطارئة والأدوار 
المنوطة بالمثقفين المغاربة». أما ما يتعلق بالكتاب، فالاتحاد يدعو بدوره 

«إلى الاستمرار في علاقة الشراكة مع وزارة الثقافة والقطاع الخاص 
لتدعيم الكتاب»، والمساهمة في ترويجه. وهو ما يقتضي وفق الورقة 

الثقافية الانفتاح على الإعلام البصري والالكتروني لتواصل سريع 
وفعال. 

سعت هذه الورقة إلى إعادة كلام مكرور في الاشتغال على الثقافي، 
ضمن أفق عقلاني وحداثي؛ وفي استيعاب للتنوع اللغوي والثقافي 

المتعدد الروافد. طبعا لا يمكن التنكر هنا لمسيرة الاتحاد بعطاءاتها 
المتنوعة، لكن لا ينبغي إسناد ذلك لمشروعية ما، أو الاستمرار في خبط  
ثقافي بدعوى تاريخية ورمزية الاتحاد التي لم تخل من انتقادات نظرا 
لوجود حساسيات ثقافية ذات امتدادات سياسية خفتت قليلا بعد أن 

طلقت الإطارات السياسية بعض المؤسسات الثقافية. لكن بعض الوجوه 
لا تريد أن تترك هذا الاتحاد لشأنه غير الخاضع للنزوات والظرفيات. 

أثارت مفاصل هذه الورقة بين أعضاء الاتحاد نقاشا روتينيا وحادا 
أحيانا، يفتح آفاقا عدة في تداول الكتاب المغربي عبر المؤسسات 

التعليمية والمجالس المنتخبة وفي جدلية أجزاء الهوية دون تضخيم 
بعضها. وفي هذا الشأن ينبغي لفت النظر للامتداد الأفريقي، كما ينبغي 

للاتحاد عبر دينامية الفروع  تمثل مفهوم الجهة والخصوصيات. وهو ما 
يقتضي من الفروع النهوض بمشاريع ثقافية عوض الذاتيات التي تجعل 
الفروع تراوح في نفس الدوائر. ومن جهة أخرى أكد حضور المؤتمر على 

ضرورة فتح نوافذ للتواصل بين أجزاء الاتحاد وقد يتم ذلك بشكل واسع 
عبر إعلام إلكتروني من خلال تحيين الموقع. لكن مباشرة بعد أن تفرق 
الجمع من الكتاب، تفجر المكتب التنفيذي عن أبعاضه،  فسقط الاتحاد 
بين مأزق الذاتي والموضوعي، وما تعقد الجانب الأول في تقديري إلا 

انعكاس لتصور مأزوم وملتبس في علاقتنا بالتسيير الثقافي الذي 
لا يريد أن يتخلى عن التوجيهات الخلفية بأشكالها المختلفة، بما فيها 

هندسات الأفراد. فبقدر ما يمتد النقد للمؤسسة ، يمتد أيضا للمسلكيات 
وعلائق الإخوة في المكتب بـ»أحزاب، دواوين الوزارات، صداقات ...» 
التي تمتد لمجرى الاتحاد. هنا ننتقد القرار الفردي وأن يتحول الاتحاد 

إلى ورقة ضاغطة في الجيب، وفي نفس الآن ننتقد ثقافة التكتم والثكل 
الفريقي دون إسناد وإشراك الكتاب. وهي وقفة ضرورية للاتحاد، 

لتحديد موقعه وانفتاحه على المشهد الثقافي دون تمركز أو ادعاء يسند 
المشروعية التاريخية كما الأحزاب المأزومة الخط. يغلب ظني أن الكتاب 

لا يحتاجون إلى من يلقنهم دروسا في الأخلاق والديمقراطية...لكن هناك 
مركزة داخل الاتحاد، تدفع هذا الأخير لأي مصير كأنه ملكية خاصة، 
وفي تبرير دائم، دون انفتاح وأخذ قرارات جريئة، لتشكيل منعطفات 

حقيقة في مسيرة الاتحاد الثقافية كفاعل ورافد ثقافي لكل المثقفين 
والكتاب. فالاتحاد سابقا كان مسارا للنضال الثقافي، بناء على التزامه 

بقضايا الإنسان من حرية وعدالة وحقوق وطنيا وخارجيا من خلال 
المساندة ولو بالبيان. وغير خاف، أن الاتحاد كان ضرورة وطنية قيل أن 

يكون ضرورة ثقافية كما قال القاص عبد الرحيم المؤدن؛ وهو الآن فيما 
يبدو لي (أي الاتحاد) ضرورة ثقافية من خلال اضطلاعه بأدوار جديدة 

ووظائف أخرى أكثر دينامية؛ من هذه الوظائف الانفتاح على المشهد 
الثقافي  في حركيته دون انعزال وأحيانا عن كتابه. يقول الباحث نور 

الدين الزاهي هنا: « الاتحاد مؤسسة من كتاب وليس من أنبياء  «. وهو 
ما يقتضي إزالة الغشاوة والقدسية عن الاتحاد وتحريره من ذاك الربط 

المدغوم بين المؤسسة الثقافية والأشخاص، أقول تحريره كمحصلة وأفق  
تستوجب النقد والنقد الذاتي. 

فالانتصار للثقافة الديمقراطية والوعي بالاختلاف والتعدد الخلاق، 
يعني دائما ممارسة الثقافة في قلب المجتمع دون انفصال عن الاجتماعي 

واليومي  في أفق تثبيت الوضع الاعتباري للمبدع والثقافية كأولوية 
لا يمكن التغاضي عنها. يقول في هذا السياق الناقد نجيب العوفي: 
«فمؤسسة ثقافية ديمقراطية ومتنورة كاتحاد كتاب المغرب، نذرت 
نفسها لقيم الإبداع والحرية والديمقراطية، لا يمكن إلاّ  أن تزكي كل 

حوار بناء وخلاق».  فالأمر لا يقتضي القيام بأنشطة بأسماء معينة؛ 
ولكن بخلفية تبلور السؤال وتحركه لإبراز معالم  وملامح الاتحاد بشكل 

استراتيجي. وهو ما يقتضي التحصين الدائم لهذا الاتحاد حتى لا يفرغ 
من استقلاليته، والحفاظ على آلية الثقافي دون توجيه خلفي عبر سلطة 

النقد وأتمنى أن لا تخطئ موقعها واتجاهها. 
فالكثير من المعطيات في مسيرة الاتحاد تحولت إلى شعارات ـ أو 

تركة منسية ـ تسعى إلى الحفاظ على الاتحاد في الرؤوس. وهو ما 
يثبت طغيان الإفحام والنزعة الخطابية على اتحاد ثقافي  ظل يتآكل 

من الداخل، وينام على الكلام دون حسم ومواجهة للأسئلة المطروحة 
بإلحاح اليوم كالمثقف والسلطة التي  تكسر وتبني بمنطقها الآني 

والظرفي.
كل من يكتب اليوم حول هذه المؤسسة، يعتبر مع أو ضد، وظل الاتحاد 

يسير وهو يراكم الخيبات دون الالتفات للغاضبين والمحتجين ولو من 
داخل المكتب المركزي وانتقادات المؤتمرات، فتاريخه منذ دخول بعض 

قوى المعارضة للحكم هو تاريخ شد وجذب، لكن فيما يبدو لي، ينبغي أن 
يمتد النقاش عموديا لأن الأمر يتعلق بالتصور الثقافي للمؤسسة الثقافية 

التي ينبغي أن تنصف هذا الثقافي، واضعة مساحة بينها وبين الهيئات 
السياسية التي لطالما  دجنت ووجهت. 

فكثيرة هي القضايا والنقاشات التي تثار اليوم؛ وهي في واقع الأمر 
وليدة سنوات وسنوات حول الرئاسة للمؤسسة الثقافية وتجانس 

المكتب وعلاقته  بفروعه، وعلاقة الأعضاء الذين يشتغلون خارج اتحادهم 
بوتيرة سريعة وثرة. 

هو عراك يعري على أشياء وأشياء غدت ظاهرة وبينة، عراك غير 
مصحوب بسجال لتصليب عود هذه المؤسسة ضدا على المسلكيات 

المقنعة والذاتيات، ضدا على الاختراقات التي غدا معها الاتحاد شبيها أو 
ملحقا وأحيانا قطارا للسكن والوصول. فالحاجة لاتحاد كتاب المغرب 

الآن ، تكون أكثر إلحاحا أمام تحولات متسارعة، تقتضي تقديم خدمات 
للثقافة، ومواجهة تحديات أخرى تفرضها العولمة منها طغيان  النموذج 

على الثقافات والهويات الثقافية. فما الحاجة لاتحاد الآن؛ إذا كان 
تجميعا للكتاب من دون سقف ولا أفق؟                                                                            

٭ عضو اتحاد كتاب المغرب 

 

تخطيط المدينة الحديثة والصحة العامة: التخضير والمتنزهات العامة بالمدينة
د. وليد أحمد السيد ٭

نموذج للمدينة الغربية والمساحات الخضراء بها

قص

....وكانَ فايزُ الحَلبُوني مثلَ كُلِّ فلاحي بْيَار 
ر  مَ طراد المعَمَّ القطا، رأى أمس الأول، كيــف تَقَدَّ
وألبَسَ ابنَه نواف عباءةً أبْهَتَ من بذرة الأكدنيا 
ــاة  ــة لــوْز، ذات حــواشٍ  موشَّ وأغمَــق مــن حَبَّ
بخطــوط مــن الحريــر، الواحــدُ منهــا بعَــرْض 
إصبعَيْن بلَوْن البَاشق، ورأى العصافيرَ تَفرُّ من 
ى صوتُ الأمير الجديد  وت عندما دَوَّ شــجرة التُّ

أمامَ الحشد:
وايــا مــن المطخ *…)  ( … وأمنَــعُ تعبئــةَ  الرَّ
لُ  هَمَّ ابراهيمُ المقاليعي أن يســألَهُ: وكيفَ نُصَوِّ
ي حَدا غيري  القمــح؟ لكنه عَدَلَ عن فكرتــه: (خَلِّ
يسأل!)، تابعَ الأميرُ:  (..وأطُخُّ كلَّ حَيَوانٍ طليق 
مَّ أطرافَ عباءَته وصعدَ الدرجات  يَرِدُ المطخ) ولََ
والمعشوشــبة  الســوداء  المنحوتــة،  الحجريــة 
قَ الفلاحون  المؤدية إلى مضافته، وبعْــدَ أن تفرَّ
ــاحَة إلا من كلابِه الثلاثة: سَناسِــل  أقفرتْ السَّ

ونمرود وطوقة، فَبَدَتْ كأرض ثكنةٍ عسكرية.
ة!  .. وين البقرة؟ - غَضِيَّ

- في الزريبة! 
- مِشْ في الزريبة! 

- يا تعثيري! 
ونهضَــتْ تجاه الزريبة فلم ترَ ســوى العِجْل 
الصغير، وفي غمــرة حيرتهِما ســمعَ فايزُ وقْعَ 
أظلافها فــي أرض الدار فَقَحَــصَ تَتْبَعُهُ  غضية 
حافية، لم تكترث «خَاضبَة» لقلقهما، دخلَتْ إلى 
الزريبــة، لاقاهــا عِجْلُها، مَهَطَ وسَــنَحَ، وعندما 
ربَطَهــا فايزُ إلــى المعلَف لاحــظَ ان جِلدَها مبلل 
بالمــاء وأن رِبْقَهــا مقطــوع . وتظاهَــرَ فايز، في 
فِراشِــه أنه غَفا، لكن غضية كانت تسمَعُ بلعاتِ 
مْ  ريْقِــهِ، وكان يعرفُ أنها مســتيقظة لكن لم يكلِّ
أحدُهما الآخرَ، وفي منتصف تلــك الليلة نذرَتْ 
رَ فايزُ  غضية صَاعَ قمحٍ وشــمعتين للمزار، وفَكَّ
أن ينهــضَ مبكراً ويذهــبَ لمقابلــة الأمير نواف 
ويوضــحَ لــه أن بقرَتَــه خاضبــة، هي بنفسِــها 
قطعَــتْ حبْلَهــا ونزلَــتْ إلــى المطــخ.. ( .. هــل 
يصفَحُ؟ أمْ أنه مثــلُ أبيه طراد .. يجمَعُ أهلَ بيار 
القطا ويأمُــرُ رجالَه بأن يدحَلــوا فايز بأرجلهم 
ــلَ فايــزُ نفسَــهُ يهــبُّ  فــي الســاحة؟ ..) وتخيَّ

كالنمر من تحت أقدامهــم ويلتقطُ حجراً  صَلداً 
بُه إلى وجْهِ الأمير فيَقلبُهُ .. وحين ينقضُّ  ويصوِّ
عليه رجالُ الأمير لسوف يضربُ زعيمَهُم وحش 
بوحلّيط ويطرحُه أرضاً ثم يهربُ ..( .. وزوجتي 
غضية؟ هل أتركُها وحدَها ؟.. سوف يأمرُ الأميرُ 
رجالَه باغتصابها، ولســوف يتــداورون عليها 
...) وهنــا لبَطَ فايز اللحافَ وجلسَ في الفِراش 
، ذُعــرتْ غضية وبَســمَلَتْ: خَير شــوباك ؟!..لم 
يُجــبْ، حاولَ أن يُبعدَ هذه الهواجس من رأســه 
وينام، لكــن الهواجــسَ كانت ملتصقــة  بثنايا 
نفســه وقَاعِ روحِــه ..( ..أبعَثُ غضيــة إلى دار 
أهلها ..فإذا صارَ ما صار .. أخوتُها يَحْمُونَها..) 
وخطرَ له فجأة ( ..كيفَ ســيعرفُ الأمير نواف 
أن خاضبــة نزلَــتْ إلى المطخ ؟! ..لقــد نزلَتْ في 
رَ أن  الليل..لا مين شاف ولا مين دري ..) لكنه تذكَّ
آثارَ أظلافها على الطين ستبقى واضحة .. ولكن 
مَنْ ســيعرف أن هذه الآثار لبقَرتِه هو؟ هل يدوْرُ 
الأميــرُ على الزرائب ويفحَصُ أظلاف الأبقار؟ .. 
وقفزَ  فايز من فِراشِــهِ، بحَثَ عــن قطعة خَيْش 
ودخَــلَ الزريبــة وراحَ ينظــفُ أظــلافَ خاضبة 
ة  من الوحْــل، وعندما عادَ لينامَ إلى جانب غضيَّ
كان مقتنعــاً أن أحــداً لن يعرفَ بهــذه القضية، 
ة!  ة قُبَّ وضحكَ من نفسِــه كيفَ أنه عَمِلَ من الحبَّ
.. فالمســألة ببســاطة ( .. حيــوان ..راس طَرْش 
وعطشــان!  ) وقَلَبَ على جَنبِــهِ وحَضَنَ غضية 
ة  التي فاجأتْها هذه الحركةُ ، ثــم مَدَّ يَدَهُ إلى دكَّ

شنتانها وأنزَلَهُ حتى كاحليها.
أفاقَ الأميرُ نواف على نُباح سَناسل ونمرود 
وطوقَــة، وعرفَ أن أحــداً قد اســتهانَ بأوامره 
رَ أنه إذا استهانَ  دَ على سُــلطتي ..) وفَكَّ (..وتَمَرَّ
بهكذا صغائر وهو في أول أيام حُكْمِه (فلسوفَ 

يستضرطونني .. ).
ورغــمَ أنه لم يســتكملْ ـ بعــدُ ـ توزيــعَ آذانه 
في الزوايا فقدْ كان واثقــا بأن كثيراً من الناس 
يتطوعــون بمفردهــم، ودونَ أن يُطلَــبَ منهــم، 
ودونَ مقابــل، لنَقــلِ الأخبــار إليــه، ولكن كيفَ 
امَ   الذي اختارَهَ زعيمــا لزُلمِهِ؟ ولم  يســتثمرُ دَحَّ
ام بأم عينه يقفُ  يكن اختيارُهُ عبثاً  فقدْ رأى دحَّ

راجلاً بين الخيول المتأهبة للســباق وإذْ أعطيَتْ 
فَ الفرسانَ وراءَه، وأهالي بيار  شــارةُ البدء خلَّ
يط ، لقد  القطا أيضاً لم يلقبوه عبثاً: وحش بوحلِّ
رأوهُ يضعُ كَتفَه تحتَ جَملٍ واقف ويرفَعُهُ، وقد 
ص لــه الأميرُ غرفةً  وأمَــرَ بنتَ عبد الجليل  خصَّ
بتنظيــف هــذه الغرفــة وغَسْــلِ ملابــسِ دحام 

والإهتمام بطعامِهِ .
خُــذْ!  .. وَعَــدَّ لــه عشــرين مجيديــة، وبعــدَ 
منتصــف الليل تــوارى دحــامُ مبتعداً عــن بيار 
القطــا، وقالت بنتُ عبــد الجليــل: ( .. أنا أيضا 
لــم أنَمْ ليلتَهــا، وكنتُ يقظــة حينما عــادَ دحام 
وخلعَ حذاءَه أمامَ غرفته ..لقد أمْسَــكْتُ حذاءَه 
بيــدي كان مبللاً بالعَرَق وتفــوحُ منهُ رائحةُ تِبْن 
ٍ مالح ..) وفي الصباح جاءَتْ ســيارةُ لاندروفر 
مــن العاصمــة وأثــارتْ حولَهــا زوابــعَ الغبار، 
مِها الخلفي  تَبِعَهــا الأولادُ حفــاةً  وتعلقوا بسُــلَّ
ثم تقافزوا وهربوا لدى وقوفها قدام دار الأمير 
الذي خرجَ لاســتقبالهم ووقف تحــت القنطرة. 
دَ الغبار حتى ظهَرَ في الســيارة كلبٌ  وما إن تبدَّ
ع الأثــر يرافقه ضابطان وســائقٌ ، وعندما  لتَتبُّ
فَــرَدَ الأميــرُ نــواف ذراعيــه ليصافــح الضابط 
ي يســتهطلُ المطر، وإذ  اش بُنِّ الكبير بَدَا مثلَ خَفَّ
أُنــزلَ الكلبُ وبَانَ ذنَبُهُ القصيــر وجانبُه الأيمنُ 
-  المحلــوقُ بالشــفرة كما يبــدو ـ انفجرَ الاولادُ 
ضاحكين وراحوا يحذفونه بالحصى وينبحُون 
عليــه . وقــال الضابطُ وهو يمضــغُ الطعام: إنه 
كَلــبٌ عظيم!  .. ضرَبَهُ لصٌ بســكين ..لكن الكلبَ 
نَ منه وقتَلَه . وتابعَ الضابطُ الثاني: حَلقناهُ  تمكَّ
كــي يتمكنَ الطبيب مــن خياطة الجُــرْح،  دُهشَ 
دحــام ثم نهــضَ ينــاولُ الأطباقَ إلــى بنت عبد 
الجليــل مــن الباب الجانبــي للمضافــة وأخيرا 
ناوَلَها طبَقَ القشّ حيثُ ( ..حملتُهُ ومشيتُ على 
ان حتى أشرفتُ على حَوْش الدار من  ســطح التبَّ
علــى ارتفاع مترين .. هَمَمْــتُ برَمْي فُتات الخبز 
ونوى الزيتــون للدجاجات عندمــا رأيتُ حركَةَ  
الكلبة - طوقَة أمــام الكلب الضيف: هو مربوط 
من رقبته بسَــيْرٍ  جلديّ إلى حَلَقَة فولاذية مثبتَة 
بحائط الحوش .. وهي تقتربُ وتُديْرُ قفاها إليه 
..وما إن شَــمَّ رفثَها حتى ابتعَدَتْ، فَارَ دَمُهُ، شدَّ 
رباطَ الجلد دون جدوى، سالَ لعابُهُ ونظرَ إليها 
ــلُ، وإذ تلاشَتْ مقاومتُهُ تقدمَتْ إليه  كَمَنْ يتوسَّ
ة! ، وفارَ دَمُ نمرود ..  من جديد!  فباغتَها هذه المرَّ
ضَمَّ قفاه بحيثُ تعامَدَ طولُهُ مع الجانب المحلوق 
مــن الضيف ..وســمعْتُ ضحــكاً .. كان الاولاد 
يتابعون المشهدَ منذ البداية وكان سناسلُ ينبُحُ 

عليهــم وإذْ رمَــاهُ أحدُهُم بحجَرٍ رجَعَ سناســلُ 
وعَــضَّ الحجَرَ، وحين قلتُ لــلأولاد: (روحوا يا 

شاطرين!) ... تغامزوا عليَّ بخبث  .
ونهــضَ الضابطــان لبدء العمل، نــزلَ الأولُ 
فاتحــا أزرار ســترته العســكرية حتى منتصف 
بطنــه، وفي قنــاةِ صَــدرِه التمعَــتْ رصاصتان 
معلقتــان بسلســلة، وكانت ســاقاه معوجتين 
وعجيزتُــه ضامــرةً بطريقــة لافتة ..نــادى في 
الحَــوْش: ( .. رياح!  .. تَعْ .. خوخو ..) ثم اقتربَ 
وفَــكَّ سَــيْرَ الجلد مــن الحَلَقَة وأخَذَ يشــدُّ رياح 
وهــو يقــول بصوت خفيــض، كَمَنْ يخشــى أن 
يسمَعَه أحدٌ! : تَاعْ  ..فُؤفُؤ .. ولكن دون جدوى، 
ا  ا على قفــا الكَلْبَــة وكَفَّ ــام، وَضَــعَ كَفَّ جاءَ دحَّ
علــى قفا الضيف وقالَ يا كــريم .. فانفصَلا!  .. 
نامَــتْ طوقَة في فيء الحائــط، وصارت تُراوحُ 
بين عينيها وتفتَحَ حَلقَها للذباب حتى يحتشــدَ 
ثــم تضُمُّ عليه وتأكُلُه.. أمــا الكلبُ الضيف فظلَّ 
واقفا بُرْهَة ثم انبَطَحَ! .. وسناســلُ يُفلتُ حجراً 

ويعضُّ على آخر.
ــةُ الكلــب مــن المطخ، ثــم قادَتْهُ   بــدأَتْ مهمَّ

ــة إلــى  وث واللصْخــات الطريَّ رائحــةُ الــرَّ
الحَلبُونــي  فايــز  دارَ  الفاصــل  الزقــاق 
عن دار إبراهيــم المقاليعي، توقــفَ غَرْبَ 
دة من حجارة ســوداء  زريبــة فايز المشــيَّ
صلدة، وحائطها من مدماكَيْن راســخين 

في عُلــوِّ بَعيْر واقــف  .. وأمامَها حَوشٌ 
صغير بــلا ســقف لحوائطــه الارتفاعُ 
ذاتُــهُ. في اللحظة التي أدارَ فيها الكلب 
خطمَهُ تجــاهَ زريبة فايــز كانت البقرةُ 

في هذا الحــوش وعِجْلُها يتقافزُ حَوْلَها 
.. ولحظةَ قفزَ الكلبُ مــن الزقاق على خابية 

أم خزاعي ومنها إلــى حائط الزريبة كَادَ قلبُ 
ا البقــرة فقــدْ جَعَلَتْ  فايــز ينُــطُّ من أذنــهِ، أمَّ

عِجْلَها وراءَها واســتدارَتْ في مواجهة الكلب، 
دَ قليلا ثم قفزَ إلى  ذُعِرَ الكلبُ من تأهبهــا وتردَّ

تْ عليه  داخل الحــوش .. لكن البقــرةَ انقضَّ
في حركَةٍ خاطفة وأسْنَدَتْهُ بقرْنيها على 

الحائط قَبْــلَ أن يَصِلَ الأرض، وراحَتْ 
تضغَطُ علــى خاصرتــه المحلوقة دون 
أن تَتْــرُكَ له فرصــةً  ليَنْزَلقَ أو يتحركَ . 

وكان الضابطــان يتابعان عَمَلَ  
الكلــب فــي زهُــوّ .. واعتبــروا 
أن مهمتهــم قد أُنجــزتْ بنجاح 

فارتفاعُ الحائــط حَجَبَ عنهما ما 
كان يــدور في الحوش .. وانشــغلوا 

ر بفايز الحَلبوني : نَدُّ بالتَّ
ــغلة  هِيْكْ ... ســايبة!  ..  ( .. ولَــكْ فِكْرَكْ الشَّ
بُ من  هُوُّ يتسَــرَّ ) وعندمــا تأخــرَ الكلبُ بــدأ الزُّ
نفوســهم وتعَربَشَ دحامُ على حائــط الزريبة، 
ة  ، هو أيضــاً، أنه مهزوم .. إقترَبَتْ غضيَّ فأحَسَّ
من البقــرة ونادَتْها: ( .. خاضبَة!  .. تعي .. تعي 

.. ) وإذ  استدارَتْ البقرةُ سقطَ الكلبُ مَيْتا.
وقالت لــي بنتُ عبــد الجليل: كُنــتُ في هذه 
اللحظة أُطِلُّ على الزقاق والحَوْش من الشــرفة 
الشــمالية التــي أمــامَ مضافَــة الأمير نــواف .. 
الشــرفة التي تســتطيع منهــا أن تَخصــفَ من 
شــجرة التوت، الشــرفة التــي كان أبُــوهُ طراد 
ر يُشْــرفُ منها علــى كُلِّ بيوت بيــار القطا  المعَمَّ
الحصَــاد،  ودروبِ  والمطــخ،  المَطحَنَــة،  وعلــى 
والمــزار .. وكان ينظــرُ إلــى الأراضــي البعيــدة 

ب!. بمنظار مُقرِّ
.......................................................

الواســعة، ٭  المــاء  بِركَــة  المَطْــخ: 
وايا: قُرَبٌ جلدية ضخمة. والرَّ

 فرحان ريدان
وَاري الضَّ
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المخـرج  يجاهـد  – أ.ف.ب:  (السـويد)  كالمـار   ■
السـينمائي الفلسـطيني خليل المزين فـي البحث عن 
ممول وممثلة لاكمـال فيلم ينوي اخراجـه يربط فيه 
بين الصواريخ الاسرائيلية التي سقطت على غزة في 

الحرب الاخيرة، والواقي الذكري.
ويتحدث سـيناريو الفيلم، حسب ما أوضح المزين 
لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) عن «رجل 
فلسطيني من قطاع غزة كان يحاول ممارسة الجنس 
مـع زوجتـه بعد نـوم طفلـه البكـر، إلا ان الصواريخ 
الاسـرائيلية التي انهمرت على غـزة الحرب الاخيرة 

منعته من ذلك».
ويبدأ الفيلم، حسب السيناريو الذي سرده المخرج 
بصـورة للزوجة الام وهـي تحاول اسـكات رضيعها 

تمهيدا لليلة رومانسية تقضيها مع زوجها.
وتنتقـل الكاميـرا في مشـهد ثان الى الـزوج الذي 
انهمـك فـي إعـداد فنجان مـن القهـوة قـد يتمكن من 

شربه مع زوجته بعد ان ينام الطفل.
ينـام الطفـل الـى جانب سـرير والدتـه، ويعرض 
الفيلم صوتا لممارسـة الجنس، مع مشـاهد من أدوات 
التجميـل التـي وضعتهـا الزوجـة علـى الطاولة في 

غرفة النوم الضيقة.
وبعد لحظـات يعـرض الفيلم صورة الـزوج وهو 
يتنـاول الواقـي الذكري (الكاندوم) لاسـتخدامه، الا 

ان صوت الطفل يغلب على المشـهد، ثم تعود الكاميرا 
الى الزوج الذي ينفـخ «الكاندوم» مع صوت طائرات 
المراقبـة التي اسـتخدمتها اسـرائيل فـي حربها على 

غزة.
تمر بضع ثوان ثم يحدث صوت انفجار قوي خارج 
المنزل، يستيقظ معها الطفل ويعود للبكاء من جديد.

وتبـدأ الام بتهدئة طفلها، والزوج لا يعرف سـوى 
النفخ فـي البالون ويلقيه باتجـاه الطفل الذي تلقفه 
وبدأ يبتسـم. ويهم الزوج بالخـروج من المنزل لمعرفة 
مـا جرى ويتنـاول الطفل الكاندوم ويبـدأ باللعب به 

وكأنه بالون أطفال.
وتحـدث المفاجـأة فـي الفيلـم، فـي اليـوم الثاني 
حينمـا يعـرض المخرج عشـرين مـن هـذه الواقيات 
ملقاة في انحاء مختلفة مـن المنزل يلعب الطفل بعدد 
منها، وكأن ما حدث مع الزوج والزوجة تكرر عشرين 

مرة.
وقـال المزيـن (48 عامـا) «بالفعـل قصـدت من هذا 
السـيناريو الا اعـرض الصواريـخ التـي اطلقت، لان 
الاخبار تناولت هذه الصور». واضاف «تعمدت اظهار 

قصة الكاندوم رغم بساطتها وقد يفهمها الغرب».
ويشـارك المزيـن مـع مجموعـة مـن الصحافيـين 
الفلسـطينيين فـي برنامـج تدريب مدربين فـي مدينة 
كالمار في السـويد، حيث يختص المزين في الصحافة 

المرئيـة. وقال المزيـن انه يعلم ان سـيناريو الفيلم قد 
يكـون غيـر مقبـول في قطـاع غـزة الا انـه أوضح ان 
الغايـة من الفيلـم هي نقـل معاناة الفلسـطينيين في 

غزة الى العالم وليست الى الفلسطينيين انفسهم.
معاناتهـم  يعرفـون  «الفلسـطينيين  ان  واضـاف 
لانهم يعيشونها لكن شـعوب العالم قد لا تدرك تماما 

معاناتنا، الا من خلال لغتهم وطريقة تفكيرهم».
وتابع «اعرف تماما انني لا استطيع الحصول على 
ممثلة فلسـطينية تؤدي دور الزوجة، وان كان هناك 
امكانيـة ان أمثل أنـا دور الزوج، لذلـك لا زلت ابحث 

عن الية لتنفيذ هذا السيناريو».
وكان المزين تخرج من جامعة سان بطرسبورغ في 

1997 وحصل على شهادة في الاخراج السينمائي.
ومنذ ذلك التاريخ عاد المزين الى قطاع غزة، وعمل 
علـى اخراج العديد من الافـلام القصيرة ومنها ثلاثة 
أفلام عرضت في قناة «الجزيرة «هي «العابرون على 
جلـد غـزة»، و42 قصة قصيـرة عرضت على شاشـة 

محطة «اي ار تي» الفرنسية، وفيلم «غيفارا غزة».
وهـذه هي المرة الاولى التي يخـرج فيها المزين من 

قطاع غزة منذ 1997.
وقال انه يشعر حينما وصل الى السويد للمشاركة 
في الـدورة التدريبية بانه خرج من سـجن وولد من 

جديد، لكنه لا يعرف ماذا سيفعل حينما يعود.

«الكاندوم» سيناريو فيلم قصير لم يكتمل لمخرج فلسطيني شاب من غزة

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:   
أحــد  مــن  توصيــة  إلــى  تحتــاج 
الأشــخاص لإنهــاء مشــروع مهم قد 
بدأتــه ولا تســمح بالمتطفلين إفســاد 
علاقتك مــع من تحــب أو التدخل في 

شؤونك.   

 الثور:   
أخيراً تتخطى الأزمــة الاقتصادية 
التــي كنــت تمر بهــا من خــلال أرباح 
جيــدة تجنيهــا وقــد تخطــط للقيــام 
برحلة مع الحبيــب ما يزيد من فرص 

التقارب بينكما.   

 الجوزاء:   
مغامــرة  أي  عــن  اليــوم  ابتعــد 
عمــل فأنــت بحاجــة إلــى المزيــد من 
المعــــلومــات حــول المشــروع الــذي 
تنــوي القيــام بــه ولا تتــردد واتخذ 
الخطــوة الحاســمة باتجــاه الحبيب 

فهو بانتظارك.   

 السرطان:   
الضغوطات  فتــرة  انتهــت  أخيــراً 
التي تتعرض لها في العمل وستشعر 
بالراحــة أخيــراً بعــد فتــرة عصيبــة 
وابعــد فكــرة الانفصال عــن الحبيب 

فأنت بحاجة إلى أن تعرفه أكثر.   

 الأسد:   
عليــك ببذل المزيد مــن المجهود في 
العمل لتجــاري التغيرات التي تحدث 
وعليــك أن تكــون رومانســياً اليــوم 
فالحبيب يطلب منك المزيد من مشاعر 

الحب والشفافية.   

 العذراء:   
احــذر فأنــت محــط أنظــار الــكل 
ورؤســاؤك يعلقـــــون الآمــال علــى 
أفــكارك الجديــدة وقــد تبـــدأ قصة 
تلتقيــه  شــخص  مــع  جديــدة  حــب 

بالصدفة.   

 الميزان:   
اليــوم  لهــذا  وحيويتــك  نشــاطك 
يجعلــك تقوم بالمزيد من المهام وعليك 

بــذل المزيد مــن الجهــد لتحافظ على 
علاقتك العاطفية مع من تحب.   

 العقرب:   
لا تترك المجال لأحد أن يفسد عملك 
حــاول أن تكــون حازماً فــي موقفك 
مــع المتطفلــين: الارتباط الجــدي هو 
ما يشــغل بالك حاليا في علاقتك مع 

الحبيب.   

 القوس:   
قــد يحــدث اليــوم شــيء يغير من 
مســار حياتك المهنية إلى الأفضل ولا 
تدع الشــكوك تســيطر عليك بســبب 
انشــغال الحبيــب فأنــت دائمــا في 

باله.   

 الجدي:   
الذيــن  الأشــخاص  مــن  احــذر 
فــي  بالدخــول  إقناعــك  يحاولــون 
تكــن  ولا  مضمــون  غيــر  مشــروع 
ســطحياً وركز في أمور أهم بعلاقتك 

مع من تحب.   

 الدلو:   
قد يمرر لك أحد الأشــخاص ورقة 
غيــر قانونيــة احذر التوقيــع على أي 
شــيء قبل قراءته جيداً وكفاك تنازلاً 
وتضحية من أجل شخص لا يقدر هذا 

الحب.   

الحوت:   
ولكــن  المشــاكل  بعــض  تواجــه 
بالعمــل  وحماســك  اجتهــادك 
سيســاعدك على تخطيها، ولا تجعل 
التراكمات تكون سبباً في موقفك مع 

الحبيب حاول أن تواجهها.   

ابراج
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ملصق فيلم «غيفارا غزة» لخليل المزين

مصطفى ذكرى

■ في اعتقادي أن فيلم ديفيـد لينش «إنلاند إمباير» 
(2006 )هـو الجـزء الثالث لفيلمي» لوسـت هاي واي»، 
و»مولهولنـد درايـف». إنهـا ثلاثيـة إسـلوبية إن صح 
التعبيـر، وهي فـي «إنلانـد إمبايـر « قاربـت الحافة. لا 
أتوقـع الكثيـر مـن حديـث لينـش عـن أفلامه، فالسـير 
وراء الفكرة، وتشـبيه الأفكار بالأسـماك، وعلى الفنان 
اصطيادهـا، وأنهـا ليسـت ملـكاً لأحـد، وأن مخترعـي 
الراديـو توصـلا بشـكل متزامـن إلـى نفس الأفـكار في 
إيطاليـا وأمريـكا، والمديح لسـينما الديجيتـال، حديث 
متواضع أمام ما يفعله لينـش حقيقةً في الفيلم المصور. 
الأدق لو قال إنه يسـير وراء صور بحتة، تتناسـل منها 
صور أخرى، وهكـذا تتراكم صور الفيلـم خالقةً بالقوة 
حطام مشـاهد وأفكار وشـخصيات. في «إنلاند إمباير» 
بدايـة، أجواء جريمـة، هناك نيكي الممثلـة غير المعروفة 
المرشـحة لـدور البطولة أمام ديفون الممثل الشـهير، في 
الفيلم السـينمائي «غد حزين في الأعالي»، الذي سـبق 
وأن قتـلا بطلاه بسـبب لعنة لها علاقـة غامضة بحكاية 
بصٌنـاع  أشـبه  كبـار  وببولنديـين  البولنديـة،  الفيلـم 
السـينما الهوليووديـة فـي فيلـم «مولهولنـد درايف». 
تشـتد إسـلوبية لينـش فـي اسـتعراض كبـار السـن، 
فهـم جميعـاً في ثلاثيتـه، متيبسـو الحركـة، صامتون، 
يتحكمـون فـي أقـدار ومصائـر، يملكـون إلـى جانـب 
السـلطة الدنيوية- وهي ليست هامة في تأويل جمالية 
ديفيـد لينش- سـلطة أخـرى، عبثية، مصمتـة، ضيقة 
الأفـق إلى أبعد الحـدود، كأنهـم عجائز بيرغمـان، وقد 
نزعت عنهم كآبـة الرؤى الوجودية. يسـتعرض لينش 
في الغالب وجوه كبار السـن بعدسات تضغط المنظور، 
وتزيد من تشـويه الوجه، لكنه يشترك مع بيرغمان في 
قسـوة العرض في ما يتعلق بالصفات الفيزيقية. هناك 
أيضـاً حكاية سـوزان وبيلي داخل فيلم «غـد حزين في 
الأعالـي»، وهي درامـا تتداخل إلى حـد التماهي أحياناً 
مع دراما «إنلاند إمباير»، بحيث تغلق في وجه المشـاهد 

فرصة التفسير المنطقي. 
عالـم لينش في «إنلانـد إمباير» هو عالـم مرايا، مثل 
حالم وحلم، يوجد للحالم ذاكرة، وللحلم أيضاً. ينسـى 
الحلـم صاحبه، يذهب لشـخص آخر، هذا الشـخص قد 
يتذكـر شـيئاً من الحلـم، في هـذه الحالة ينسـب الحلم 
إلـى حالمه، وقـد لا يسـتطيع الحالم رغم تذكـره للحلم، 
تذكـر تاريخ الحلـم، فالحلم ذاته لا يتذكـر تاريخه، وقد 
لا يتذكـر الحالم من الحلم شـيئاً، وهكـذا يتجول الحلم 
فـي البحث عن حالم، دون دليـل أو برهان على تجوله، 
أي دون دليـل أو برهـان على وجـوده، ووجود الحالم، 
فالحلـم والحالم في هذه الحالة مثـل كفيفين، يبحث كل 
منهمـا عـن الآخر فـي ظلمة مطبقـة، وهمـا لا يعرفان أن 
هنـاك في الأصـل عملية بحـث، ولا يعرفان أيضـاً ظلمة 
العينـين، والظلمـة التي تحيط. مـاذا لو وضعـت مكان 
كلمة الحلم، كلمة الدراما، ومكان الحالم، الدراماتورغي، 
وبالتتابـع مكان كلمـة الدراما،» إنلانـد إمباير»، ومكان 
الدراماتورغـي، ديفيـد لينـش؟ ومـاذا لـو كان هـو من 
تصطـاده الأسـماك؟ أو هو علـى الأقل من تتعثـر قدماه 
ببقايـا أسـماك ميتـة؟ يختلـط تاريـخ سـوزان بتاريخ 
نيكـي، ويختلط بولنديو فيلم «غـد حزين في الأعالي»، 
ببولنديي فيلم» إنلاند إمبايـر»، ويختلط تاريخ الفيلم 
القصيـر بعنوان «الأرانب» الذي أخرجه لينش سـابقاً، 
بتاريـخ فيلـم «إنلانـد إمبايـر» الـذي أخرجـه لاحقـاً، 
عـن طريق حقـن الفيلم اللاحـق بمادة الفيلم السـابق، 
بعد إضافة مشـاهد جديـدة. عماء درامـي كامل، وهكذا 
يتصاعد دوار إسلوبية لينش. ترتقي الموسيقى في أفلام 
لينش إلى حد يصبح معه إطلاق كلمة موسيقى على هذا 
النسـيج الفريـد، غير واف، إنها شـريط صوت، بأرهف 

مـا يكـون عليه الصوت في السـينما، أي أن هناك شـبه 
اسـتحالة-  وكأن الفيلـم بأعرافـه البديهيـة يقول غير 
هذا- في التعامل جمالياً مع شـريط الصوت بمعزل عن 
شـريط الصورة. وبالطبع تخرج قليلاً عن هذا التحريم 
الجمالي موسيقى أغنية في «مولهولند درايف»، وأغنية 

نينا سيمون في نهاية» إنلاند إمباير». 
مـا أقصـده بشـريط الصـوت تحديـداً، ليس سـوى 

تنظيـم الصمـت وتوزيعـه علـى زمـن الفيلـم. يشـتهر 
لينش بـأداء ممثليه القوي، وهنا رغـم رطانته الفارغة 
لينـش  يفضـل  الديجيتـال،  الكاميـرا  إمكانـات  حـول 
فـي المشـاهد الرئيسـية التعامل مـع جماليـات الكاميرا 
الثابتـة، وهـي جماليـات كلاسـيكية، طالمـا أن إمكانات 
الكاميـرا الديجيتـال تظهـر بوضـوح في الحركـة، وفي 
شـعوذات تقسيم شاشـة العرض، لرؤية أكثر من حدث 

في نفس الوقت، ورغم استخدام لينش في فيلم «إنلاند 
إمبايـر «الكاميـرا الديجيتال، إلا أنه شـديد التحفظ في 
اسـتخدام إمكاناتها الجمالية. فـإذا كان أداء لورا ديرن 
بطلـة «إنلانـد إمبايـر» ـ وهو أداء يحسـب فـي النهاية 
لمخـرج كبير ـ بتلك القـوة، فما الذي يجعله يسـرق هذا 
الأداء بحركة الكاميرا المهتزة التي يبالغ فيها على سبيل 
المثـال لارس فـون تريـر، وهو الأحـق برطانـة التهليل 
للكاميرا الديجيتال. لينش في النهاية يشـعر بعرفان لا 
شعوري لقدرة التكنولوجيا الرقمية على توفير الوقت، 
وسـرعة الأداء، والحيز الضئيل الذي تحتله في المكان، 
أي أن جماليات الديجيتال ما زالت مشبوهة رغم شهرة 
بعض المحـاولات القبيحة فـي عالم الديجيتـال على يد 
لارس فون ترير، وما فعله في فيلم الأغبياء، بثقل وقعه 
التسـجيلي، ورجفة الكاميرا المنفرة، وتجاوزاته التي لا 
تحسب للفن السينمائي من قريب أو بعيد. يحمل ديفيد 
لينش في مشهد قرب نهاية «إنلاند إمباير»، رؤية قاتمـة 

لهوليوود. 
سوزان بعد أن تلقت طعنة مميتة، تجري على أرصفة 
هوليوود الرخامية الشهيرة ببصمات ممثليها، وطباعة 
نجومهـا. بين يابانية وزنجي فـي جانب، وامرأة زنجية 
فـي جانب آخر، تجد سـوزان مكاناً أخيـراً بينهما. تنبه 
الزنجية المشـردة من سـريرها المرتجل علـى الرصيف، 
سـوزان بأنهـا تحتضـر، وتعبيـر الاشـمئزاز على وجه 
الزنجية سمة لملامحها، وليس بسبب احتضار سوزان، 
وعبـر المحتضرة تكمل حديثـاً ـ لا يبـدو أن انقطاعه هو 
مـا يجعله مبتـوراً عبثياً ـ مـع اليابانيـة الصغيرة التي 
يحتضنها صديقها الزنجي. الحديث يدور حول الذهاب 
لمدينة أخرى. لا تثق الزنجية بأن هناك حافلة تذهب من 
هوليـوود إلى بومونا. تؤكد لها اليابانية أنها تسـتطيع 
أخذ الحافلة من هنا، شـرط أن تأخذ القطار أولاً. واحدة 
من اسـتحالات لينـش الحواريـة الأكثر جمـالاً وروعة. 
تتقيأ سوزان دماً على وشم نجم هوليوودي، لعله جون 

وين، أو فرانك سيناترا. 

«انلاند امباير» لديفيد لينش:

رؤية قاتمة لهوليوود حيث سلطة الكبار العبثية ضيقة الافق

منح سوزان ساراندون جائزة تكريم عن مجمل 
أعمالها في مهرجان ستوكهولم

■ ستوكهولم – أ.ف.ب: نالت الممثلة الاميركية سوزان ساراندون جائزة تكريما عن 
مجمل أعمالها، لا سيما أدوارها المفعمة «بالاغراء والتمرد» السبت خلال المهرجان 

الدولي العشرين للفيلم في ستوكهولم.
وقال الممثل السويدي غوستاف هامارستن عند تسليمها الجائزة وهي منحوتة تمثل 

حصانا برونزيا ان «الادوار التي لعبتها سوزان ساراندون غالبا ما تبقى حية حتى ما 
بعد عرض الافلام نفسها». وأضاف ان «الاغراء والتمرد كانا ميزة ادوارها».

وقبل تسلم الجائزة البالغ وزنها أكثر من 7 كلغ - وهي الاثقل وزنا بين كل جوائز 
السينما بحسب المنظمين - ردت سوزان ساراندون على اسئلة الحاضرين في قاعة 

سينما في وسط ستوكهولم.
والممثلة التي ولدت عام 1946 عبرت عن أملها في ان تكون هذه الجائزة «مكافاة لمسيرة 

منتصف العمر».
وأضافت «انني سعيدة جدا لأنني لا أزال أعمل في السينما ولأنني لا أزال قادرة على 

نيل أدوار في حين ان عددا من الاشخاص الذين بدأت عملي معهم في نفس الفترة 
توقفوا عن التمثيل. لا أزال استمتع بذلك، وطالما ان ذلك مستمر سأواصل القيام به».
وشاركت سوزان ساراندون في اكثر من أربعين فيلما ورشحت خمس مرات لجوائز 

الاوسكار، لا سيما عن دورها في فيلم «ثيلما اند لويز» (1991) و»ذي كلاينت» (1994)، 
وفازت بجائزة أوسكار عام 1995 عن فيلم «ديد مان ووكينغ» عن دورها كراهبة رافقت 

محكوما بالاعدام في آخر ايام حياته.

أميتاب بتشان يدعو بوليود للخروج من إطار 
الرقص والغناء في إنتاجاتها السينمائية

■ واشنطن - يو بي اي: دعا أسطورة بوليوود الممثل الهندي أميتاب باتشان السينما 
في بلاده للخروج من إطار الرقص والغناء التقليدي في الأفلام، وسط تزايد المنافسة 

الدولية والإقبال العالمي المتزايد على الأعمال التي تنتجها استديوهات مومباي المحلية. 
وقال باتشان، الذي يعد أفضل النجوم السينمائيين الهنود ويكاد لا يخلو فيلم كبير من 
دور رئيسي فيه منذ أربعة عقود، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم السبت 

إن الجمهور الهندي الذي يتابع البرامج التلفزيونية والسينمائية «يريد أن يكون على 
قدم المساواة مع ما يحدث في أجزاء أخرى من العالم».

وأضاف باتشان (67 سنة) إن «التكنولوجيا تعني أن يستطيع الإنسان العادي 
الحصول على أفضل وسيلة ترفيه من أي جزء في العالم بشكل فوري»، مضيفاً «إن 

المشاهد الهندي يريد لبوليوود الخروج من النمط السابق والمتمثل في الرقص والغناء 
ومعالجة القضايا التي تهمه ومشاهدة أفلام لها معنىً».

وقال إن الفيلم الأخير هو بعنوان «با»، ويلعب فيه دور مراهق يعاني من اضطرابات 
الشيخوخة ويبدو فيه أكبر سناًُ من أبيه، الذي يقوم بدوره إبنه أبيشاك «هو مثل عن 

الأفلام الجديدة التي تنوي شركة بوليوود انتاجها».
ورداً على سؤال عما إذا كان يريد أن يظهر للعالم قدرته على القيام بأدوار متنوعة أجاب 
«لا أعتقد أن هناك قدراً كبيراً من التنوع في أدائي»، لكنه أضاف «إذا قدم لي عرض مثير 

للاهتمام فأعتقد أني لن أرفضه».

سوزان ساراندون

ديفيد لينش

لقطة من فيلم «انلاند امباير»
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
السلاح في أيد ناعمة بين المقاومة والدموية

أخبارنا المحلية حفلات تنكرية ام ستربتيز اعلامي؟

■ برنامج «تحت المجهر» الذي تبثه «الجزيرة» كل جمعة سلط الضوء هذه المرة على 
مجموعة من النساء المقاتلات في لبنان، على تجربتهن مع السلاح سواء اراديا او اضطراريا، 

عن ذاكرتهن الحربية، وعن انوثتهن المنسية في ادراج الزينة المهملة ! إنهن نساء لبنان بين 
الحرب الاهلية والاجتياح الاسرائيلي وحرب المنظمات والمخيمات، ووووووو.

بعد مضي زمن تختمر الذاكرة، وتنضج حتى يحين قطافها، وهذا تحديدا ما يحدث في ذاكرة 
الحروب، لانك تحتاج لوقت، لمهلة تفرغ او لإجازة من الحرب على اعتبارها مهنة سياسية، 

كي تستطيع استحضار الهاجس الامني ليس كحاجة ماسة بقدر ما هو قيمة تستحق 
التقدير، وقد ينطبق هذا على النضال وليس العراك فحسب، يعني ان تخوض حربا من 

منطلق الايمان بضرورة الحرب من اجل السلام، فلابد انك ستتعامل مع الهاجس الامني 
باستراتيجية نفسية مماثلة تقريبا.

هن مجموعة من النساء اللبنانيات اللواتي وقع عليهن اختيار الكاميرا كي يحكين عن 
تجربتهن مع السلاح في بلدهن لبنان خلال سلسلة من حروب دموية لم تبق ولم تذر الا 

صورة يتيمة هي الارض الخراب، لكن البرنامج لم يغفل موضوعة انتمائهن لصفوف المقاومة 
اللبنانية، حيث لم يكتف بالذاكرة فحسب انما عرج على وضع المرأة المجاهدة الراهن ومدى 

جاهزيتها واستعدادها لمواجهة اي اعتداء اسرائيلي محتمل.
ما يدهشك حقا ان هنالك مجموعة منهن بدين اقرب الى هيئة الرجل منهن الى المرأة، 

فصوتهن، حركاتهن، وطريقة تعاملهن مع الاخرين توحي لك بذكورة لا شك فيها، وخشونة 
مكتسبة أصبحت جزءا من شخصيتهن، احداهن امرأة اربعينية لقبها العسكري مايا ،كانت 

تتطبع طبع الرجال ترتدي ما يلبسون وتنهج ما ينهجون حتى بدأت تتعرف على انوثتها 
رويدا رويدا وترى النساء اللواتي في عمرها وتشتاق لذاتها، الكاميرا اتجهت الى ادوات 

الزينة من ماكياج وطلاء أظافر لتدل على وجود انثى في هذا المكان كانت يوما تسدد 
الرصاص من شرفة غرفتها طفلة، حيث علمها ابوها مهارة القتال والدفاع عن النفس، ربما 

كانت هذه هي المرأة الوحيدة في البرنامج التي ستشعر بمرارة حديثها عن ذاكرتها كمقاتلة 
لانها تخبرك وانه بلا شعور لما أنجبت طفلها الاول لم تحمله على جهة القلب بل على الكتف 
اليمين الذي اعتادت ان تحمل عليه سلاجها، ودون وعي، بدا في صوتها اصرار أمومي على 
أنها لن تضع ايا من ابنائها في الموضع الذي وضعها ابوها فيه لانها هي من ستتولى مسألة 

الدفاع عنهم ولن تضطرهم لفعل ذلك بانفسهم.
كان واضحا ان البرنامج يعقد مقارنة ضمنية بين القتال في صفوف الميليشيات اللبنانية 

أثناء الحرب الاهلية، وبين النساء اللواتي استجبن للوازع الفطري الذي يحتم عليهن 
مسالة القتال بدافع المقاومة وليس الحقد الطائفي أو العنصرية..وهذا يخلق نوعا من النقمة 

والتعاطف لدى المشاهد، فانت بالضرورة ستحترم من تواجه اسرائيليا بما اتيح اليها من 
أساليب حتى لو كانت تتمثل بحرق بعض الجنود في جيش الاحتلال بالزيت المغلي، إنه دفاع 

مشروع عن الارض والكرامة، ولن يندرج تحت مسألة القتل المجرد ابدا، لذا فان سؤال المذيع 
عن مسألة الندم ومسألة الضحية بدا محاولة لاظهار التوازن بين طرفي المعادلة اللبنانية.

ساحات المعركة مختلفة تماما، فان تقتل لبنانيا او فلسطينيا او عربيا غير ان تقتل 
اسرائيليا، اليس هذا امرا مفروغا منه؟

رافقت الكاميرا امرأة برأس شائب تتعبد في الكنيسة، وتتحدث عن معرفة الله عبر القراءة 
وعبر التقائه في الميدان، جوسلين خوري رغم روعة حديثها، وهيئتها المطمئنة وهي تتعبد 

وتصلي بخشوع جميل ورائق، تصدمك لما تربط بين طاقة الامومة التي تحملها المرأة في 
داخلها وطاقة المحبة والحياة وبين طاقة القتل والقتال في المواجهة اللبنانية مع المنظمات 
الفلسطينية المسلحة، فاين وجه الربط بين طاقة الحياة وطاقة الحقد؟! انا لا أعفي بعض 

الجهات الفلسطينية تماما، لكنك يا أخي تستغرب ايما استغراب لما تستمع الى شهادات 
البعض حول العدو الحقيقي للبنان!!

المفروض ان يكون في التعبد نوع من التأمل لان التعبد طاقة تمنح الخشوع والسلام والنقاء، 
كيف استطاعت تلك المرأة ان تتحدث عن المحبة كرديف للقتل! بل انها تصرح انها قتلت الكثير 

خلال المعارك وان القتل لم يعطها وقتا للتفكير وهي التي تدربت على السلاح الذي بنى لها 
ذاتها وشخصيتها، ومدها بغريزة الدفاع عن الحياة، لذا فانها لم تندم «ولا مرة» ولا تعرف 

تفسيرا لهذا التصالح مع النفس!
كنت ارغب بعدم التعليق على هذه المرأة تحديدا، احتراما للطقس الديني الذي ظهرت فيه 

من خلال البرنامج، مما اوحى لي بداية بسكينة خفية مشوبة بالحذر، لمعرفتي بخلفية 
الوضع الفلسطيني اللبناني جيدا، وكم كنت اتمنى لو ان ذلك الخشوع رافقه حديث عن رغبة 

في مواجهة العدو الاسرائيلي، والتعامل مع غويزة الدفاع عن الحياة في مواجهة الصناع 
الحقيقيين للموت! الان في لعبة الاخراج شيء من الايهام، والتشويق والصدمة! 

 المفاجأة تأتيك من احداهن لما تعترف وبكل جرأة وصراحة وبرود اعصاب انها لم تندم يوما 
على قتل احد اثناء الحرب الاهلية وحرب المخيمات، وانها لوعاد بها الزمن ستفعل ذات الامر! 

حسنا إذن نرجوك ألا تعود أيها الزمن أبدا! فلدينا ما يغنينا ويكفينا من ازمنة سوداء قادمة!
الرفيقة ميسلون ظهرت بزيها العسكري، تحدثت عن موقع الصمود 3 سنوات في مواجة 
العدو الاسرائيلي وكيف انها حملت السلاح وهي تنتظر جنينها، وعن استشهاد زوجها 

واعتقال ابنها في معتقل الخيام لعشر سنين وعن فلذات اكبادها مشاريع الشهادة، الحديث 
هنا يدعوك للاعتزاز بهذه المرأة وأقل ما ستقوله انها اخت الرجال!

أما المناضلة سهى بشارة فقد روت تجربتها مع السلاح من زاوية اخرى، لم ترتد سهى بشارة 
زيها العسكري عندما نوت القيام بمهمتها المقدسة الا وهي قتل الخائن!

ارتدت اللون الوردي وتزنرت بسلاح وارته عن عيون الحرس، اول مرة لم تقم بالمهمة 
كما تقول لانها اصطدمت مع ذاتها، الا انها في المرة الثانية لم تتردد مطلقا واطلقت طلقتين 

بالعدد الاولى رسالة الى الشعب اللبناني ليوقف الحرب الاهلية ويطلق رصاصة على العدو 
الحقيقي والثانية تحية لاطفال الحجارة، تحدثت عن ذاكرة السلاح في المعتقل، الشريط 

ذاته يدور في رأسها 6 سنوات، ثم تجربة الكتابة، فالطلقة كانت بهدف التحرير أما الكتابة 
فللحفاظ على ذلك التحرير، وفي سؤال حول ماذا لوالتقيت انطوان لحد الان، قالت: لا شيء 

سيموت بسكتة قلبية مني قبل ان تطلق عليه الرصاص مرة اخرى!
«لم أدخل بيته وانا خائفة لانه رمز للاحتلال الاسرائيلي»  لم ينس البرنامج عروس الجنوب 

الشهيدة «سناء محيدلي» الذي ابتدا بمشهد تمثيلي لها وبتأريخ لعملية استشهادها في 
عمر الـ18 سنة نيسان 1985، وفي شريط مسجل قالت «دمي بغسل ارض جنوبي»  يا الله 
على مثل هكذا نساء، ان سلاحهن هنا وفي هذه الحالة بالذات ما هو الا اكليلهن، وموتهن 

حياة، وعرسهن شهادة، لقد اعيد جثمان هذه الشهيدة الى لبنان في 2008 ليوارى في حضن 
جنتها..

حينها لاتقل لي ان من ماتوا في الحرب الاهلية او حرب المنظمات هم شهداء، بل الاولى 
برفاقهم ان يبكوا عليهم الدهر، لان الموت في حالتهم هباء، وعمرهم ارخص من موتهم!

البرنامج كان رائعا والمفارقة التي بدت ذكية ومحكمة في الحربين كانت مهنية وحقيقية 
وبعيدة عن اي تحيز يذكر، لانها راعت الشمولية والاختلاف والدقة.

الاخبار المحلية  
■ لكل قطر عربي الحرية والحق بان يكون اعلامه منبره الذي يوصل عبره رسالته ويعكس 

اتجاهاته واهدافه، بحيث يكرسه لهذا المضمون تكريسا تاما، لم نقل شيئا، حلال عليهم، 
ولكن ما يثير ضحكك وبكاك هو طبيعة هذا الاستغلال للاعلام واسلوب طرح الذات!

بلادنا العربية تعج بالفقر والبطالة والجريمة التي يتستر عليها هذا الجهاز الأعور الدجال، 
وتتراكم فيها المشاكل الاجتماعية من تفكك اسري الى جرائم اغتصاب الابناء، الى العمالات 
الوافدة الى مشاكل اللجوء والمخيمات الى الضرائب والقضاء والتجارة والاستهلاك المحلي 

والتصدير والاستيراد والعولمة والتدريس وووووووووو، وحينما تريد ان تتعرف الى 
المجتمعات المحلية العربية لابد انك اول ما ستلجأ اليه هو اعلامها، الا انك يا عزيزي اللاجئ 

الاعلامي ستصاب بالذهول من حالة الخديعة المستشرية في المنظومة العربية الاعلامية!
لماذا؟

بكل بساطة لان لا شيء مما ذكرت يتم عرضه، وان فعلت بعض القنوات فانها لن تقوم 
بفعلتها هذه على اكمل وجه، بل لن يتعدى الامر مرور الكرام كأن المسالة مسالة رفع عتب!

الباقي من الاخبار المحلية يتم تخصيصه للقائد العربي فالقائد تغدى وتمدى القائد تعشى 
وتمشى، والقائد صافح الرئيس الفلاني و استقبل التهنئة من اخيه الخليفة الفلاني، وافتتح 

معرضا وقص الشريط وووووو
من امور لايمكن ادراجها في نطاق الخبر المحلي مهنيا.

الخبر المحلي له شروطه المهنية التي تكاد معظم دولنا العربية تغفلها عن سابق قصد وتعمد، 
فلن تهتم بالمساكين وابناء السبيل واليتامى وضحايا العنصرية القطرية والنطاق الصحي 
المتردي، أو الأمني المخابراتي، ولن تلتفت طبعا الى افواج العاطلين عن الحياة العزيزة ولا 
الى مثقفي النواصي والمقاهي الشعبية ولا الى تجار المخدرات والحشيش، وصفقات رجال 

الاعمال المشتبه بها، ولا الى العصابات الوزارية ولا الى (هشك بشك يا باشا)! ولا حتى الى 
شؤون المعتقلين والاسرى، والمختطفين ولا الى شؤون المعاقين والعجزة. 

كل ما سيهمها بالضرورة هو ان تلمع الصورة المحلية قدر الامكان وتمارس الادعاء المتقن انها 
تعرض المشكلة وان على استحياء وتناقش المسؤول.

هذه لعبه لم تعد تجدي اصحابها نفعا لان الاجهزة الاعلامية في بلادنا اصبحت اشبه 
بشواطئ العراة الذين لا تسترهم مياه البحر ولا حتى ما اتيح من اوراق شجر هرمة! واقرب 

الى حفلات تنكرية هابطة أو رقص تعر والحدق يفهم! 
هنالك ديناميكة مغشوشة، غير موثوق بها على الاطلاق لانها ليست اكثر من استعراض 

تلفزيوني اشبه بالتهريج، وبرامج منتهية الصلاحية طالما انها لا تضع الكاميرا على الجرح 
الحقيقي وتكتفي باستعارة الالم وقصه وتلصيقه، حتى الالم قابل للمنتجة في الاخبار 

العربية المحلية!
ما عليك ايها الشعب العربي الابي سوى ان تتدرب على ظهور على الشاشة بدور كومبارس 
للحاكم بامر الخبر، واترك البطولة للتصفيق والتمجيد الرئاسي، فلا احد يلتفت اليك حتى 

اضواء الكاميرات المطفاة والعمياء، والعوض بسلامة الخلفاء الاعلاميين!

٭ شاعرة عربية – لندن 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ من محمد عاطف

أقامت شـركة روتانا احتفال للمطربة أنغام بعد طرح 
أغانيهـا الجديـدة. . وخاصـة انـه تـرددت أقاويـل عـن 
غضب المطربة من الشركة لعدم تسويق ألبومها بالشكل 

الملائم. 
حضر الحفل سـالم الهندي رئيس روتانا للصوتيات 
والمرئيات والشـاعر الغنائي أميـر طعيمة وقدمت الحفل 

المذيعة جومانة بوعيد. 
نفـت أنغام فـي هذا الحفل كل ما تردد حول اسـتيائها 

من تسويق أعمالها الفنية في الفترة الأخيرة وقالت انها 
تؤدي عملها بحب وتستمتع به.  

كمـا قالت انها دائما ما تتأخر في تسـليم أي عمل فني 
للشـركة المنتجة حرصا منها على مراجعة العمل أكثر من 

مرة والتدقيق في كل تفاصيله. 
وعن الشـائعات التي تتردد حول تجديد تعاقدها مع 
الشـركة المنتجة قالـت أنغام انه من المبكـر جدا التحدث 
في هـذا الأمر لذلك لـم تجمعها اي جلسـة مفاوضات مع 
المسـؤولين بالشـركة كما اشـارت الى انها لا تفكر حاليا 
سـوى فـي الأغنيـة التي سـوف تقـوم بتصويرهـا على 

طريقة الفيديوكليب. 
أكدت أنغام انها تتسـبب في إرهـاق فريق العمل معها 

لعدم موافقتها على اي شـيء الا بعـد التدقيق التام له.. 
وهـي تشـعر بتعـب الآخرين لكـن النجـاح فـي النهاية 
يحقق المطلوب ويجعلنا ننسى المجهود الذي بذلناه لأن 

النجاح أجمل شيء. 
حـول ابتعادهـا عـن التمثيل رغـم موافقتهـا من قبل 
وكلمـا اسـتعدت لتجربة تنسـحب منها قبل البـدء فيها 
قالت أنغام: أحببت التمثيل خاصة بعد تجربة المسرحية 
التي قدمتها أمام علي الحجار بمسـرح الدولة عن رائعة 
توفيق الحكيم «رصاصة في القلب» وبالفعل وافقت على 
فيلم «سـهر الليالي» لكن صادفتني بعـض الأمور وقتها 

وانشغلت بألبومي واعتذرت.
اضافت : ايضا أكثر من فيلم عرض عليّ ورغم إعجابي 

بمـا قرأت مـن أفكار سـينمائية لكـن دائمـا الظــــروف 
تتدخـل ولا يكتمل الأمر معي مثل فيلم «قص ولزق» وفي 
النهايـة يسـند دوري الـى زميلـة أخرى وينـال إعجاب 

الجميع. 
ما معنى إعجاب الجميع وانـت لم تقدمي العمل.. ترد 
أنغـام قائلـة: يعني لي جـودة العمل وحسـن إختياري 
للـدور.. مما يؤكـد على فهمي لطبيعة العمل السـينمائي 
الذي أخوض جـزءا منه عند تصوير كليباتي التي غالبا 

ما تنفذ بأسلوب وطريقة الفيلم. 
عـن المشـاكل التـي تكتـب بالصحـف وعلـى مواقـع 
الانترنـت بينهـا وبين آمـال ماهـر قالت: هـذا كلام قديم 

وغير صحيح والبعض يهوى الوقيعة فقط.

تنفي وجود مشاكل بينها وبين شركة الانتاج

أنغام: اختار أفلاما سينمائية جيدة ولا أمثلها

تكريم الإعلامي البريطاني 
اللامع ديفيد فروست

في مهرجان جوائز إيمي العالمي 
■ لندن - د ب أ: يكرم مهرجان جوائز 

إيمي العالمي الأمريكي السابع والثلاثين ، 
الإعلامي البريطاني الشهير ديفيد فروست عن 

مســـــيرته الطـــــــــويلة التي تضمنت ريادته 
في مجال النقد السياسي بشكل ساخر على 

شاشة التليفزيون، وانتقل بعد ذلك إلى إجراء 
سلسلة لقاءات تليفزيونية مع الرئيس الأمريكي 

الأسبق ريتشارد نيكسون وشخصيات أخرى 
بارزة. 

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية الشعبية 
أمس أن الإعلامية الشهيرة في قناة «إيه.

بي.سي» التليفزيونية الأمريكية باربارا وولترز 
ستقوم بتسليم 

«جائزة المؤسسين» التي يقدمها المهرجان 
لفروست مساء اليوم الاثنين خلال حفل تسليم 

جوائز إيمي بفندق هيلتون نيويورك. 
وسيجري خلال الحفل تسليم الجوائز للفائزين 

من بين 41 مرشحا من 17 دولة والذين تنافسوا 
على عشر جوائز من جوائز مهرجان إيمي الذي 

يكرم المتميزين في مجالات صناعة التليفزيون 
من خارج أمريكا. 

وتتقدم الأعمال التليفزيونية البريطانية بعدد 
أكبر في قائمة المرشحين حيث تستحوز على 9 

فرص وحدها . 
ويقدم المهرجان سنويا جائزة المؤسسين منذ 

عام 1980 لمن ترى لجنة التحكيم أنه «تخطى 
الحواجز الثقافية ليمس الجوانب الإنسانية 

المشتركة لدينا». 
ووصل فروست إلى الشهرة في البداية في 
جانبي المحيط الأطلسي بعدما قدم برنامجا 
شهيرا انتقد خلاله المؤسسة السياسية في 

بلاده بشكل ساخر. 
ثم تحول فوستر لبرامج أكثر جدية تعتمد على 

المقابلات . وحصل على امتياز التقاء جميع 
رؤساء الحكومة البريطانية السبعة الذين 

تولوا المنصب خلال الفترة من 1964، كما التقى 
رؤساء الولايات المتحدة السبعة الذين تولوا 

السلطة منذ عام 1969 وحتى 2008. ويقوم 
حاليا بتقديم برنامج «فروست حول العالم» 

الأسبوعي على قناة «الجزيرة» الفضائية 
الناطقة بالإنكليزية. 

لمناصرة اهلها وللمشاركة في عرض لمسرحية فلسطينية:
وفد من نجوم الفن السوريين في غزة 

يحكي قصة قس اعمى تصله رسائل استشارة من اناس عاديين:
فيلم فنلندي يفوز بهرم مهرجان القاهرة السينمائي الذهبي 

أنغام

لقطة من الفيلم الفائز «خطابات إلى الأب جاكوب»

طان ال لا الإ ك

اخبار فنية

ديفيد فروست

■ غـزة ـ يـو بـي آي: وصـل وفدٌ كبيـر مـن الفنانين 
السـوريين، على رأسـه الفنان دريد لحام، مسـاء امس 
الأحد إلى قطاع غزة للإطلاع على الأوضاع المعيشية في 
ظل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ حوالي أربعة أعوام 

والمشاركة في العرض الأول لمسرحية فلسطينية.
وقال المخرج الفلسـطيني سـعيد البيطار إن الفنانين 
وصلوا إلى معبر رفح بعـد إتمام إجراءات دخولهم إلى 

القطاع في الجانب المصري من معبر رفح البري.
ويضـم وفـد الفنانين أبـرز نجـوم الشاشـة الفضية 
السـورية وهـم، إلـى جانـب لحـام الشـهير بـ»غـوار 
الطوشـة»، نجمي مسلسـل «باب الحارة» سليم كلاس 
«أبو خاطر»، ووفاء موصلي» فريال»، ونجمي مسلسـل 
«أهـل الرايـة» رفيـق السـبيعي «أبـو صيـاح»، وجمال 
سـليمان، وأسـعد فضـة نجـم مسلسـل»بيت جـدي»، 
إضافة إلى طلعت حمدي، وسوزان نجم الدين، وهادي 
عقيلـي،  ورضـوان  حاصبانـي،  وهشـام  بقدونـس، 
والمخـرج أسـعد عيـد، يرافقهـم مصـور مـن التلفزيون 

العربي السوري. 
المسـؤولين  مـن  عـدد  الوفـد  اسـتقبال  فـي  وكان 

الفلسطينيين والفنانين الفلسطينيين.
وقـال البيطـار إن السـفارة السـورية فـي القاهـرة 
ـقت مـع السـلطات المصريـة بهذا الشـأن حتـى يتم  نسَّ
دخـول الفنانين مـن دون أيـة معيقات عـن طريق معبر 
رفح البـري. وأوضح البيطار أن الفنانين سيشـاهدون 
العرض الأول لمسـرحية «الشياطة»، التي تشرف عليها 
جمعية المستقبل للثقافة والتنمية في خان يونس والتي 
تلقـي الضوء على أوضاع الشـباب الغـزي العاملين في 
أنفـاق التهريـب، وصمودهم في ظل الحصار الذي شـل 

أوصال حياتهم.
وأضـاف أن الوفد سـينظم زيارة لعائلة السـموني، 
التي فقدت أكثر من (29) فردا أثناء الهحوم الإسرائيلي 

علـى قطاع غـزة، وحـي الزيتون في غـزة للإطلاع على 
الدمار الذي لحق بالمنطقة جراء الحرب.

للصحافيـين  الفرصـة  اتيحـت  أنـه  إلـى  وأشـار 
الفلسـطينيين لإجراء اللقاءات والحوارات مع الفنانين 
السـوريين فـي قاعة «المتحف» شـمال غزة مسـاء امس 

الأحد.
وقـال البيطار إن الهـدف من الزيـارة أن يرى هؤلاء 
الفنانـين مـدى «الجـور والظلـم الـذي لحـق بالشـعب 

الفلسطيني، جراء السياسـة التي تمارسها «إسرائيل» 
بحـق أهـل غـزة، وما خلفتـه حربهـا الأخيرة مـن دمار 

وتشريد لمئات المواطنين».
ومـن المقـرر أن يلتقـي الفنانـون الزائـرون في وقت 
لاحـق الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركـة «حماس» 
بغـزة ، فيما مـن المقـرر أن يلتقوا غداً مع ذوي الأسـرى 
و»الشـهداء» في مقـر وزارة الأسـرى والمحررين، وبعد 

اللقاء غادر الوفد القطاع عبر معبر رفح.

■ القاهـرة - د ب أ: فـاز الفيلـم الفنلنـدي «خطابـات إلى 
الأب جاكـوب» للمخـرج كلاوس هارو بجائـزة الهرم الذهبي 
كبرى جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي اختتم 

فعالياته بتوزيع الجوائز مساء الجمعة. 
وقال رئيـس لجنة التحكيـم الدولية المخـرج الهندي أدور 
جوبـا لاكريشـنان إن الفيلـم الفنلنـدي نال الجائـزة الكبرى 
للمهرجـان لصياغتـه السـينمائية الممتـازة وعمـق دراسـته 
للحالـة الإنسـانية، حيث يحكي عن قس أعمى تصله رسـائل 
كثيرة من أناس عاديين يستشيرونه في أمور حياتهم كما نال 

الفيلم جائزة أفضل سيناريو لمؤلفه المخرج كلاوس هارو. 
ونـال الفيلـم الفرنسـي «القنفـذ» للمخرجـة منى أشـاش 
جائـزة الهرم الفضي كما نالت مخرجتـه جائزة لجنة الاتحاد 
الدولـي للنقـاد «فيبريسـي» وجائزة أفضل مخـرج نظرا لأنه 
عمل فني متميز يعكس الاعتدال والمشـاعر الإنسانية والرؤية 

الواضحة بحسب لجنة التحكيم. 
ومنح المهرجان جائزة يوسـف شاهين للإبداع الفني لفيلم 
«حرب واحـدة» للمخرج الروسـي فيرا غلاغوليفـا بينما نال 
المخـرج الأرجنتينـي غونزالو كالزادا جائـزة العمل الأول عن 
فيلمـه «لويزا».  وحـازت البولنديـة كارولينـا بيكوتا جائزة 
أفضل ممثلة عن فيلم «الشـظايا» إخراج ماسيج بيبرزيكا، في 
حين منحت جائزة أحسن ممثل مناصفة بين الهندي سوبرات 
دوتـا عن فيلـم «مادهـولال لايزال يسـير» إخراج جـاي تانك 
والممثل المصري فتحـي عبد الوهاب عن فيلم «عصافير النيل» 

إخراج مجدي أحمد علي. 
وفي المسـابقة العربيـة، منحـت جائزة أفضـل فيلم عربي 
وقدرهـا 100 ألف جنيه مصري «18 ألـف دولار تقريبا» للفيلم 
الفلسـطيني «أمريكا» إخراج شـيرين دعبس التي نالت أيضا 
جائـزة أفضل سـيناريو فيلـم عربي عن نفـس الفيلم وبنفس 

القيمة المالية. 
ومنحت لجنة تحكيم المسـابقة العربية التي رأسـها النجم 

المصري يحيى الفخراني جائزتي تقدير للفيلم السوري «الليل 
الطويـل» للمخرج حاتم علي والفيلـم المصري «هليوبوليس» 

للمخرج أحمد عبد الله. 
وحـاز الفيلـم الفلبينـي «نشـوة فـي» للمخـرج ألفـين بي 
يابان الجائزة الذهبية في مسـابقة أفلام الديجيتال الروائية 
الطويلة وقيمتها 10 ألاف دولار بينما قسـمت الجائزة الفضية 

بـين الفيلم الهنـدي «أول مرة» إخراج كريشـنان سيشـاردي 
جوماتـا والفيلـم الفرنسـي «المنفى في باريـس» إخراج أحمد 
زريك.  وكرم المهرجان في حفل الختام نجوم السـينما الهندية 
عرفـان خـان وسـيلينا جيتلـي والمخرج مادهـور بانـداركار 
بمنحهم جوائـز المهرجان لحضورهم حفل الختـام الذي غاب 

عنه الكثير من نجوم السينما المصرية.  (د ب أ) 

وفد الفنانين السوريين في غزة   (ا ف ب)
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السعودية توقف دعم الأرز لتوفير 
320 مليون دولار للخزينة العامة

■ الريـاض - يو بـي اي: أوقفت الحكومة السـعودية الدعم المخصّص 
لـلأرز، الذي كانت قـد بدأته فـي العام الماضي إثـر الزيادات الحـادة التي 
طرأت على أسـعار الأرز عالميا منذ العـام 2006 وتواصلت في الأعوام التي 

تلتها.
وقال مستوردو أرز سعوديون يوم الأحد أنهم تلقوا خطابات من وزارة 
التجارة السعودية تفيد بإيقاف دعم الأرز الذي كان مقررا منذ الربع الأول 
من العام الماضي 2008، من دون إعطاء تفاصيل أخرى. ولم يستبعدوا رفع 

أسعار الأرز خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إيقاف الدعم.
واتخـذت الحكومة السـعودية العـام الماضي قـرارا بدعم أسـعار الأرز 
بواقـع ريـال واحـد للكيلوغـرام وذلـك للتخفيف مـن موجة غلاء أسـعار 
محصول الأرز، نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك العالمي، فضلا عن تغيّر نمط 
الاستهلاك لدى مواطني بعض الدول الذين باتوا يفضلون الأرز البسمتي، 

وهي النوعية نفسها التي يفضلها المستهلك السعودي.
وينتظر أن توفر الخزينة السـعودية قرابـة 1.2 مليار ريال (320 مليون 

دولار) سنويا بعد إيقاف الدعم عن الأرز.
وتصل واردات السـعودية من الأرز إلى أكثر من 1.2 مليون طن سنويا، 

يستحوذ الأرز الهندي على 70٪ منها. 
وقـدّر تقرير اقتصـادي صدر عن البنك السـعودي البريطاني (سـاب) 
العـام الماضـي حجم ما سـتنفقه الخزينـة العامـة السـعودية لتنفيذ قرار 
أصدرته الحكومة السـعودية قبل عامين بدعم الأرز وحليب الأطفال بنحو 
2.5 مليـار ريال، وذلك بواقع 1.2 مليار ريال للأرز، و1.3 مليار ريال لحليب 
البـودرة، فضلا عن تكاليف أخرى تتعلـق بدعم الذرة وفول الصويا كانت 

قد أعلنت عنها الحكومة السعودية سابقا. 
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي. 

اليمن يوقع على مذكرة تفاهم لتوسيع  
مصفاة مأرب بأكثر من 150 مليون دولار 

■ صنعاء - يو بــي اي: وقعت وزارة النفط والمعادن اليمنية يوم 
الأحد مع شــركة شــينهان الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات 
المحــدودة مذكرة تفاهــم لتوســعة وتحديث مصفاة مأرب، شــمال 

شرق اليمن، بكلفة تتجاوز 150 مليون دولار أميركي. 
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه بموجب المذكرة 
«تقوم شــركة شــينهان بتنفيذ وتمويل توســعة وتحديــث مصفاة 
مأرب بالتعاون مع بعــض البنوك الكورية لرفع الطاقة الإنتاجية من 

10 آلاف برميل إلى 25 ألف برميل في اليوم».
والغرض من توسعة مصفاة مأرب التابعة للشركة اليمنية لتكرير 
النفط هــو «تلبية احتياجات الســوق المحلية من المشــتقات النفطية 
والغازيــة وإنتاج مشــتقات نفطية عالية الجودة وفقــا للمواصفات 
العالمية، وإنتاج منتجات جديدة تشــمل وقود الطائرات وكميات من 

الغاز المسال». 
وتأتــي مذكــرة التفاهــم التــي وقعها عــن الجانب اليمنــي المدير 
التنفيذي للشــركة اليمنية لتكرير النفط المهندس مســعد الصباري، 
ورئيس مجلس إدارة شركة «شينهان» الكورية تشون هوان تيم في 

اطار تنامي العلاقات بين اليمن وكوريا الجنوبية. 
وأوضح المدير التنفيذي للشــركة اليمنيــة لتكرير النفط، المهندس 
مســعد الصبــاري، ان توســعة وتحديــث المصفــاة مــن المشــاريع 
الإســتراتيجية التــي يســعى اليمن إلــى تنفيذها لتلبيــة احتياجات 
الســوق المحلية مــن المشــتقات النفطية.وأضاف بان ذلك ســيكون 
له مــردود اقتصادي كبير من خــلال زيادة الإنتــاج والإيرادات إلى 

خزينة الدولة وتوفير عدد من فرص العمل. 
وكان انشــاء مصفــاة مأرب عــام 1986 ثمــرة اول تعــاون يمني 
أميركي لانتاج النفط فيما كان يســمي حينها من خلال شــركة هنت 
الأميركية التي كان الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الأب يملك 

اسهما فيها.

ميناء كويتي للمساعدة
بانعاش التجارة مع إيران 

■ طهـران ـ رويتـرز: قالت وكالـة أنباء الجمهورية الإسـلامية امس 
الاحد إن الكويت قررت تخصيص ميناء للواردات الإيرانية في محاولة 
لانعـاش التجارة بين منتجي النفط الخليجيين الرئيسـيين وذلك خلال 

زيارة نادرة يقوم بها رئيس الوزراء الكويتي إلى طهران.
وأفـادت الوكالـة الرسـمية أن قيمـة التجـارة بـين الكويـت وإيران 
تراجعـت إلى حوالي 100 مليون دولار سـنويا من 500 مليون دولار في 

2005. ولم تذكر سببا للاتجاه النزولي.
ونقلـت الوكالـة عـن رئيس الـوزراء الكويتي الشـيخ ناصـر المحمد 
الصبـاح قوله في طهران «الأسـواق الهويتية سـتهون مفتوحة أمام 
اسـتيراد السـلع الإيرانية وتم تخصيص ميناء خاص بشـأن استيراد 

السلع الايرانية».
وبحسب تقرير الوكالة لم يذكر الشيخ ناصر تفاصيل أخرى.

وقـال مضيفه محمـد رضا رحيمـي النائـب الأول للرئيـس الإيراني 
فـي مؤتمر صحافي مشـترك «جمهورية إيران الإسـلامية تفتح ذراعيها 

لتنمية العلاقات الثنائية بين الجارين الصديقين والشقيقين».
وقالت الوكالة دون اسـهاب إن إيران والكويت وقعتا مذكرتي تفاهم 

تتناول التجارة والماء والكهرباء.

الاتحاد الاوروبي يقرض سورية
50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية

■ دمشق - اف ب: ذكرت صحيفة (تشرين) السورية الحكومية 
يوم الاحد ان ســورية وقعت اتفاقا مع البنك الاوروبي للاســتثمار، 
الهيئــة المالية للاتحاد الاوروبي، تحصــل بموجبه على قرض بقيمة 

50 مليون يورو لتمويل تطوير البنى التحتية في المدن السورية.
وقال جان ماري فرينتز مدير البرامج الاقتصادية والبنى التحتية 
والبيئيــة في بعثــة المفوضيــة الاوروبية في دمشــق لوكالة فرانس 
بــرس ان هذا الاتفاق هو «الاول مــن نوعه في ما يخص برنامج دعم 
البنى التحتية للمدن الســورية». واضاف «ستقوم البلديات بموجب 
هذا الاتفاق بادارة برامجها بنفســها باشــراف وزارة الادارة المحلية 
الســورية وبدعم فني مــن الهيئة الاوروبية للاســتثمار والشــراكة 

(فيميب)».
ويهدف الاتفاق الى تمويل استثمارات مختلفة في المدن السورية 
فــي مجــالات التجديد الحضــري والمواصــلات والنقــل الحضري 
وخدمات الســياحة العامة ومعالجة المياه المبتذلــة وادارة النفايات 

الصلبة.
واوضح فرينتز ان «هذه المشــاريع تبلغ كلفتها 100 مليون يورو»، 
لافتا الى ان قرض البنك الاوروبي للاســتثمار سيغطي نصفها فيما 

يؤمن الجانب السوري النصف الاخر.
وقــال ان هنــاك «مشــروعا للاتحــاد الاوروبي هو قيد الدراســة 
يتعلق بمنح ســورية هبة بقيمة خمســة ملايين يورو لدعم المشــاريع 
البيئيــة وخصوصا تنقيــة المياه، على ان يخصــص للبلديات التي لا 

يزيد عدد سكانها على 25 الف نسمة».
وكان الاتحاد الاوروبي حدد الســادس والعشــرين من تشــرين 
الاول/اكتوبــر موعــدا لتوقيع اتفاق الشــراكة مع ســورية من دون 
التنســيق مع دمشق حول هذا الموعد، ما دفع السلطات السورية الى 

طلب ارجائه.

القاهرة ـمن الكسندر جاديش:

قــال عمرو عســل رئيــس الهيئة 
العامــة للتنميــة الصناعيــة امــس 
الاحــد إن لجنــة إلغــاء التراخيص 
الصناعيــة قــررت ســحب رخصة 
مصنع الأسمنت الجديد من شركة 
أسمنت الوادي لتباطؤ الشركة في 
بدء المشــروع كما تدرس تراخيص 

أربع شركات أخرى.
اللجنــة  أن  إلــى  عســل  وأشــار 
ســتقرر في غضــون أســبوعين ما 
تراخيــص  ستســحب  كانــت  إذا 
المتوقع  ومــن  الأخــرى  الشــركات 
إلغــاء ترخيص شــركة أخرى على 

الأقل.
وتضــم تلــك الشــركات العربية 
والنهضــة  للأســمنت  الوطنيــة 
ســيناء  وشــمال  للصناعــات 
أســيوط  وأســمنت  للأســمنت 
التي تمتلك فيها شــركة ســيمكس 

المكسيكية حصة كبيرة.
وقــال عســل "عندمــا أصدرنــا 
التراخيــص قبل عامــين كان هناك 
شــرطا يقضــي بتشــغيل المصانع 
وأضاف  ســنوات".  ثــلاث  خــلال 
"لدينا خمســة مصانع لــم تبدأ بعد 

الأعمال الإنشائية والمدنية".
وســتوجه أي تراخيــص جــرى 
سحبها إلى شــركات أخرى مؤهلة 

في وقت لاحق.
أســمنت  أن  عســل  وأضــاف 
الوادى باعت أسهما لشركة أخرى 
بالمخالفــة لشــروط الترخيص وأن 
مهلــة  الشــركة  ســتمنح  اللجنــة 

شهرين للطعن في القرار الصادر.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2007 
منحت مصر ستة تراخيص لإنشاء 
ورخصتــين  للأســمنت  مصانــع 
إضافيتين لتوســعة الإنتــاج وذلك 
فــي محاولة لرفــع الإنتــاج بعد أن 
دفع ارتفاع الأســعار المحلية البلاد 
لفرض رســوم على تصديــر المنتج 

في فبراير شباط الماضي.
تراخيص  طــرح  مصر  وأعــادت 

جنــوب  ســوهاج  محافظــة  فــي 
البــلاد ومحافظــة الــوادي الجديد 
بالصحــراء الغربية في وقت لاحق 
من هــذا العــام بعد أن فشــلت في 
تلقي عروض لتلــك التراخيص في 

تشرين الاول/أكتوبر.
وقــال وزيــر التجــارة المصــري 
رشــيد محمد رشــيد فــي نيويورك 
مصــر  إن  الماضــي  الجمعــة  يــوم 
ستطرح ســتة إلى ثمانية تراخيص 
جديــدة لمصانع الأســمنت بحلول 

الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن استهلاك الأسمنت 
في مصر ارتفع 25 بالمئة وأن الإنتاج 

تجاوز 50 مليون طن.

مصر تسحب رخصة شركة أسمنت الوادي لتباطؤها بالتنفيذ

بغداد - من ديبا بابنغتون:

يأمل العراق في أن يسـهم التدفق المالي الذي سيحصل عليه 
جـراء زيادة إنتاجـه النفطي الـى ثلاثة أمثال في انتشـاله من 
الفوضى وتحقيق الازدهار. لكن الفرصة متعادلة في أن تشـعل 

الثروة الجديدة صراعا جديدا.
ويعتـزم العـراق - صاحب ثالـث أكبر احتياطـي من النفط 
في العالـم - أن يحتل أيضا المركز الثالث فـي قائمة أكبر الدول 
المنتجة للنفط في العالم مثيرا الأمل في نفوس العراقيين الذين 
أنهكتهـم المعـارك أن تدفع هـذه الأمـوال عملية التنميـة وتوفر 

الوظائف في أعقاب عقود من التدهور الاقتصادي.
الفسـاد  إن  أن خبـراء ومسـؤولين غربيـين يقولـون  غيـر 
المتفشي والجمود السياسي والصراعات العرقية حول المناطق 
المنتجـة للنفط مثل كركـوك يعني أن سـنوات الاقتتال الطائفي 
يمكـن بسـهولة أن تعقبها سـنوات مـن الحرب للسـيطرة على 
النفـط. وقال ديفيـــد ماك وهو مبعوث أمريكي سـابق عمل في 
بغـداد في منتصف السـتينات وأواخـر السـبعينات من القرن 
الماضـي «ليس من الواضـح بعد ما إذا كانت الطبقة السياسـية 
العراقية سـتتفق على كيفية اسـتخدام عائـدات النفط لتقوية 
الوحـدة الوطنيـة أم أنها سـتنخرط فـي عـداوات مدمرة حول 

كيفية تقسيم الكعكة».
ويثـور الشـك فيمـا اذا كان العـراق الذي يعاني مـن الحالة 
السـيئة للبنية الاساسـية يمكنه فعليا خلال سـت سـنوات أن 
يرفع إنتاج النفط من مسـتواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل 
يوميا إلى سـبعة ملايين برميل يوميا. وهناك امكانية كبيرة أن 
يواجه العراق مطالبات من جانب أعضاء أوبك للعودة للإلتزام 

بحصته الإنتاجية.
لكـن هـذا لا ينفـي أن زيـادة الإنتاج بدرجـة اقل إلـى أربعة 
ملايين برميل يوميا يمكنها أن تحقق للحكومة العراقية 45 مليار 

دولار إضافية سنويا وفقا لأسعار النفط اليوم.
ويرى المحللون أن الفرصة هائلة لحدوث ضرر اكبر من النفع 
بسبب التدفق النقدي المفاجئ في بلدان مثل العراق الذي يحتل 
المركز قبل الأخير من حيث دخل الفرد في الشـريحة السفلى من 

البلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويتمثل أحد المخاطر في حدوث ارتفاع كبير في التضخم وأن 

يفقد البنك المركزي السيطرة على سعر الفائدة.
كمـا يمكـن أن يتسـبب توزيـع عائـدات النفط فـي حالة من 
الاسـتياء والسـخط لا مفـر منهـا ممـا سيشـعل عندئـذ نيران 
التوتـرات التي تعتمـل تحت الرمـاد منذ امد طويل بين السـنة 
والشـيعة والأكراد في دولة لا تزال تحاول أن تتعافى من حرب 

طائفيـة فـي أعقـاب الغزو الـذي قادتـه الولايات المتحـدة عام 
.2003

وأصبحـت مدينـة كركـوك النفطية في شـمال العـراق رمزا 
للتحديـات التـي تنتظر البـلاد إذ تتصارع حكومة بغـداد التي 
يقودها العرب مع السـلطات الكردية حول من له حق السيطرة 
عليها وتوقيع الصفقات بشأن حقول النفط في المناطق المحيطة 
بها. وقال مسـؤول غربي رفض نشر اسـمه إنه في ظل سيطرة 
الأغلبية الشيعية على إنتاج النفط في جنوب العراق وسيطرة 
الأكـراد علـى حقول إنتـاج النفط الغنية بالشـمال فـإن الأقلية 
السـنية يمكن أن ينتهي بها الأمر بالشـعور بأنها خرجت خالية 

الوفاض.
وأوضحـت ليزا برزان من منظمة ميرسـي كور -التي تدرب 
القـادة العراقيين على حـل الصراعات وجهود الوسـاطة- إنه 
من غير المؤكد أن يلجأ العراقيون لتسوية خلافاتهم المستقبلية 

بالبنادق وليس بالكلمات.
وقالت بـرزان «إذا نحينـا جانبا السياسـة وتأثير جماعات 
المصالـح الخاصـة التـي تشـجع العنـف فـإن عـوام العراقيين 
يرغبون بشـدة في التفاوض». واضافـت «وقعت احداث عنف 
علـى مدى عقود لكـن إذا نظـرت للتاريخ فالوضـع ليس كذلك. 

العنف ليس جزءا من الثقافة».
ومع ذلك سـيتعين على العراق تخصيص معظم ما سيحصل 
عليه من ثروته نفطية في البداية لمشـروعات البنية الأساسـية 
بمـا يفيد الصناعة مما قد يثير غضب العراقيين الذين يتطلعون 

لتحسن خدمات الكهرباء والماء.
وقال مسـؤول غربي آخر «سيرى الناس أموال النفط تدخل 

الى البلاد لكنها لن تنفق حسبما يودون».
وعلـى المـدى الأطـول يخاطـر العراق بـأن يصبـح اقتصادا 
تسـيطر عليه الدولة ويعتمد بصورة كلية على النفط مع إهمال 
القطـاع الخـاص. ويـدر النفط بالفعـل نحو 95 بالمئـة من دخل 

الحكومة العراقية.
ثم تأتي قضية الفسـاد الذي يضمن اسـتفادة نخبة صغيرة 
مـن الثـروة النفطيـة فـي دول منتجـة مثـل نيجيريـا وأنغولا. 
ويحتـل العـراق المركـز الخيوم مـن القاع على مؤشـر الفسـاد 
الذي تصدره مؤسسـة الشـفافية الدولية ويشمل 180 دولة في 

العالم.
ويقول دانييل درزنر الأسـتاذ بجامعـة توفتس «بالنظر إلى 
حجـم احتياطيات العراق النفطية أعتقـد أنه ينبغي أن يتقاطر 

بعض الثروة». 
واضاف «يعني هذا أنه بالنظر الى حجم الفساد في الحكومة 
العراقية فسـتكون مفاجـأة لي إذا حصل الشـعب على أكثر من 

قدر ضئيل من هذا الدخل». 

كيف تعاملت دول اخرى مع «لعنة» الموارد؟ 
ويقول الخبراء ان الدولة العراقية ليست الاولى التي تواجه 
معضلة احتمال تحول النفط او غيره من الموارد الطبيعية التي 
حبتهـا اياها الطبيعة من نعمـة الى لعنة. فقد سـبقتها الى ذلك 
دول كثيـرة.  وفيمـا يلـي وصف لكيفيـة تعامـل دول اخرى مع 

ثروتها النفطية..
- النرويـج: تعتبـر ادارة النرويـج لعائداتهـا النفطيـة منذ 
اكتشـافاتها الكبيرة في السـبعينات من القرن الماضي نموذجا 
للـدول الأخرى الغنية بالنفط. وسـاعدها في ذلـك كونها دولة 

غنية وديمقراطية ومستقرة بالفعل.
المـوارد  لتخصيـص  أخلاقيـة  أسسـا  الحكومـة  ووضعـت 
ويقـوم  القادمـة.  الاجيـال  لصالـح  تسـتخدم  أن  واشـترطت 
صنـدوق النفط الذي انشـيء عـام 1990 بعزل ايـرادات النفط 
بصـورة فعليـة عن الاقتصـاد بالاسـتثمار في الخـارج واعادة 
مكاسـب تبلغ نسـبتها حوالي اربعـة في المئة وهو مـا يزيد عن 
معـدل التضخـم فـي النرويـج. ويدير البنـك المركزي المسـتقل 
الصنـدوق البالغ حجمه 400 مليـار دولار والذي يمتلك حوالي 

واحد في المئة من الاسهم المدرجة في البورصات العالمية.
ورغم بعض الدعوات للحكومة بزيادة الانفاق من الايرادات 

الا ان اللوائح موضع اتفاق سياسي واسع.
- المكسـيك: اسـهمت صناعة النفـط في المكسـيك في تمويل 
جـزء كبيـر مـن الانفـاق الحكومـي منـذ اكتشـاف احتياطيات 

بحرية كبيرة في السبعينات من القرن الماضي.
 وتسدد ايرادات تصدير النفط حوالي 40 في المئة من الانفاق 
الحكومـي وينفـق اغلبهـا لـدى وصولـه للخزائـن الاتحادية. 
وأظهر الركود الاقتصادي الكبير في البلاد هذا العام عدم كفاية 
الجهـود الماضية لتوفير ايرادات نفطية لاسـتخدامها في أوقات 
الشـدة. وتمثل الازمات الاقتصادية السابقة ايضا دليلا على أن 

النفط لم يوفر أي وقاية من الاضطراب المالي.
وتعاني صناعة النفط من نقص الاستثمارات بسبب العبء 
الضريبـي الكبيـر المفـروض علـى شـركة بيميكـس الحكومية 
المحتكـرة للنفـط والـذي يعنـي فـي الغالـب ان تتكبد الشـركة 
خسائر حتى حين تكون أسـعار النفط مرتفعة. ويتراجع انتاج 
الخام منذ عام 2004 مع دخول الحقوق العملاقة مرحلة التراجع 
الطبيعية. ودفع اعتماد المكسـيك علـى صناعة النفط المتراجعة 
مؤسستي سـتاندرد اند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني إلى 

التحذير من أنهما قد تخفضان تصنيفهما للسندات المكسيكية.
- فنزويـلا: تعتمـد فنزويـلا منذ وقـت طويل كمصـدر كبير 
للنفـط منذ العشـرينات من القرن الماضي علـى ثروتها النفطية 

التنميـة.  ومشـروعات  الحكومـي  الانفـاق  لتمويـل  الضخمـة 
ويعنـي اعتمادهـا القوي على النفـط ارتباط حركـة اقتصادها 
بأسـعار الخام العالميـة. وحقق النفط الازدهـار لفنزويلا خلال 
السـبعينات ليجعل منهـا أغنى دولة في امريـكا اللاتينية. لكن 
منـذ الثمانينات تراجـع الاقتصاد حيث تجاوز النمو السـكاني 
الزيـادة في ايـرادات النفـط. والى حـد كبير فشـلت محاولات 
توفير ايرادات في سـنوات الازدهار لاسـتخدامها حين تتراجع 

أسعار النفط. 
واسـتخدم الرئيس هوغو تشـافيز الثروة النفطية لتوسيع 
الانفـاق الاجتماعي وتأميـم قطاعات كبيرة مـن الاقتصاد. لكن 
تعاظم الانفاق غذى مشـكلة التضخم العنيدة في فنزويلا التي 

يعتبر معدل التضخم بها من أعلى المعدلات في العالم.
- أنغـولا: خرجـت أنجـولا فـي عـام 2002 مـن حـرب أهلية 
اسـتمرت 27 عاما كواحد من أسـرع الاقتصادات نموا في العالم 
وهو ما اعتمد جزئيا على أسـعار النفط القياسية. لكن لم يصل 

إلى مواطني البلاد سوى القليل من ثروتها النفطية.  
وتنافـس انغولا نيجيريا كأكبر منتج للنفط في افريقيا، لكن 
يعيش ثلثا سـكانها على أقل مـن دولارين في يوم وتحتل المركز 
158 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تصدره مؤسسة 

الشفافية الدولية.
وتمثل الضرائب والرسوم المحصلة من شركات الطاقة 90 في 
المئـة من الدخل فـي انجولا التي تعتمد علـى الايرادات النفطية 
لتمويل مشـروعات اعادة البنـاء لكنها عانت من انخفاض حاد 
في أسـعار النفط العام الماضـي. وطلبت أنغولا من منظمة اوبك 
اسـتثناءها مـن تخفيضـات الانتـاج التـي قررتهـا المنظمة بما 

يساعدها في تجنب نمو سلبي هذا العام.
- نيجيريـا: حقق اسـتخراج النفط على مدى خمسـة عقود 
فـي اكثـر دول افريقيا سـكانا ثـروات طائلة لنخبـة قوية لكنه 
جلب الصراع الى دلتا النيجر ولم يصل الى الاغلبية السـاحقة 
مـن السـكان سـوى القليل مـن الفوائـد الملموسـة.  وقـدر بنك 
سـتاندرد العام الماضـي ان الحكومـة النيجيريـة حصلت على 
436 مليـار دولار من ايرادات النفـط والغاز والضرائب بصورة 
مباشـرة بين عامي 1970 و2007 اي حوالـي 1.2 تريليون دولار 
بتقديرات يوم. لكن سـوء الادارة والفساد على مدى عقود ترك 
الاغلبية السـاحقة من سـكان البلاد البالغ عددهـم 140 مليون 

نسمة يعيشون على دولارين أو أقل في يوم.
وبسـبب هجمـات متشـددين وعمليـات خطف وسـرقة من 
عصابات مسـلحة تحولـت منطقة انتاج النفط فـي دلتا النيجر 
إلـى منطقة عسـكرية فعلية. وتدخـر نيجيريا ايـرادات نفطية 
اذا تجاوز السـعر مستوى استرشـاديا في حساب خاص يمثل 
دعامـة لاصلاحات بدأت عام 2003 بمسـاندة من صندوق النقد 

الدولي.

سؤال كبير امام المحللين: هل زيادة العراق انتاجه النفطي نعمة أم نقمة؟ 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول بوزارة النفط 
العراقية امس الاحد إن العراق رفض عرض شركة 
سـينوبك الصينية دفع رسوم المشـاركة في جولة 

العطاءات الثانية لتطوير حقول نفط في العراق.
القطـاع  رئيـس  الكاظـم  عبـد  صبـاح  وقـال 
القانونـي والتجاري بإدارة العقـود والتراخيص 
فـي وزارة النفـط إن سـينوبك طلبت دفع رسـوم 
المشاركة من أجل الحصول على البيانات إلا طلبها 
قوبل بالرفض بسبب صفقات الشركة مع الحكومة 

الكردية الإقليمية.
وأضاف عبـد الكاظم أن ما يزيد على 40 شـركة 
نفـط عالميـة دفعـت رسـوم المشـاركة قبـل الموعد 
النهائي المحدد وهو يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 
وذلك للمشـاركة في الجولة التي ستعقد يومي 11 
و12 كانون الاول/ديسـمبر والتي سيطرح العراق 

فيها عشرة حقول نفط.
وأوضـح أن حـق تقـديم العـروض فـي الجولة 
الثانية سـيقتصر على الشـركات التي دفعت رسم 

مشاركة.
وتدور رسـوم المشـاركة بين 250 ألفا و500 ألف 

دولار على أساس الحقل المعروض للتطوير.
وتأهلت 45 شـركة للمشـاركة في جولة ترسية 
الحقـول الثانية منذ الغـزو الذي قادتـه الولايات 

المتحدة عام 2003.
ولم تسـفر الجولـة الأولى فـي حزيران/يونيو 
سـوى عن صفقة واحـدة بعدما أحجمت شـركات 
النفط الكبرى عن تقديم عطاءات بسـبب الشروط 

الصعبة التي كان العراق يستعد لعرضها.
لكن مفاوضات لاحقة أفضت إلى اتفاقات بشأن 
سلسـلة مـن حقـول النفط الرئيسـية بما قـد يقفز 
بالعـراق إلـى المركز الثالـث في قائمة كبـار الدول 
المنتجة للنفط ويدر عليه مليارات الدولارات التي 

يحتاجها لإعادة البناء.
ومنع العراق سـينوبك من المشاركة في الجولة 
الثانية بسـبب شـرائها شـركة التنقيب عن النفط 
السويسرية أداكس بتروليوم التي وقعت صفقات 
مـع السـلطات الكردية شـبه المسـتقلة في شـمال 

العراق.
وثمة خلاف حاد بين الحكومة الإقليمية الكردية 
والحكومة التي يقودها العرب في بغداد بشأن عدد 
من القضايا مـن بينها النفط. وتعتبر وزارة النفط 
الصفقـات الموقعة من جانب الحكومـة الكردية مع 

شركات نفط غير قانونية.
وقـال عبـد الكاظـم إن العـراق لـن يتعامـل مع 
أي شـركات نفـط توقـع عقودا مـع حكومـة إقليم 

كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية.

العراق يرفض عرض سينوبك للمشاركة 
بالجولة الثانية لعطاءات تطوير حقول نفطية 

دراسة: الزراعة المكثفة في اوروبا تقلص 
من التأثير الايجابي للاشجار بتخزين الكربون 

■ باريـس ـ ا ف ب: تهـدد الانبعاثـات القويـة لغـازات الدفيئـة، مثـل الميثان واكسـيد 
الازوت، المرتبطة بالزراعة المكثفة، التأثير الايجابي في اوروبا لـ»آبار الكربون الطبيعية» 

التي تمثلها الغابات والاحراج استنادا الى دراسة صدرت امس الاحد.
فالمحيطـات والغابـات والبراري والاراضـي المجففة قادرة على تخزيـن كمية كبيرة من 
غـازات الدفيئة (الغـازات الكربونية المسـببة للاحتباس الحراري) ما يـؤدي الى تخفيف 
نسـبة ثاني اكسـيد الكربون التـي تتراكم في الغلاف الجوي وتسـاهم فـي ارتفاع حرارة 

الارض.
لكن في اوروبا «الاتجاه الى التنمية الزراعة واستغلال الغابات الذي يزداد كثافة يمكن 
ان يجعـل من الاراضـي الاوروبية مصـدرا كبيرا لغـازات الدفيئة» كما حـذر العلماء الذي 

اجروا هذه الدراسة التي نشرتها مجلة (نيتشر جيوساينس).
وشـدد الباحثـون فـي هـذه الدراسـة التي شـملت 17 بلـدا اوروبيـا في اطار مشـروع 
كربويـوروب على «ضرورة اعطاء الاولوية لوضع سياسـات تهدف الـى خفض انبعاثات 

غازات الدفيئة».
ومـن 2000 الـى 2005، تمكنـت غابـات واحراج اوروبا مـن تخزين اكثر مـن مليون طن 
مـن الكربون سـنويا ما يعادل 19٪ من انبعاثات ثاني اكسـيد الكربـون المرتبطة بالطاقة 

الحيوية (نفط، غاز، فحم).
ولكن مع احتساب انبعاثات اخرى لثاني اكسيد الكربون (اراض زراعية، اراض ترابية 
مجففـة ...) واكسـيد الازوت المنبعث من الاسـمدة والميثان المنبعث من الماشـية والاراضي 

الترابية، فان التاثير الايجابي لآبار الكربون يكاد يتبدد تماما كما اوضحوا.
واضاف العلماء انه مع اخذ «كل غازات الدفيئة في المجال الارضي لاوروبا» في الاعتبار، 
تكون الحال كما لو ان آبار الكربون الطبيعي لم تعد تصفي من الغلاف الجوي سـوى ٪2 
من ثاني اكسـيد الكربون المنبعث من المنازل والصناعات ووسـائل النقل، وفقا لحساباتهم 

التي تتضمن الكثير من الهوامش غير الواضحة.

■ القاهرة ـ رويترز: قال مستشــار 
إن  الأحــد  امــس  الزراعــة  بــوزارة 
القمــح  مصــر ســترفع ســعر شــراء 
المحلــي مــن المزارعين إلــى 270 جنيها 
مصريــا (49.50 دولار) لــلأردب (150 

كيلوغراما).
وقال ســعد نصار لرويترز إن وزير 
الزراعة أبلغ مجلس الشعب (البرلمان) 

بالقرار.
وكان ســعر توريد القمــح في العام 

الماضي 240 جنيها للأردب.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصرية عن أمين أباظــة وزير الزراعة 
قولــه إن القمــح ســيتم شــراؤه فقط 
مــن المزارعين الذيــن لديهــم عقود مع 
الــوزارة. وقال أباظة «لن نشــتري من 

أي تاجر أو سمسار أو غير مصري».
ونقلت الوكالة أيضا عن أباظة قوله 
إن سعر الشراء المحلي للقطن سيتحدد 
قبــل نهاية مــارس عندما يبدأ موســم 

زراعة القطن.
واشــترت مصر أكبر مســتورد في 
العالــم للقمح نحــو 3.1 مليون طن من 
القمــح المحلــي فــي 2009. وخصصت 
وزارة الماليــة خمســة مليــارات جنيــه 
لمشــتريات القمــح المحلي في الموســم 
الســابق. وتســتهلك أكثر دولة عربية 
ســكانا نحو 14 مليون طــن من القمح 
ســنويا. وتعتمد على القمح المســتورد 
لســد نحو نصــف احتياجاتها. ولدى 
مصر برنامج ضخم لدعم الخبز يعتمد 

عليه الفقراء.

بنك الإمارات دبي الوطني
يواجه تعرضا لشركتين سعوديتين

متعثرتين بقيمة 350 مليون دولار
■ دبي ـ رويترز: قال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني 
أكبر بنك في منطقة الخليج إن البنك معرض بما تصل قيمته إلى 350 مليون دولار 

لمجموعتين سعوديتين تقومان بإعادة هيكلة ديونهما.
وقـال بودنر إن الميزانية العمومية ونتائـج البنك في الربع الأخير من العام لن 

تتأثر بالتعرض الذي كان البنك يرفض الكشف عن تفاصيله.
وكان مصـرف الإمـارات المركزي قال الأسـبوع الماضي إن ما لا يقـل عن 13 بنكا 
إماراتيا وسبعة بنوك أجنبية معرضة للشركتين العائليتين السعوديتين مجموعة 

سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه.
وسـئل بودنر إن كان تعرض البنوك في حـدود 350 مليون دولار فأجاب قائلا 
«إنه على الأرجـح قريب من هذا أو دونه بقليل». وأبلغ رويترز بالهاتف «لن يؤثر 

على نتائج الربع الأخير ... ليس جوهريا بالنسبة لنا».
ويقول بنـك الإمارات دبي الوطني منذ تموز/تموز إن تعرضه لمجموعتي سـعد 
والقصيبـي «ليـس جوهريـا بالنسـبة» لميزانيتـه العمومية لكنـه كان يحجم عن 

اعطاء رقم محدد.
وتقـول بنـوك أخرى في الإمـارات العربية المتحدة مثل بنـك أبوظبي التجاري 
وبنك المشـرق إن حجـم تعرضها يبلـغ 609 ملايين دولار و400 مليـون دولار على 

الترتيب.
وطلـب مصـرف الإمـارات المركـزي مـن البنوك فـي تعميـم أصدره فـي الآونة 
الأخيـرة أن تجنـب مخصصـات تعادل نصـف تعرضها للشـركتين السـعوديتين 
بنهايـة العـام بدلا مـن 2010. وبحسـب البنك المركـزي يبلغ حجم تعـرض بنوك 

الإمارات للسعودية 2.9 مليار دولار.

مصر ترفع سعر توريد القمح المحلي 

■ برلـين ـ ا ف ب: يحاول مصنعو البيانو الالمان تجاوز 
الازمة الاقتصادية من خلال المراهنة على السـوق الصينية 
الكبيـرة وهم علـى اقتناع ان في وسـع جودة هـذه الآلات 

الاوروبية التفوق على النماذج البخسة الثمن.
ومن بين حوالى 12 شـركة مصنعة في المانيا، لم يستطع 
بعضها مقاومة الازمة، حيث ان شـركتي شـيميل وليبزيغر 
بيانوفورتي اعلنتا افلاسـهما هذا العام فيما انهارت شـيلر 
في العام 2008. في حين ان مصنعين اخرين مثل بكشـتاين 
وبلوتنـر وشـتاينواي وغروتريـان شـتاينفيغ يعدون من 
بـين ابرز عشـرة اسـماء عالمية في هـذا القطاع الـى جانب 
الايطالـي فازيولـي وبوسـيندورفر فـي النمسـا، بحسـب 

الاتحاد الالماني لمصنعي البيانو.
اليدويـة  الحرفـة  الاوروبيـة  النوعيـة  تجمـع  وفيمـا 
والتكنولوجيا العالية تكمن سمتها التفاضلية في استنادها 
الـى تجربة القـارة الاوروبية التـي تعتبر الأطـول في هذا 

المجال، على ما يقول رئيس الاتحاد بوكهارد شتاين.
وفـي المانيـا، حيث يصدر المصنعون سـتين فـي المئة في 
الاقـل مـن آلاتهـم، تم صنع نحو اثني عشـر الـف بيانو في 
العـام 2008. غيـر ان الصـادرات تقلصـت خـلال الشـهور 
الماضيـة في حـين بقيـت مبيعـات آلات البيانـو ثابتة على 
صعيد السـوق المحلية. ووفق شـتاين «تراجعت حركة بيع 
الآلات خـلال الفصـل الاول مـن العـام 2009 الـى الثلث في 

المقارنة مع الفترة عينها قبل عام».
واستطاعت شركته غروتريان شيانفيغ حصر التراجع 
فـي المبيعـات بنسـبة 15٪ هـذا العـام لاسـيما مـن خلال 

«التوجه صوب اسواق جديدة، ومن بينها الصين».
وفي هذا البلد الاسـيوي يتـم تصنيع 280 الف بيانو من 
بين 450 الف آلة تصنع سنويا في العالم «وهو يسيطر على 
هـذا النحو على شـريحة آلات البيانو البخسـة». وتشـكل 
الصين اكبر سوق في العالم لآلات البيانو علما ان المصنعين 

الصينيين يصرفون فيها ثمانين في المئة من انتاجهم.
الآلات  ان  اقتنـاع  علـى  الالمـان  المصنعـين  ان  ويبـدو 
المصنوعـة فـي اوروبا قادرة علـى انقاذ سـوقهم من حالها 

الراهنة ويعتبرون آسيا ارضا خصبة لامكانات التوسع.
وبحسـب شـتاين يتبعـون اسـتراتيجيتين مختلفتـين 
اولاهـا «الاعتمـاد علـى علامـات مسـجلة عـدة ونوعيـة 
بمسـتويات مختلفـة» كمـا تفعـل بكشـتاين وشـتاينواي 
اضافـة الى اسـتراتيجية اخـرى تتركز علـى الاعتماد على 

علامة تجارية اساسية.
وتقـع دار شـتاينواي العريقـة فـي هامبـورغ (شـمال) 
وتوظف 380 شـخصا وتسـتند الى خبـرة 130 عاما. وهي 
تقـر بأنها لجـأت «على نحـو موقت الـى التبطـل الجزئي» 

بنتيجة «تراجع طفيف في الطلب».
اما دار بكشـتاين، التي انشـأت في العام 1853 وتوظف 
نحو 330 شخصا، فقد تراجعت «الصادرات بنسبة عشرين 
فـي المئة هذا العـام» على مـا يؤكد صاحب المؤسسـة كارل 

شولتز الذي يبلغ ستين عاما.
وفي صالة العرض الفسيحة في برلين يمكن رؤية الآلات 
الملمعة والمصنعة من المواد الرفيعة والتي يتم اسـتعراضها 
على خلفية الموسـيقى الكلاسـيكية. لا وجود لذرة غبار في 

هذا المـكان المضيء حيث وضعت لافتة «مبـاع» على نماذج 
نادرة عدة.

وتبيع الشـركة سنويا نحو خمسة الاف آلة، اما سعرها 
فأربعـة آلاف يـورو للبيانـو الكلاسـيكي و110 آلاف يورو 
للبيانـو ذي الذيـل المخصص للحفـلات الموسـيقية والذي 
يجتـذب اكبر دور الاوبـرا وبعض الشـيوخ العرب المحبين 

للموسيقى. 
وفـي محتـرف شيفهينيرسـدورف في مقاطعة سـاكس 
(شرق) تصنع ماركات سي.بكشتاين (المترفة) وبكشتاين 
(المتوسـطة  وزيميرمـان  الجـودة)  (العاليـة  اكاديمـي 

الجودة).
ويقول شـولتز الذي يعول علـى ارتفاع في «الطلب على 
صعيد الطبقات المتوسطة في الصين» وعلى ميزات النوعية 
الاوروبية» في حال قمنا بتنزيلات على اسعار آلات البيانو 
فـي الصين فلن نربـح عندئذ المـال» ليضيف «ولـدت ثقافة 

البيانو في اوروبا».
اما اسـتراتيجيته المخصصة للصين فتقضي بـ»تحضير 
الارضية لبكشـتاين من خـلال علامـة دبليو.هوفمان التي 
تسـوق آلاتها بمبلغ يبدأ بأربعة آلاف يورو علما انها تصنع 
فـي محترفـات فـرع سي.بكشـتاين يـوروب فـي هراديـك 
كرالوفـي فـي الجمهورية التشـيكية. وهو يأمـل ان يحقق 

نموا في الانتاج يبلغ عشرة في المئة في العام 2010.
وفـي شـنغهاي يملـك بكشـتاين مكتبـا ونحـو عشـرة 
موزعـين فـي حـين يملـك منافسـه فـي المانيـا شـتاينواي 

مؤسسته الخاصة المتخصصة في التوزيع.

مصنعو البيانو الالمان يراهنون على السوق الصينية لتجاوز الازمة

اربعة مليارت و205 ملايين دولار 
عائدات النفط العراقي الشهر الماضي

■ بغـداد - يـو بـي اي: بلغـت قيمـة عائـدات الصادرات 
النفطية في العراق لشهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي اربعة 
مليـارات و205 ملايـين دولار جـراء تصديـر 58 مليونا و200 

الف برميل.
وقـال الناطـق الاعلامي لـوزارة النفـط عاصـم جهاد في 
تصريـح للمركـز الوطنـي للإعـلام الحكومي امـس الاحد ان 
هذه الارقام تؤشـر إلى زيادة في الصادرات والايرادات، من 

دون ان يحدد نسبة الزياده او حجمها.
واكتفـى بالقـول "ان الكميـات المصـدرة من النفـط الخام 
للشـهر الماضي توزعت بين نفط البصرة ونفط كركوك بواقع 
46.3 مليـون برميل بايـرادات بلغت 3 مليـارات و331 مليون 
دولار لـلاول، و11.9 مليـون برميـل بايـرادات 874 مليـون 

دولارللثاني".
واضـاف جهاد "اما معدل سـعر البيع برميـل النفط الخام 
المصـدر فقد بلـغ 71.94 دولار" موضحـا ان الكميات المصدره 
"تم تحميلهـا مـن قبـل 27 شـركة نفطيـة عالمية عبـر ميناءي 
البصرة وخـور العمية علـى الخليج العربـي وميناء جيهان 
التركي على البحر المتوسط، فضلا عن الشاحنات الحوضية 

إلى الأردن".
ولفـت الـى ان السـعرالذي بيع بموجبـه النفـط العراقي 
خلال الشهر الماضي وهو 71.94 دولارا للبرميل يتحقق للمرة 
الاولى منذ الازمة المالية العالمية، وان من شـان ذلك ان يحقق 

عائدات اضافية للبلاد.
يذكر ان قيمة عائدات صادرات النفط العراقي خلال شـهر 

ايلول/سبتمبر الماضي كانت بحدود 3 مليارات دولار.
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محللـون  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
يوم الاحـد ان التعديـلات التي اجرتها 
دبـي قبل يومين وشـملت قـادة من عهد 
الطفرة الاقتصادية في مؤسسات مهمة 
تمثل خطوة لتشكيل ادارة محافظة في 
حين تغازل الامارة المدينة المسـتثمرين 
لاجتذابهم لخطة اصدار سـندات بقيمة 

عشرة مليارات دولار.
وفـي تحـرك مفاجـئ اجـرى حاكـم 
دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 
مؤسسـة  ادارة  مجلـس  علـى  تعديـلا 
دبي للاستثمارات الحكومية التي تدير 
ثروتـه. وشـمل التعديل ايضـا محافظ 

مركز دبي المالي العالمي.
وقال تريسـتان كوبر المحلـل الكبير 
فـي موديز الشـرق الاوسـط «يبـدو أن 
هذه التغييرات فـي الافراد تمثل احدث 
خطـوة فـي تحـول متتابـع فـي تركيـز 
السياسة». واضاف ان تحول السياسة 
يهـدف «للابتعـاد عـن المغامـرة الممولة 
بالديـن في سـنوات الطفرة الـى ادارة 

محافظة بدرجة اكبر لموارد دبي».
وترزح الشركات المرتبطة بالحكومة 
في امـارة دبي تحت ديـون قائمة تصل 
الى حوالي 80 مليار دولار تكبدت كثيرا 
منهـا اثناء مسـعى شـهد توسـيع دبي 
لأنشطتها في قطاعات الامداد والتموين 

والخدمـات الماليـة والعقـارات والبيـع 
بالتجزئة لسلع فاخرة والسياحة.

وألحـق الركود ضررا شـديدا بقطاع 
العقـارات في دبي مما ادى الى الغاء او 
تأخير مشـروعات واجـراء تخفيضات 

كبيرة في الوظائف.
وتعـد دبـي حاليـا لطـرح شـريحة 
سـندات بقيمـة عشـرة مليـارات دولار 
تمثل الجزء الثاني من برنامج سـيادي 
بقيمـة 20 مليـار دولار يهـدف الى دعم 
والتـي  بالدولـة  المرتبطـة  المؤسسـات 

اضرت بها الازمة الائتمانية.
مؤسسـة  فـي  التعديـلات  وأدت 
الـى  الحكوميـة  للاسـتثمارات  دبـي 
رحيل محمـد العبار ومحمـد القرقاوي 
رئيسـي شـركتي اعمار العقارية ودبي 
القابضـة علـى التوالي واللذين شـغلا 
موقعيهمـا في المؤسسـة لفتـرة طويلة. 
وعين الشـيخ محمد اثنين من ابنائه في 

مجلس الادارة.
وأطاح قرار ثان بعمر بن سليمان من 
على قمـة مركز دبي المالـي العالمي وهي 
منطقـة حـرة مهمـة للبنـوك وشـركات 
الاسـتثمار فـي دبي. وعين فـي المنصب 
احمـد حميـد الطايـر وهو وزير سـابق 

ومصرفي مخضرم.
الخطـوة  ان  محمـد  الشـيخ  وقـال 

تهدف لتحسـين الاداء فـي حكومة دبي 
والادارات المرتبطة بها.

وكان الأقطاب الثلاثة زعماء للطفرة 
العقاريـة في الامـارة والتي نتـج عنها 

حوالي 80 مليار دولار من الديون.
وقال خورام مقصود العضو المنتدب 
في الامارات كابيتال ان الرجال الثلاثة 
«شاركوا في نمو دبي وحين تكون لديك 
رؤيـة جريئة فانك تحتـاج لتمويل تلك 
الـرؤى. حصلوا على سـلطة وتصريح 
لتطويـر دبـي وعملـوا مـا طلـب منهـم 
«لكـن  قائـلا  اسـتدرك  لكنـه  عملـه». 
النتائـج النهائيـة ان دبي شـيدت على 
موازنة سـيئة. والان لديك دبي مشيدة 
موازنـة  مـع  عالقـا  نفسـك  تجـد  لكـن 

سيئة».
واعـرب محيي الديـن قرنفل العضو 
الجبـرا  فـي  الاصـول  لادارة  المنتـدب 
كابيتال عـن اعتقاده بأنها خطوة مهمة 
اخـرى فـي معالجـة بعـض التحديات 
الهيكليـة التـي تواجـه حكومـة دبـي. 
وقـال «اي تحـرك يهـدف لاجتيـاز تلك 
التحديـات ينبغـي النظـر له علـى انه 
ايجابي.» ورفض العبـار التعليق على 
التغييـرات في مطلع الاسـبوع في حين 
لـم يمكن الوصول للقرقـاوي للحصول 

على تعليق. 

محللون: تعديلات دبي لمؤسساتها الاقتصادية الكبرى
ستضفي طابعا محافظا عليها يسهم بجذب مستثمرين

امـس  أعلـن  الانبـاء:  وكالات   - الدوحـة   ■
الاحد فـي العاصمـة القطرية الدوحة عن تأسـيس 
شـركة تطوير سـكك الحديد القطريـة (الريل) على 
الديـار  اسـاس شـراكة اسـتراتيجية بـين شـركة 
القطرية وشركة السـكك الحديد الألمانية (دويتشه 
بـان) والممثلـة في المشـروع بشـركة دويتشـه بان 

انترناشيونال . 
ووقـع الجانبـان امـس علـى الاتفـاق الرسـمي 
بتكوين الشـركة فـي الديوان الأميـري في الدوحة 
وبحضور عدد من كبار المسـئولين القطريين ووزير 

النقل الألماني بيتر رامزاور . 
ويهـدف الاتفـاق الـى اقامـة أول نظـام متكامـل 
للسـكك الحديد فـي قطـر والمنطقة، وسـيؤمن عند 
اكتمالـه امكانيـة التنقـل لسـكان دولـة قطـر. كمـا 
سـيربط قطـر بالـدول المجـاورة ضمـن خطـة دول 
مجلـس التعـاون الخليجية بإقامة شـبكة خليجية 

موحدة للسكك الحديد. 
مـن  بالمئـة   51 نسـبة  القطريـة  ديـار  وتملـك 
المشـروع فيما تبلغ حصة دويتشه بان 49 بالمئة من 

المشروع. 
وقـال غـانم بـن سـعد آل سـعد العضـو المنتدب 
والرئيـس التنفيـذي للديـار فـي مؤتمـر صحافـي 
مليـار   17 تبلـغ  للمشـروع  الاجماليـة  التكلفـة  إن 
يـورو (نحو 26 مليـار دولار أمريكي ) ، مشـيرا الى 
ان المشـروع يقـوم علـى ثـلاث مراحل تبـدأ بالمترو 

وتنتهي بالربط بالدول المجاورة . 
 2011 فـي  بالمشـروع  العمـل  يبـدأ  أن  وينتظـر 
وينتهـي فـي آخر مراحلـه بربط الخليـج بين عامي 
2026 - 2027. وسـتدمج أنظمة السـكك الحديد في 
قطر في شـبكة موحدة بدءا من شبكة مترو الدوحة 
وشبكة السكك الحديد الداخلية في قطر وعبر جسر 
البحريـن وقطـر الـى مملكـة البحرين، وسـتكتمل 

شبكة المترو الداخلي بين عامي 2016 -2017. 
وقالـت الشـركة الالمانيـة، التـي لن تنفذ سـوى 
حصة من المشـروع في حين سينضم شركاء اخرون 
لتنفيذ الحصص الاخرى، ان المشروع يتضمن بناء 
اربعـة خطوط مترو في الدوحـة بطول 300 كلم من 
السـكك الحديد تضم 98 محطة. وسيتم بناء وصلة 
قطارات سـريعة بين مطار الدوحة لتصل لاحقا الى 

البحرين، بطول 180 كلم. 
ويتضمن المشـروع ايضا محورا اخر من السـكة 
العربيـة  المملكـة  نحـو  كلـم   100 بطـول  الحديـد 
السعودية وسيشمل تسيير قطارات تصل سرعتها 
الى 200 كلم في السـاعة. واخيرا، يتوقع اقامة 325 
كلـم مـن الخطوط المخصصـة للشـحن والتي يمكن 

استخدامها ايضا لنقل ركاب، كما اضاف البيان. 
وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن الصفقة ستشمل 
علـى الأرجـح مشـاركة مجموعة سـيمنس الألمانية 
الصناعيـة في توريد القطارات إلى جانب مشـاركة 
صناعة الإنشـاءات الألمانية في إقامة شبكة السكك 

تأسيس شركة قطرية المانية لانشاء 
شبكة سكك حديد بقطر بكلفة 26 مليار دولار

■ القاهرة ـ د ب أ: كشف وزير الصناعة والتجارة 
الأردني عامر الحديـدي أن الاتحاد الجمركي الثنائي 
بـين مصـر والأردن سـيخرج للنـور قريبـا، موضحا 
أن حجـم التبـادل التجـاري بين مصـر والأردن يبلغ 
مـا يقـرب مـن 800 مليـون دولار سـنويا إضافـة إلى 

استثمارات جيدة يأمل في تطويرها في المستقبل. 
وقـال الحديـدي فـي تصريحـات خاصـة لوكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) بالقاهـرة إن الأزمـة المالية 
العالميـة لـم تؤثـر علـى القطـاع البنكـي فـي الأردن 
وبالتالـي فـإن قطـاع المصارف آمـن، لكنه اسـتدرك 
قائلا «تأثرنا بالطبع كمـا تأثر غيرنا بموضوع الأزمة 
وخاصـة في موضـوع الصادرات ولكن بـدأت الأمور 

تستعيد عافيتها». 
تنـازلات  أي  هنـاك  تكـون  أن  الحديـدي  ونفـى 
سياسـية قدمها الأردن خلال سـنوات تنفيـذ اتفاقية 
التجـارة الحرة مـع الولايات المتحـدة الأمريكية منذ 
عـام 2001، قائـلا «لا يوجـد أي تنـازلات سياسـية، 
بالعكس الاتفاقيـة كانت اتفاقية جيـدة وكان لها أثر 

إيجابي على الاقتصاد الأردني». 
وتـرأس الحديـدي يـوم السـبت وفـد الأردن في 
اللجنة التحضيريـة الوزارية للجنـة العليا المصرية 
الأردنيـة المشـتركة، وذلك فـي إطار الإعـداد للدورة 
الثانيـة والعشـرين للجنـة العليا المصريـة الأردنية 
المشـتركة برئاسـة رئيـس الـوزراء المصـري أحمـد 
نظيف ونظيره الأردني نادر الذهبي التي بدأت امس 

الاحد وتيتمر لمدة يومين. 
ونفى الحديـدي أن تكون قضايا الإغراق المرفوعة 
من جهات أردنيـة لها علاقة بالمنتجات المصرية، لافتا 
إلى أن هذا ضمـن قانون حماية الإنتاج الوطني وهو 
حـق مكفول في إطـار منظمة التجـارة العالمية وليس 

المقصود بها المنتجات المصرية. 
وأكـد الوزيـر الاردني على عدم وجود مشـكلة في 

تسجيل وتسعير الدواء المصري بالأردن، مشيرا إلى 
أن الأردن سـيأخذ بعين الاعتبار أن الـدواء في مصر 
يتم دعمه من قبل الحكومـة وبالتالي ليس من العدل 

تسعيره في الأردن بنفس سعره بمصر. 
وشـدد على أنه لن تكون هناك أي عوائق تجارية 
أمـام تسـجيل المسـتحضرات الطبيـة المصريـة فـي 
الأردن في الفترة القادمة، لافتا إلى أنه بالفعل يوجد 

200 مستحضر مصري قد تم تسجيلها بالفعل. 
أمـا فيمـا يتعلق بشـكوى المصدريـن المصريين من 
تحفظ الأردن على استيراد بعض المحاصيل الزراعية 

أكد الحديدي على جودة المنتج الزراعي المصري. 
من جانبه قال وفد الخبراء الزراعيين الأردني إنه 
تم السـماح بالفعـل باسـتيراد كل محاصيـل الغوافة 
والمانغو وانه لا توجد مشـكلة في استيراد البطاطس 
المصرية بعد اعتماد الخبراء المناطق الزراعية الخالية 
مـن العفـن البني ليتـم الاسـتيراد منهـا، مضيفين أن 

الرخص سيتم منحها مع بداية العام المقبل. 
وزيـرة  النجـا  أبـو  فايـزة  أعربـت  جانبهـا  مـن 
التعاون الدولي والتي ترأسـت الجانـب المصري في 
الاجتماعـات التحضيرية عـن أملها أن تقـدم اللجنة 
المصرية الأردنية المشـتركة نموذجـا حقيقيا يحتذى 
بـه إقليميا فـي العمل والتعـاون المشـترك بما يعطي 
الأمل في تحقيق مزيد من النمو والرخاء والإسـتقرار 

لصالح الشعبيين الشقيقين. 
المصريـة  اللجنـة  أن  إلـى  النجـا  أبـو  ولفتـت 
الأردنيـة هي من أقدم اللجان المشـتركة على الإطلاق 
والأكثرانتظامـا مما جعل هناك نمو مطرد في مجالات 
الاسـتثمار المشـترك بـين البلديـين، مدللة علـى ذلك 
بتضاعـف حجم التبادل التجـاري بين مصر والأردن 
عـام 2008 ليصـل إلـى 833 مليـون دولار مقارنة 368 

مليون دولار عام 2007. 
وأشـارت أبو النجا إلى أن حجم التبادل التجاري 

للأشـهر الثمانية الأولى في الفترة مـن كانون ثاني/
يناير إلى أب/أغسطس 2009 بلغ اكثر من 638 مليون 
دولار بفائـض فـي صالح مصر مقـداره 526.2 مليون 
دولار، موضحـة أن هـذا النمـو المطـرد فـي اللتجارة 
والاسـتثمارات المشـتركة هـو ما شـجع البلدين على 
بـدء التفـاوض بينهمـا لإنشـاء الاتحـاد الجمركـي 
الثنائـي الـذي سـيكون الأول مـن نوعه بـين دولتين 
عربيتـين ويكـون نـواة للاتحـاد الجمركـي العربي، 
كما شـجع على بـدء التفاوض بـين البلدين في مجال 

تحرير تجارة الخدمات. 
وأكدت ابـو النجا أن الاسـتثمارات المشـتركة بين 
البلديـن شـهدت زيـادة غيـر مسـبوقة حيـث بلغت 
مساهمات الأردنيين في الشركات الاستثمارية المقامة 
بمصـر 56ر1 مليار جنيه مصـري( 275 مليون دولار) 
فـي 986 شـركة تعمـل فـي مجـالات هامة مثـل مجال 
والانشـاءات  المعلومـات  وتكنولوجيـا  الاتصـالات 

والخدمات والصناعة والزراعة. 
وأشـارت الى أن حجـم الاسـتثمارات المصرية في 
الاردن بلـغ 330 مليـون دولار. ويعتبـر مشـروع نقل 
الغـاز الطبيعـي هو أكبـر المشـروعات الاسـتثمارية 
بقيمة قدرها 160 مليـون دولار والذي تم الانتهاء من 
مرحلته الثالثة خلال هذا العام ليصل بالغاز المصري 

إلى الحدود السورية التركية مرورا بالأردن. 
وقالـت أبو النجـا إن قطاع الفنـادق يعد ثاني أهم 
قطاعات الاسـتثمارات المصرية وتبلغ الاسـتثمارات 
فيـه 115.2 مليـون دولار، يليـه التعـاون فـي مجـال 
الكهرباء والطاقة من خلال مشروع الربط بين البلدين 
في إطار خط الربط لدول المشـرق العربي والذي يعد 
نموذجا للتعاون والتكامل فـي المنطقة العربية ويتم 
من خلاله تبـادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول 

المشتركة فيه. 
ولفتت الوزيرة إلى القـدرة الكهربائية التي يمكن 

تبادلهـا بـين مصـر والأردن والتـي تبلغ فـي المرحلة 
الأولـى 100 ميغـاوات ترتفـع إلى 350 ميغـاوات بعد 
أن يتم ربط باقي الدول الأعضاء في المشـروع والذي 
يضم إلى جانب مصر والأردن كلا من العراق وسوريا 

وتركيا وليبيا ولبنان. 
وأوضحت أن جدول اعمال الدورة الحالية يتضمن 
عـددا مـن الموضوعـات الهامـة فـي مقدمتهـا أوضاع 
العمالة المصرية في الأردن والتطورات الإيجابية في 
موضوع تسجيل وتسعير الدواء بين البلديين، ورفع 
مذكـرة مشـتركة لتدعيم القـروض الصغيـرة ودعم 
الصناعـات الصغيـرة خاصـة الصناعـات الحرفيـة 
التراثيـة المنتشـرة فـي كل البلـدان العربية وخاصة 

مصر والأردن. 
وقالـت أبـو النجـا إن هذه الدورة سـوف تشـهد 
التوقيـع على عدد من الوثائـق الهامة تغطي مختلف 
مجالات التعاون مثل الاستثمار والصناعة والمنافسة 
والميـاه والـري وميـاه الشـرب والصـرف الصحـي 
والقـوى العاملة والتعليم العالـي والثقافة والتربية 
والتعليـم، فضلا عن التعاون بـين بورصتي الأوراق 

المالية في البلدين. 
وأعـرب السـفير الأردنـي بالقاهـرة هانـي الملقى 
عـن أمله فـي أن يكون التعاون المصـري الأردني عبر 
اللجنـة المشـتركة بالفعـل نموذجا عربيا مشـرفا في 
التعـاون والالتزام فـي تنفيذ الاتفاقيـات الموقعة بين 

البلديين . 
وعـرض خبراء ورجـال اعمال من مصـر والاردن 
خلال الجلسـة فكـرة عقد ملتقى للاسـتثمار يشـارك 
فيه ممثلون عن رجال الأعمال والمؤسسات والهيئات 
التجاريـة مـن البلديـن للتعرف على ما هـو متاح في 
الجانـب الآخر مـن فرص للاسـتثمار فـي العديد من 
التخصصـات والتعرف أيضا على مـا هو موجود من 

قوانيين محفزة ومنظمة للاستثمار. 

الاتحاد الجمركي بين مصر والأردن سيخرج للنور قريبا

امـس  بـدأت  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
الدوحـة  القطريـة  بالعاصمـة  الاحـد 
أعمـال المؤتمـر الثاني عشـر للصناعيين 
الخليجيـين بمشـاركة مـن دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي والـذي يعقـد تحت 
شعار "مستقبل الصناعة في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 2020". 
ويبحث المؤتمـر الذي تنظمـه منظمة 
الخليج للاستشارات الصناعية التابعة 
للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
ومقرهـا الدوحـث اوجـه التنسـيق بين 
الاستراتيجيات الصناعية الخليجية في 
ضوء الأزمة المالية العالمية، واستشراف 
مستقبلها خلال العشر سنوات القادمة. 

ووجه عدد من الصناعيين الخليجيين 
انتقـادات شـديدة لمـن أسـموهم "صناع 
القرار" في دولهم بشـأن النمو الصناعي 
وعدم "تحقيق نتائج ملموسـة للصناعة 
الخليجية بعد 20 سـنة مـن اول اجتماع 
لمنظمة الخليج للاستشـارات الصناعية 

عام 1985 بالدوحة". 
الصغيـرة  الصناعـات  أن  وأعتبـروا 
والمتوسـطة "التـي كثـر الحديـث عنهـا" 
سـلطان  وقـال  اساسـا.  لهـا  وجـود  لا 
بـن سـعيد المنصـوري وزيـر الاقتصـاد 
الصناعـات  مفهـوم  ان  الاماراتـي 

الصغيـرة والمتوسـطة "لا يـزال غامضـا 
لذلـك يجـب علـى الحكومـات دعـم هذا 
النسـيج الاقتصـادي الـذي يمثل عصب 

الاقتصاديات الكبرى". 
وأشـارت لولوة بنت عبدالله المسـند 
الأمـين العـام بالإنابـة لمنظمـة الخليـج 
كلمـة  فـي  الصناعيـة  للاستشـارات 
افتتاحيـة الـى النمـو الخليجـي خـلال 
العشـر سـنوات ما بـين 1998 و2008 بما 
نسـبته 65 بالمئـة وزيـادة عدد السـكان 
بمقـدار عشـرة ملايـين نسـمة (مـن 28 

مليون الى 38 مليون نسمة). 
نمـو  يسـتمر  أن  لولـوة  وتوقعـت 
الإقتصـاد الخليجي خلال العقـد القادم 
حتـى عـام 2020 ليصـل إلـى ترليونـي 
دولار في نهاية العقد "أي سترتفع نسبة 
النـاتج الاقتصادى الخليجـي من الناتج 
الإجمالـي العالمـي من 1.1 بالمئـة في عام 

2000 الى 1.7 بالمئة في عام 2020". 
وأشارت الى جملة من التحديات التي 
تواجـه الصناعة الخليجيـة، داعية الى 
خلـق الكادر البشـري لإحـداث التحول 
الصناعي المنشـود، محذرة من استمرار 
الاعتماد على "جلب السـكان من الخارج 
لتنفيذ المشـاريع"، ورأت في ذلك مخاطر 

"تحول المواطنين الى اقليات سكانية". 

التجـارة  وزيـر  شـارما  انـان  وقـال 
والصناعة الهندي أن التقارب الجغرافي 
والروابـط التجاريـة القائمة بـين الهند 
ودول الخليـج العربية تؤسـس للتكامل 

الإقتصادي بين الجانبين. 
واوضح شـارما، في كلمة في افتتاح 
المؤتمـر أن الهنـد بدأت توحـد جهودها 
الإسـتثمارية مـع دول الخليـج مارفـع 
العوائـد والتحويلات بنسـبة 85 بالمئة 
فـي الأونـة الأخيـرة.  وقـال إن حجـم 
الخليـج  دول  بـين  التجـاري  التبـادل 
والهنـد ارتفع إلـى 67 مليار دولار خلال 
عامي 2007 و2008 مقابل 20 مليار دولار 

خلال الفترة 2005 و2006.
ولفـت شـارما إلـى أن الهنـد تعتبـر 
شـريكا تجاريا اساسـيا لـدول الخليج 
أكبـر شـريك تجـاري للإمـارات  وهـي 
العربيـة المتحـدة ورابـع اكبـر شـريك 
التبـادل  حجـم  وان  عمـان،  لسـلطنة 
التجـاري مـع قطـر قـد ارتفع الـى نحو 
وان  الماضـي  العـام  دولار  مليـار   3.6
واردات الهنـد مـن قطر بلغـت نحو 2.6 
منطقـة  أن  إلـى  مشـيرا  دولار،  مليـار 
الخليج اسـتقطبت حوالي خمسة بالمئة 
من العمالـة والإسـتثمارات والواردات 

الهندية.

صناعيون خليجيون يوجهون 
فشل السياسات الصناعية لحكوماتهم 

■ واشـنطن ـ رويترز: حث الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
الأمريكيـين يوم السـبت علـى التحلـي بالصبـر إزاء الاقتصاد 
وقـال إن جولته الآسـيوية الأخيـرة كانت ذات أهمية حاسـمة 
للصـادرات الأمريكية وذلـك ردا على انتقادات بأنـه عاد خالي 

الوفاض.
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى في جيل عند 
10.2 بالمئة وتراجع شـعبيته التي كانت طاغية في استطلاعات 
الـرأي قال أوباما إن منتدى سـينظمه البيت الأبيض في كانون 
الاول/ديسـمبر سـيبذل كل الجهـود الممكنـة لخلق فـرص عمل 

جديدة.
وقـال أوباما في خطابه الأسـبوعي وسـط بـوادر على نفاد 
صبـر الأمريكيين علـى تحقيق نتائج "رغم أن الأمر سيسـتغرق 
وقتـا يمكننـي أن أعدكـم بمـا يلـي .. أننـا نتحـرك فـي الاتجاه 

الصحيح وأن الخطوات التي نتخذها تحقق نتائج".
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجـراه معهـد غالوب يـوم الجمعة 
الماضـي تراجع نسـبة الرضا عن أداء أوباما إلـى 49 بالمئة وهي 
المـرة الأولى التـي تنزل فيها عـن 50 بالمئة في هذا المسـح حيث 
أبـدى الأمريكيون عدم رضاهـم عن تناوله للاقتصـاد وقضايا 

أخرى.
وتصريحـات أوبامـا عـن الاقتصاد هـي الأولى لـه علنا منذ 
العودة إلى واشـنطن بعد جولة آسـيوية على مدى ثمانية أيام 
حيـث يقول منتقدون إنه لـم يحصل على تنازلات مهمة بشـأن 

التجارة أو التلاعب في العملة من شركاء مثل الفصين.
لكن أوباما قال إن تقدما أحرز مع روسـيا والصين في توجيه 

رسالة موحدة إلى إيران وكوريا الشمالية للتخلي عن الأسلحة 
النوويـة "أو تحمل العواقب" مع الحفاظ على قوة الدفع لتحفيز 

النمو.
وقال "قبل كل شيء تحدثت مع القادة في كل بلد زرته بشأن 
مـا يمكننا القيـام بـه للمحافظة على هـذا التعافـي الاقتصادي 

واستعادة الوظائف والرخاء لشعوبنا".
وقفـز النمو الأمريكي في الربع الثالث مـن العام منهيا أطول 
ركود اقتصادي تعاني منه البلاد في 70 عاما لكن هذا لم يتحول 

بعد إلى ايقاع توظيف أسرع.
ويستضيف منتدى التوظيف الذي ينظمه البيت الأبيض في 
الثالث من ديسـمبر رجال الأعمال ومسؤولي النقابات لمراجعة 
سـبل تعزيز تقديم الائتمان إلى الشـركات الصغيرة وتشـجيع 
الشـركات على التوظيف وزيادة الوظائـف في قطاعات حماية 

البيئة وأفكار أخرى.
لكـن البيت الأبيـض قال بالفعـل إن الأمر لـن يتعلق بحزمة 
تحفيـز ثانيـة وهو ما قد يحد مـن أثر المبادرة علـى 15.7 مليون 

أمريكي حصلوا على إعانات بطالة في تشرين الاول/اكتوبر.
ولمح أوباما إلى أن أي اجراءات سيجري الاتفاق عليها خلال 
مؤتمر الوظائف ينبغي أن تكون منضبطة ماليا. وقال "من المهم 
ألا نتخذ أي قرارات غير مدروسـة .. ولو بنية حسـنة .. لاسيما 

وأن مواردنا محدودة جدا".
واضـاف "لكـن من المهم بنفـس الدرجة أن نرحـب بأي فكرة 
جيدة تتكامل مع الخطوات التي اتخذناها بالفعل لإعادة أمريكا 

إلى العمل. هذا ما آمل في تحقيقه في هذا المنتدى". 

أوباما يطلب من الأمريكيين الصبر على الاقتصاد 

عمان - من سليمان الخالدي
بسـام  الأردنـي  الماليـة  وزيـر  قـال 
السـالم امس الاحـد إن ميزانية الأردن 
لعـام 2010 سـتركز على خفـض العجز 
الماليـة  التحديـات  لمواجهـة  المتفاقـم 
اللازمـة لانعـاش الاقتصـاد مـن تأثير 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
المملكـة  ميزانيـة  أن  السـالم  وذكـر 
لعـام 2010 التي سـتقرها الحكومة هذا 
الاسـبوع تبلـغ 5.4 مليـار دينـار (7.6 
مليـار دولار) وتسـعى للسـيطرة على 
سـنوات من الإنفـاق الحكومي الجامح 

وتحفيز النمو.
وقـال الوزير لرويترز فـي مقابلة إن 
الميزانيـة «تركز علـى الانفاق الحكومي 
الـذي تضخم بشـدة وعلينـا التصدي 
لهـذا الأمر قبـل ان تسـتفحل المشـكلة. 
وسـيحول هذا دون المخاطـر التي تهدد 
الاقتصاد على المدى المتوسـط ما لم يتم 

كبح جماح الانفاق الحكومي».
خفـض   2010 ميزانيـة  وتسـتهدف 
عجـز الموازنـة إلـى 685 مليـون دينـار 
(966 مليـون دولار) أي مـا يعـادل 3.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 
توقعات بلغـت 1.176 مليار دينار (1.6 
مليـار دولار) أو 7.3 بالمئـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي هذا العام.
وتضـررت المالية العامة فـي الأردن 
جراء التراجع الاقتصادي العالمي الذي 
أثر بدوره على الطلب المحلي والتدفقات 
النقدية الأجنبية بما في ذلك تحويلات 

المغتربين في بلدان الخليج العربية.
وقـال السـالم إن الميزانيـة الجديدة 
تسـعى لإصلاح المالية العامة لتخفيف 
عـبء الديـن الكبير بالبـلاد والحد من 
اعتمادهـا علـى المنـح وكذلـك الحد من 
التأثـر بتقلبـات أسـعار النفـط والتـي 
تهـدد النمو الاقتصـادي الذي شـهدته 
الماضيـة.  السـنوات  خـلال  البـلاد 
وأضـاف «مـن غير المقبـول أن نسـتمر 

في التخطيط للاسـتقرار المالي اعتمادا 
على المساعدات والمنح».

الأساسـية  العوامـل  أن  وأوضـح 
تطبيـق  عقـب  للاقتصـاد  القويـة 
الإصلاحـات الخاصة بتحرير السـوق 
من شـأنها أن تسـتوعب عجـز الموازنة 
الكبيـر خلال العـام الجـاري وذلك في 
إطار استعادة الحصافة المالية لتحقيق 
انتعاش مسـتدام خـلال 2011 و2012. 
وتابع «لدينا مساحة مالية لعجز مرتفع 
هذا العام وذلك تحت السـيطرة. إلا أن 
الانضباط المالي فـي ميزانية عام 2010 

سيمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس».
الحكومـي  الإنفـاق  أن  إلـى  وأشـار 
ارتفع خـلال السـنوات القليلة الماضية 
نحـو 50 بالمئة إلى ما يقـدر بواقع 5.76 
مليـار دينـار فـي 2009 مـن 3.91 مليار 

دينار في 2006.
واختلـت ميزانيـة عـام 2009 جراء 
تراجـع الإيـرادات المحليـة إثـر ضعف 
الاسـتهلاك المحلـي والانخفـاض الحاد 
في المساعدات الأجنبية والمنح بما يقدر 
بنحـو 44 بالمئـة إلى 405 ملايـين دينار 
بنهايـة العـام مقابل 718 مليـون دينار 

في 2008.
واعتاد الأردن على تلقي مسـاعدات 
ومنـح بمئـات الملايـين مـن الـدولارات 
مـن الجهـات المانحـة الغربيـة وبلدان 
الخليـج العربيـة ممـا يدعـم اقتصـاد 
البـلاد ويسـاعدها علـى تمويـل نحـو 

نصف عجز الموازنة.
ويقـول اقتصاديـون مسـتقلون إن 
العجـز تفاقـم بفعل عـدم تمكـن البلاد 
مـن الحـد مـن تضخـم القطـاع العـام 
الذي يسـتنزف التمويل نتيجة الإنفاق 
الكبير على الرواتب والمعاشات وفوائد 

الديون.
وأشـار السـالم إلى أن وزارة المالية 
بدأت في خفض المشروعات الرأسمالية 
غيـر الضروريـة التـي تقدر بعشـرات 
الملايـين مـن الـدولارات كمـا بـدأت في 

الضروريـة.  غيـر  التعيينـات  تجميـد 
وأضـاف أن ذلـك من شـأنه أن يسـاهم 
فـي خفـض النفقـات إلـى مـا يبلـغ في 
مجمله 5.7 مليار دينار بنهاية العام من 
توقعات بلغت في الأسـاس 6.15 مليار 

دينار.
وتابع أن الانضباط المالي أمر شـديد 
الأهميـة لمواجهة الديـن العام المتضخم 
إطـار  فـي  دولار  مليـار   13.7 البالـغ 
اسـتفادة البـلاد مـن الأسـواق المحلية 
لتمويل عجز الموازنة المرتفع وتعويض 
المسـاعدات  مسـتوى  فـي  الانخفـاض 

والإيرادات المحلية.
وأشـار إلـى أنـه كان مـن المتوقع أن 
يسجل إجمالي الدين المحلي والأجنبي 
مسـتوى قياسـيا عند 9.7 مليـار دينار 
بنهايـة العـام مـع وصولـه إلـى الحـد 
الأعلى الذي يسـمح به القانون والذي 
المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة   60 يبلـغ 

الإجمالي.
عامـل  الموازنـة  ضبـط  أن  وأوضـح 
أساسـي للعـودة إلـى تسـجيل معـدل 
نمـو مرتفع عنـد 4.5 بالمئـة مقابل ثلاثة 
بالمئة هذا العام وهو نحو نصف المعدل 
الذي بلغ ستة بالمئة في المتوسط خلال 
فترة الازدهار التي شهدت نموا مدفوعا 
بإصلاحات سـريعة للسـوق منـذ عام 

.2003
وقال السالم إن إجمالي إنفاق البلاد 
وخاصة على الرواتب والمعاشات ارتفع 
خلال السـنوات القليلة الماضية بمعدل 
بلـغ فـي المتوسـط 13.8 بالمئـة سـنويا 
مقارنة بنمو بلغ تسـعة بالمئـة فقط في 

الإيرادات المحلية.
ويقول مسـؤولون إن صندوق النقد 
الدولـى أبـدى مخاوفـه بشـأن ارتفاع 
مسـتوى الإنفـاق الحكومـي بالنسـبة 
لحجـم الاقتصـاد إذ يمثـل أكثـر من 40 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة 

للبلاد.
الدولار يساوي  0.709 دينار.

وزير المالية الأردني: ميزانية عام 
2010 ستركز على خفض العجز المتفاقم

■ عمان - د ب أ: دافع محافظ البنك المركزي الأردني، 
أمية طوقان، يوم الأحد عن ربط العملة الأردنية (الدينار) 
بالــدولار الأمريكــي قائلا إن هــذه السياســة اثبتت أنها 

مجدية للصادرات الوطنية. 
وذكــرت وكالة أنباء بتــرا الأردنية الرســمية أن البنك 
المركزي واصل الاعتماد على نظام ســعر الصرف الثابت 
للدينار مقابل الدولار الأمريكي لان «هذا النظام اثبت بأنه 
الأنســب والأمثل للاقتصاد الأردني فــي ضوء دوره في 
تعزيــز الثقة بالدينــار الأردني كوعاء جــاذب للمدخرات 
المحلية إلــى جانب تعزيز تنافســية الصــادرات الوطنية 

فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية». 

وقــال طوقان «علاوة على ذلك ســاهمت السياســات 
النقدية بما فيها سياسة الربط مع الدولار في إزالة ظروف 
عدم اليقين بالنســبة للمســتثمرين والمصدريــن على حد 

سواء، ما ساعد في تهييئة البيئة الجاذبة للاستثمار». 
وأضاف طوقان أن نســبة الديون غيــر العاملة للبنوك 
التجاريــة الأردنيــة ارتفعت إلــى 6.4٪في العــام الحالي 
، مقارنة بنســبة 4.2 بالمئــة في نهاية عام 2008 ، بســبب 

الأزمة المالية العالمية. 
وأوضح محافظ البنك الأردني أن البنك سوف يواصل 
في العام المقبل تبني سياسات تركز على استقرار الدينار 

والقطاع المصرفي. 

المركزي الأردني يواصل ربط الدينار بالدولار

الحديد.
وقال مسـؤولون إن شـركة تطوير سكك الحديد 
القطريـة سـتكون الجهـة الوحيـدة المسـؤولة عـن 
تطوير ودمج شبكة السكك الحديدية في قطر. وقال 
آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية إن 
شركة تطوير سكك الحديد القطرية تستعد لتحديد 
شـركاء إضافيـين تحتاجهـم للاضطلاع بالمشـروع 

الهائل.
النقـل  وزيـر  رامـزاور  بيتـر  قـال  جانبـه  مـن 
والمواصلات الألماني ان المشروع يمثل ثورة في عالم 
المواصلات في المنطقة وسيشكل دعما هائلا للتنمية 

المستدامة في قطر . 
القطريـة  الجهـود  تتابـع  ألمانيـا  «إن  وأضـاف 
لتنويع مصـادر الدخـل الاقتصادي وهذا المشـروع 
سيحقق فوائد اقتصادية جمة لقطر من خلال زيادة 
التدفـق السـلعي بـين دول المنطقـة» مشـيرا الى أن 
شـبكة السـكك الحديد سوف تسـهم في التقليل من 

الانبعاثات الغازية كمنظومة صديقة للبيئة . 
وحول ما اذا كان المشروع يخدم الاقتصاد الألماني 
أكد أنه يدعم الاقتصاد الألماني ويعزز من الصادرات 
وكذلك في مجال الدعم اللوجيتسي والبناء، مضيفا 
« نحـن عازمون على جلب هـذه الخبرات والقدرات 

الى دول اخرى مثل قطر». 
وقال الدكتور روديغيـه غروبيه، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيـس التنفيـذي لشـركة دويتشـه بان 
«نحن متحمسون كثيرا لهذه الشراكة مع واحدة من 
الشـركات الرائـدة في المنطقة ، ونتطلـع لإقامة أول 

نظام متكامل للسكك الحديدية في قطر والمنطقة» . 
وأشـار الى أن دويتشه بان شركة عريقة في هذا 
المجال وتملـك خبرة 117 عاما وتنقل حوالي سـبعة 
ملايين مسـافر يوميا وتوفر خدماتها بواسطة 5400 
قطـار، معبـرا عن سـروره بالاتفـاق الذي قـال أنه 
يجيء بعد 200 يوم من توليه رئاسـة مجلس ادارة 

الشركة . 
وأوضح رئيس الشـركة أن قطر ضمت المشـروع 
لملفها لاسـتضافة كأس العالم 2022 والذي ستتقدم 
به للاتحـاد الدولي لكرة القدم والذي يشـمل اقامة 

12 ملعبا ستوصل بشبكة للمواصلات . 
وأشار الى أن السرعة التي ستعمل بها القطارات 
الجديـدة بـين الدوحـة والمنامـة سـتكون 350 كلم/

سـاعة وهي سرعة كبيرة ، فيما سـيبلغ طول الخط 
الحديـدي 651 كيلومترا فضلا عـن إقامة 98 محطة، 
لافتـا الـى ان القطار سـيقطع المسـافة بـين الدوحة 

والبحرين في حوالي 50 دقيقة فقط . 

وأضاف رئيس الشـركة أن المشروع العملاق في 
قطر سـيمنح الفرصة لدويتشـه بان في مشروعات 
مماثلة فـي الـدول العربيـة الخليجية التـي تعتزم 
لبنـاء وتحسـين شـبكات  المليـارات  انفـاق مئـات 
السكك الحديدية والبنية الأساسية خلال العشرين 

عاما المقبلة. 
وينتظـر أن تبلـغ قيمة القاطـرات الألمانية والتي 

ستعمل بهذه الخطوط حوالي ملياري يورو . 
وقـال مسـؤولون بالدوحـة امـس إن قطـر تريد 
الإنتهاء بحلول عام 2022 من معظم أعمال مشـروع 
السـكك الحديد. ومن المقدر ان تسـتمر أعمال البناء 

في المشروع حتى عام 2026.
وقطـر أكبـر بلـد مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال 
فـي العالـم ومن المتوقـع أن تحقـق هذا العـام نموا 
اقتصاديـا بنحـو تسـعة بالمئـة. وتنفق قطـر مئات 
المليـارات مـن الـدولارات علـى مشـروعات البنيـة 

الأساسية والعقارات وتنويع موارد الاقتصاد.
وبالإضافة إلـى ذلك تنفـق دول الخليج العربية 
أكثر من 100 مليار دولار على مشاريع سكك حديدية 
في إطار معالجتها لمشـكلة شـبكات النقـل الضعيفة 

والنمو السكاني السريع.
الدولار يساوي 0.7458 يورو.

مواطنان داخل مقصورة نموذجية مشابهة لما تحتويه عربات القطارات التي سيتم تسييرها في قطر

دبي - من جيسون بنهام:
ارتفـاع  حكوميـة  بيانـات  أظهـرت 
عدد سـكان دبي بنسـبة 1.9 فـي المئة في 
الربـع الثاني من العام مقارنة بالشـهور 
الثلاثة السابقة مما يبين زيادة في فرص 

التوظيف بالامارة الخليجية.
تجـاري  مركـز  وهـي  دبـي  وكانـت 
وسـياحي اقليمـي بـين اكثـر المتضررين 
في اكبر مناطـق تصدير النفط في العالم 
بسبب الازمة المالية العالمية التي وضعت 
حـدا للطفرة العقارية فـي الامارة أواخر 

عام 2008.
ويمثـل الأجانـب اغلبيـة العمالـة في 
السـكانية  التغيـرات  يجعـل  ممـا  دبـي 

تعطي مؤشرا على مستويات التوظيف.
وأعلنت شركات كثيرة تخفيضات في 
الوظائـف بعدمـا ارغمت الازمة شـركات 
التطويـر العقـاري علـى الغـاء وتجميد 

مشروعات بمليارات الدولارات.
وافـادت بيانـات نشـرها مركـز دبـي 
للاحصـاء امـس الاحـد ان عـدد سـكان 
الامـارة ارتفـع الى 1.7 مليون نسـمة في 

الربع الثاني من 2009.
تقاريـر  بعـض  البيانـات  وتناقـض 
انخفـاض  الـى  اشـارت  التـي  المحللـين 
متوقع في عدد السكان بسبب تخفيضات 

الاقتصاديـة  الازمـة  نتيجـة  الوظائـف 
العالمية.

وقال بنك يو.اس.بي في وقت سـابق 
هـذا العام ان مـن المرجـح انخفاض عدد 
سـكان دبي بنسبة عشـرة في المئة خلال 
تخفيضـات  نتيجـة  المقبلـين  العامـين 

الوظائف.
وقـال سـعود مسـعود رئيـس قطـاع 
العقـاري  البنـك والمحلـل  البحـوث فـي 
الكبير للشـرق الاوسط وشـمال افريقيا 
متحدثا لرويترز في دبـي امس «ما زالت 
وجهـة نظرنـا قائمـة. رأينـا ان صافـي 
تدفق السـكان الى الخارج سـيتحقق في 
النصـف الثانـي مـن العـام... نؤكد على 

صافي تدفقات السكان للخارج».
وقـال محمـد العبـار عضـو المجلـس 
الحاكم فـي دبـي ورئيس مجلـس ادارة 
شـركة اعمار العقارية (سـابقا) في كلمة 
يـوم الجمعـة الماضـي ان دبـي شـهدت 
انتقـال حوالـي 400 الـف شـخص الـى 
المركـز السـياحي والتجـاري فـي منطقة 
الخليج العربية على مدى الشهور الاثني 

عشر المنصرمة.
وأظهـرت البيانـات الحكومية ان عدد 
المبانـي المكتملة فـي دبي ارتفـع الى 639 
مبنـى في الربع الثاني مـن 636 في الربع 

الاول.

ارتفاع عدد سكان دبي.. هل 
يكشف عن نمو في الوظائف؟ 
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■ روما ـ ا ف ب: اســتعاد انتر ميلان حامل 
اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة توازنه بفوزه 
الثمــين على مضيفــه بولونيا 3-1 فــي افتتاح 
المرحلة الثالثة عشــرة من بطولــة ايطاليا لكرة 

القدم.
وكان انتــر ميــلان ســقط فــي فــخ التعادل 
امــام ضيفــه رومــا 1-1 الاحــد الماضــي فــي 
المرحلة الثانية عشــرة ما سمح لمطارده المباشر 

يوفنتوس بتقليص الفارق الى 5 نقاط.
وعزز انتر ميلان موقعه في الصدارة برصيد 
32 نقطــة وابتعد مؤقتا بفارق 8 نقاط عن فريق 

السيدة العجوز.
وســيرفع الفوز معنويــات لاعبي انتر ميلان 
الــى مواجهــة ســاخنة لمضيفهــم  المدعويــين 

برشــلونة غدا الثلاثاء على ملعب نوكامب في 
الجولة الخامســة قبل الاخيرة من منافســات 
المجموعــة السادســة ضمــن مســابقة دوري 

ابطال اوروبا.
بالتســجيل  البــادىء  ميــلان  انتــر  وكان 
بواســطة مهاجمه الدولــي الارجنتيني دييغو 
ميليتــو فــي الدقيقــة 22 رافعــا رصيــده الى 8 
اهــداف في المركز الثاني علــى لائحة الهدافين 
بفــارق هــدف واحــد خلــف مهاجــم مهاجــم 
اودينيــزي انطونيــو دي ناتالــي المتصدر.بيد 
ان فرحة ميليتو وانتر ميلان لم تســتمر سوى 
دقيقــة واحدة حيــث نجح مهاجــم يوفنتوس 
مارتشــيلو  الاوروغويانــي  الدولــي  الســابق 

زالاييتا في ادراك التعادل لبولونيا.

وانتظــر انتــر ميــلان الدقيقــة 42 ليمنحــه 
ماريــو بالوتيلــي التقدم، قبل ان يعــزز الدولي 
الارجتيني استيبان كامبياسو تقدم الضيوف 
بهدف ثالث من تسديدة قوية بيسراه من داخل 

المنطقة اثر تمريرة رائعة من مواطنه ميليتو.
وطرد مدافــع انتر ميلان الدولــي البرازيلي 
مايكــون فــي الدقيقــة الثالثة مــن الوقت بدل 

الضائع.
وفــي مباراة ثانيــة، فجر بارمــا مفاجأة من 
العيــار الثقيل بتغلبــه على مضيفــه فيورنتينا 

.2-3
وترجــم فيورنتينــا افضليته الــى هدف في 
الدقيقــة 25 ســجله مهاجمــه الدولــي البرتــو 
جيلاردينــو، لكــن بارمــا رد بهدفــين لنيكــولا 

امــوروزو (30) والبلغــاري فاليري بوجينوف 
.(52)

هدفــه  تســجيل  فــي  جيلاردينــو  ونجــح 
الشخصي الثاني في الدقيقة 62 مدركا التعادل 
لاصحاب الارض لكــن دافيدي لانزافامي منح 
الفــوز للضيوف بتســجيله الهــدف الثالث في 

الدقيقة 67.
وصعــد بارمــا الــى المركــز الثالــث مؤقتــا 
برصيــد 23 نقطة، فيمــا تراجــع فيورنتينا من 
المركز الرابع الى الخامس بعدما تجمد رصيده 
عنــد 21 نقطة، وهو مهــدد بالتراجع الى المركز 
العاشــر فــي حــال فــوز مطارديه المباشــرين 
سمبدوريا وجنوى وكالياري وباري ونابولي 

غدا.

بطولة ايطاليا: 
انتر ميلان يستعيد توازنه ويصعد 8 نقاط مؤقتا في الصدارة 

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال النادي 
الأهلــي حامل لقب الــدوري المصري 
الممتــاز لكــرة القدم الأحــد إن صانع 
العابــه محمــد أبــو تريكــة ســيغيب 
عــن المباريات نحو شــهرين بســبب 
الاصابة. وقال الأهلــي بموقعه على 
الانترنت «يغيب محمــد أبو تريكة... 
عن الملاعب لفترة تقترب من شــهرين 
بعــد اصابتــه بشــرخ اجهــادي في 

منطقة وجه القدم».
ونقــل موقــع الأهلــي عــن هادي 
خشبة مدير كرة القدم بالنادي قوله 
إن أبــو تريكة شــعر بالام فــي القدم 
وخضــع لفحــوص طبيــة أوضحت 

اصابته.
ويعني القرار أن أبو تريكة سيغيب 
عن سبع مباريات للأهلي في الدوري 
كمــا  الأقــل  علــى  الممتــاز  المصــري 
أصبحت مشــاركته مع منتخب مصر 

فــي كأس الأمم الافريقيــة التي تقام 
بانغــولا فــي كانــون الثانــي/ يناير 

المقبل محل شك.
مــن جهــة اخــرى صعــد حــرس 
الحــدود الى المركز الســادس بفوزه 
الثمين علــى مضيفه بترول اســيوط 
صاحــب المركز الاخيــر 1-صفر في 
مبــاراة مؤجلة من المرحلة الخامســة 

من الدوري المصري لكرة القدم.
وســجل محمد حليم هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 39.
وأهــدر النيجيري هنري اتشــيلي 
ركلــة جــزاء لبتــرول اســيوط فــي 
الدقيقــة 26. ورفــع حــرس الحدود 
رصيــده الى 12 نقطة بفارق الاهداف 
خلف الانتاج الحربي الخامس، فيما 
بقي بترول اسيوط في المركز الاخير 
برصيــد 3 نقــاط علمــا بانــه الفريق 
الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى 

الان في الدوري.
وفي مباراة ثانية، تعادل انبي مع 
غزل المحلة 2-2. وكان انبي البادىء 
بالتســجيل عبــر احمــد عبــد الظاهر 
في الدقيقة السادســة، وادرك محمد 
العــزاوي التعــادل لغــزل المحلة في 
الدقيقة 43 من ركلة جزاء تسبب فيها 
المدافع رامــي صبري ونــال البطاقة 

الحمراء.
النقــص  المحلــة  غــزل  واســتغل 
العددي فــي صفوف انبي ونجح في 
اضافــة الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
50 عبــر عبــد الرحيم طــه، لكن عادل 
مصطفــى انقــذ انبــي من الخســارة 
بتســجيله هدف التعادل في الدقيقة 

الاخيرة.
ورفع انبــي رصيده الــى 11 نقطة 
في المركز الثامن مقابل 7 نقاط لغزل 

المحلة الرابع عشر.

أبو تريكة يغيب شهرين بسبب الاصابة 

رئيس اتحاد الكرة البحريني
يقدم اعتذاره للشعب بعد اخفاق المنتخب في التأهل لكأس العالم

الاتحـاد  رئيـس  قـدم  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحريني لكرة القدم الشـيخ سـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة اعتذاره إلى الشعب البحريني والقيادة 
البحرينية بعـد إخفاق المنتخب فـي التأهل لكأس 

العالم  في جنوب أفريقيا عام 2010.
وخسـر منتخـب البحريـن قبـل نحـو اسـبوع 
امـام نظيـره النيوزيلنـدي صفر-1 فـي العاصمة 
ويلينغتون فـي اياب ملحق آسـيا-أوقيانيا، بعد 

ان كانا تعادلا سلبا ذهابا في المنامة.
وحمل سـلمان بـن إبراهيم مسـؤولية الاخفاق 
«إلى المسـتوى الفني الهزيل الذي ظهر عليه لاعبو 
البحرين في لقاء الاياب بويلينغتون»، مؤكدا «ان 
عدم تقديم اللاعبين مسـتواهم الفنـي المعهود كان 

وراء الخسارة في اللقاء المصيري والحاسم».

وكشـف «عـن تغييـرات كثيرة سـتطال الجهاز 
الاداري للمنتخب بعد انتهاء هذه المرحلة»، مشيرا 
إلى أن نائب رئيس الاتحاد الشـيخ علي بن خليفة 
آل خليفـة رئيـس لجنة المنتخبات «سـيكون مكلفا 
بتشـكيل جهاز إداري جديـد للعمل مع المنتخب في 
المرحلة المقبلة التي تشـهد المشاركة في التصفيات 
المؤهلـة إلـى نهائيـات أمم آسـيا في الدوحـة عام 
2011 والمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج 

عام 2010».
المـدرب  ان  البحرينـي  الاتحـاد  رئيـس  وأكـد 
التشـيكي ميلان ماتشـالا «سـيبقى ضمـن الطاقم 
الفنـي للمنتخـب»، مؤكدا أن ماتشـالا «سيسـتمر 
مـع الفريق حتى نهايـة عقده فـي حزيران/يونيو 
2010، وبعد ذلك سـتقرر ادارة الاتحاد اسـتمراره 

أم لا»، موضحـا أنـه «يفضل الاسـتقرار الفني على 
التغيير».

ورفض مطالبات بعض الجهات بضرورة تقديم 
أعضـاء مجلـس إدارة اتحـاد الكـرة اسـتقالاتهم 
والابتعـاد عـن المنتخب الكـروي قائلا «لمـاذا نقدم 
اسـتقالاتنا، فنحـن لـم نقصر فـي شـيء، لقد بذل 
الجهاز الاداري واعضاء الاتحاد كل ما يستطيعون 
تقديمـه للفريـق وتم توفيـر كل الاجـواء اللازمـة 
للاعبـين وتذليل كل الصعـاب، ولم يكـن هناك أي 

تقصير منا».
واضاف «هناك العديد من المنتخبات الآسـيوية 
التي لـم تتأهل إلـى المونديال ولم تحقـق ما حققه 
المنتخـب البحرينـي، ولكننـا لم نسـمع عن وجود 
اسـتقالات فـي ادارة الاتحـاد، وهـل كل اخفاق او 

خسارة يجب ان تلحقه الاستقالات، فمنتخب الكرة 
خسـر وفشـل للمرة الثانية في التأهل للمونديال، 

فهل يجب استبعاد المنتخب واللاعبين».
واشـار الشـيخ سـلمان الى أنه «في السـنوات 
الأربـع المقبلة يجـب العمـل لمواصلة المشـوار وأن 
يكون العمل جادا ولا يكون مبنيا على الاجتهادات 
الفردية والشخصية»، مشددا «على ضرورة وضع 
الآليـة المحـددة والأهـداف المقبلـة لتحقيـق الحلم 

البحريني والتأهل إلى المونديال».
يذكـر انها المرة الثانية التي يخفق فيها المنتخب 
البحريني فـي التأهل إلى المونديـال بعد تصفيات 
2006 حين خسـر أمام منتخب ترينيـداد وتوباغو 
علـى أرضـه بهـدف دون رد، عقـب التعاجـل 1-1 

ذهابا.

■ دبـي ـ ا ف ب: كشـف رئيـس الاتحاد الاسـباني لكرة 
القـدم انغـل ماريـا فيـار عـن تجديـد عقـد مـدرب منتخب 
بلاده فيسـنتي دل بوسـكي حتى عام 2012 بعد النجاحات 
الاخيـرة التـي حققها مع بطـل اوروبـا وكان اخرها التاهل 

الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وقال فيار في مؤتمـر صحافي عقده في دبي على هامش 
حضـوره فعاليـات بطولـة العالـم للكـرة الشـاطئية التي 
اختتمـت امـس: «لقد تحدثت شـفهيا مع دل بوسـكي حول 

تجديد عقده لمدة عامين، ولقد ابدى موافقته».
وكان دل بوسـكي عـين مدربـا للمنتخـب الاسـباني في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتـى 2010 خلفا لمواطنه 
لويـس اراغونيس الـذي قاد «لا فوريا روخـا» لاحراز لقب 
كأس اوروبـا التـي اسـتضافتها النمسـا وسويسـرا عـام 

.2008
واكـد فيار» لـم نوقـع اوراق التجديـد مع دل بوسـكي ، 
لكـن الكلمـة تبقى هـي الاهـم، ولدينا ثقـة كبيـرة بمدربنا 
وبالنتائج التي حققها حتى الان، ومن المردود الفني سـواء 

في المباريات الرسمية او الودية».

وقـال فيـار: «هدفنا من المشـاركة في مونديـال 2010 هو 
احراز اللقـب للمرة الاولى في تاريخ اسـبانيا، ولكن يجب 
ان نؤكـد ذلك في الملعـب ولا نتحدث عن احـلام فقط، لاننا 
نعـرف ان هنـاك قـوى عظمى فـي كـرة القـدم العالمية مثل 

البرازيل والمانيا وايطاليا التي تملك نفس الطموحات».
وتابـع فيار: «نحن نملك مقومات الفوز باللقب ولم نهدر 
اي نقطـة في التصفيـات، وقبلهـا فزنا بلقـب كأس اوروبا 
2008، كمـا ان فريقنا يضـم جيلا متميزا مـن اللاعبين، لكن 
رغـم كل ذلك يجب ان تبقى اقدامنا علـى الارض وان نعمل 

بجهد لتحقيق الهدف الذي نريد الوصول اليه».
وتحـدث فيار عـن راوول غونزاليس مؤكدا ان «مسـألة 
عودته الى المنتخب الاسـباني مـن جديد هي بيد المدرب دل 

بوسكي».
وقـال فيـار: «راوول هو افضل لاعب اسـباني، ولا يمكن 
ان نتجاهل تاريخه وانجازاته ان كان مع المنتخب او ناديه 
ريـال مدريد، لكن في الوقت نفسـه فـان المدرب هو صاحب 
القـرار ان كان يريـد ضـم راوول الى تشـكيلة المنتخب في 

المونديال او لا». 

رئيس اتحاد الكرة الاسباني
 يعلن من دبي عن تجديد عقد دل بوسكي

■ لنـدن ـ رويتـرز: تغلـب تشيلسـي 
وانـدرارز  ولفرهامبتـون  ضيفـه  علـى 
المتعثـر باربعة أهـداف دون مقابل ليظل 
فـي صـدارة الـدوري الانكليـزي الممتاز 
لكـرة القـدم متقدمـا بفارق خمـس نقاط 

على مانشستر يونايتد حامل اللقب.
واستمر يونايتد في ملاحقة تشيلسي 
بالفـوز 3-صفـر علـى ضيفـه ايفرتـون 
لينتـزع المركز الثانـي من ارسـنال الذي 
خسـر  أن  بعـد  الثالـث  للمركـز  تراجـع 
1-صفر أمـام مضيفه سـندرلاند لينتهي 
سـجله الخالي من الهزيمة في 14 مباراة 

بكافة المسابقات التي يشارك فيها.
وحقق تشيلسـي رقما قياسيا للنادي 
بتسـجيله الانتصـار الثانـي عشـر على 
التوالي في ملعبه ليرفـع رصيده الى 33 
نقطة مقابـل 28 نقطة ليونايتد فيما يملك 

ارسنال 25 نقطة وله مباراة مؤجلة.
وكان تشيلسـي الـذي يقـوده المدرب 
الايطالي كارلو انشـيلوتي هو المسـيطر 
علـى مجريـات اللعب فـي البداية وتقدم 
3-صفـر بعـد مضـي 22 دقيقـة مـن زمن 
اللقـاء. افتتح الفرنسـي فلـوران مالودا 
الدقيقـة  فـي  لتشيلسـي  التسـجيل 

الخامسـة واضـاف مايـكل ايسـين لاعب 
وسـط منتخب غانـا هدفين ثـم اكمل جو 
 56 الدقيقـة  فـي  الفريـق  رباعيـة  كـول 
بتسـديدة قوية من خارج منطقة الجزاء 
ليحـرز هدفـه الأول فـي الـدوري منذ ما 

يزيد على عام.
وقـال انشـيلوتي الـذي منـح المهاجم 
الفرنسي الصاعد جايل كاكوتا أول فرصة 
للمشـاركة بالـدوري الانكليـزي الممتـاز 
التلفزيونيـة  سـبورتس  سـكاي  لمحطـة 
«كانـت مبـاراة سـهلة لاننا لعبنا بشـكل 
جيـد جدا. عندمـا يقدم تشيلسـي أفضل 
مسـتوياته فانـه مـن الصعـب الوقـوف 

امامه».
وظـل ولفرهامبتـون فـي المركـز قبـل 
الأخيـر وقال مدربه مايـك مكارثي «نحن 
في صراع على النجـاة من الهبوط بداية 

من الان».
وعلى أرضه تقدم يونايتد في الدقيقة 
34 عندما سـدد دارين فليتشـر كرة قوية 
في الشـباك من خارج منطقة الجزاء لكن 
الفريـق انتظر حتى الدقيقة 67 ليضاعف 

تقدمه عبر مايكل كاريك.
الهـدف  فالنسـيا  انطونيـو  وأحـرز 

كـرة  سـدد  عندمـا  ليونايتـد  الثالـث 
اصطدمـت بأحـد لاعبي الفريـق المنافس 
قبل أن تسكن الشباك بعدما تلقى تمريرة 

من بول سكوليس.
وقال الاسـكتلندي اليكس فيرجسون 
التلفزيونيـة  ئي.اس.بـي.ان  لمحطـة 
«الهـدف الثاني وضعنا فـي موقف مريح 
وبدايـة من تلـك اللحظة لم افكـر في اننا 

من الممكن أن نخسر المباراة».
واضاف «اذا قلصنـا الفارق الى نقطة 
واحدة مـع الصدارة قبل نهايـة العام او 
تقدمنا بفارق نقطة على اقرب منافسـينا 
او تسـاوينا فـي الرصيـد سـتكون لدينا 
فرصـة كبيـرة للحصـول علـى اللقب في 

النصف الثاني من الموسم».
بالاصابـات  المبتلـي  ليفربـول  وكان 
ومانشستر سـيتي الذي انفق الكثير من 
الامـوال علـى تدعيـم صفوفـه قـد أهدرا 
الفرصـة للصعود الى المركز الرابع بعدما 
تعـادلا بهدفين لكل منهما في وقت سـابق 
اليـوم. وأحـرز داريـن بينـت هدفـا فـي 
الدقيقـة 71 ليقـود سـندرلاند للفوز على 
ارسـنال الـذي يقـوده المدرب الفرنسـي 

ارسين فينجر.

انتصاران لتشيلسي ومانشستر يونايتد 
وهزيمة ارسنال في الدوري الانكليزي

■ باريـس ـ رويتـرز: انتـزع اوزير 
صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لكرة القدم من بوردو حامل اللقب بعد 
فوزه على ضيفـه موناكو بهدفين دون 

مقابل.
ورفـع اوزيـر رصيده الـى 26 نقطة 
من 13 مباراة ليحتل صدارة المسـابقة 
متقدما بفارق نقطة واحدة على بوردو 
الـذي مني بأول هزيمـة على أرضه في 
دوري الاضـواء خـلال مـا يزيـد علـى 
عامـين عندمـا خسـر أمـام فالنسـيان 

بهدف دون مقابل.
مدافـع  كوليبالـي  ادامـا  وافتتـح 
منتخـب مالـي التسـجيل لاوزيـر فـي 

الوقت المحتسـب بدل الضائع للشوط 
الأول ثـم ضاعـف ديلفـن ندينجـا من 
جمهورية الكونجـو الديمقراطية تقدم 
الفريـق قبـل دقيقتين من نهايـة اللقاء 
ليحقـق الفريـق فـوزه السـابع علـى 

التوالي بالمسابقة.
ولـم يقفـز اوزير بطل فرنسـا 1996 
إلى صدارة الدوري منذ شباط/فبراير 

.2003
حـارس  سـورين  اوليفييـه  وقـال 
مرمـى اوزيـر لمحطـة اورانج سـبورت 
هـذه  فـي  الأول  «المركـز  الفرنسـية 
المرحلـة لا يعنـي الكثير لكننا سـعداء 

بالنقاط الثلاث».

لنـا  رائـع  أمـر  «هـذا  وأضـاف 
ولجماهيرنا ولا أعرف كم سنبقى على 
القمـة وربما لا نسـتمر دائمـا لكنه أمر 

جيد».
أرضـه  علـى  بـوردو  يخسـر  ولـم 
منـذ هزيمته 3-1 أمـام اولمبيـك ليون 
 2007 الأول/اكتعوبـر  تشـرين  فـي 
وتراجـع الان للمركز الثاني في جدول 

المسابقة.
ساماسـا  مامـادو  المهاجـم  وأحـرز 
بتسـديدة  لفالنسـيان  الفـوز  هـدف 
متقنة فـي الدقيقـة السادسـة ليصعد 
بفريقـه الى المركز الرابـع بفارق ثلاث 

نقاط عن الصدارة.

وخسـر بـوردو الذي افتقـد لجهود 
لاعبيـه يـوان جوركـوف والـو ديـارا 
الثانيـة  مباراتـه  الإصابـة  بسـبب 
علـى التوالي فـي الدوري بعـد تعثره 

2-صفر أمام ليل.
وكان لـوران بـلان مـدرب بـوردو 
يتمنـى أن يحقق فريقـه نتيجة أفضل 
قبـل ملاقـاة يوفنتـوس الايطالـي في 
دوري أبطـال اوروبـا يـوم الأربعـاء 

المقبل.
وقال مـارك بلانوس مدافـع بوردو 
للصحافيين «لم نلعب بشـكل جيد منذ 
فترة طويلة.. حاولنـا بجدية لكننا لم 

ننجح.. انه امر محبط للغاية».

وفـي لقـاء اخـر كان مـن المتوقع أن 
يفـوز ليون على جرينوبـل الذي جمع 
نقطة واحـدة من 12 مباراة وبدا قريبا 
مـن تحقيق ذلك بعـد تقدمه عن طريق 
فـي  ديلجـادو  سـيزار  الارجنتينـي 

الدقيقة 66.
وبعـد خمس دقائق تعـرض لوران 
كورتـوا لاعب وسـط جرينوبل للطرد 
بسبب القاء الكرة غاضبا على مساعد 
الحكم لكـن الفريـق أدرك التعادل بعد 
دانييـل  الصربـي  بواسـطة  دقيقتـين 

ليوبويا.
الثالـث  المركـز  فـي  ليـون  ويأتـي 

متأخرا بفارق الأهداف عن بوردو.

أوزير يهزم موناكو وينتزع صدارة الدوري الفرنسي 

■ مدريــد ـ رويتــرز: انتــزع ريــال 
مدريــد قمــة دوري الدرجــة الأولــى 
الاســباني لكــرة القــدم بفــوزه على 
وتعادل  1-صفر  ســانتندر  ريســنج 
برشــلونة حامل اللقب مــع اتليتيكو 

بيلباو بهدف لكل منهما.
بقيــادة  ريــال مدريــد  وســيدخل 
مدربــه التشــيلي مانويــل بليجريني 
مبــاراة قمة اســبانيا أمام برشــلونة 
يوم الأحد المقبل وهــو متفوق بفارق 
نقطة واحدة علــى غريمه بعدما أحرز 
الارجنتيني غونزالــو هيجوين هدف 
اللقاء الوحيد على اســتاد سانتياجو 

برنابيو.
التقــدم  الفيــس  دانييــل  ومنــح 
لبرشــلونة في بداية الشــوط الثاني 
أمام بيلباو لكن صاحب الأرض أدرك 
التعــادل عن طريــق البديــل جايزكا 

توكويرو بعد مرور عدة دقائق.

وكان ريال مدريد هو المسيطر على 
مجريــات اللعــب اغلب فتــرات اللقاء 
وســدد مرتين في اطار المرمى قبل أن 
يضع هيجوين الكرة في الشــباك من 

مسافة قريبة في الدقيقة 21.
مدريــد  ريــال  مشــجعو  واطلــق 
صافــرات الاســتهجان تجــاه لاعبي 
الفريــق فــي اخــر مبــاراة لــه بملعبه 
عندمــا ودع كأس ملك اســبانيا أمام 
الكوركــون المنتمــي للدرجــة الثالثــة 
وبدا عدم الارتياح على الجماهير مرة 
أخرى عندما اســتمر صاحب الارض 
في ســيطرته دون أن يضيــف المزيد 

من الاهداف.
وأحــرز المهاجــم الفرنســي كــريم 
بنزيمة هدفا رائعا بكعب القدم لريال 
مدريد لكــن الحكم الغاه للتســلل في 

بداية الشوط الثاني.
وكاد سانتندر في أول مباراة تحت 

قيادة المدرب ميجيل انخيل بورتجال 
أن ينتــزع نقطــة التعــادل لكن الحكم 
الغــى هدفــا للفريــق الزائــر أحــرزه 

سيرجيو كاناليس للتسلل أيضا.
وقال بليجرينــي «نتيجة المباراة لا 
تعبر عن ســير المبــاراة.. في مباريات 
أخرى قد نلعب بشــكل أسوأ ونحرز 

عددا أكبر من الأهداف».
وقــدم بيلبــاو اداء متوســطا فــي 
الشــوط الأول لكنــه لعــب بقــوة في 
الشــوط الثاني قبل أن يمرر تشــابي 
كــرة جميلة إلــى الفيس الــذي أحرز 

هدفا بتسديدة قوية.
مــدرب  كابــاروس  خواكــين  ورد 
ســريعا  الهــدف  هــذا  علــى  بيلبــاو 
بإشــراك مهاجم جديد وســرعان ما 
أتى ذلــك بثماره بعدما مــرر فرناندو 
لورينتــي كــرة جميلة إلــى توكويرو 
الــذي تمكــن مــن ادراك التعــادل في 

الدقيقة 62.
وقاتــل بيلبــاو الــذي خســر أمام 
برشــلونة 4-1 فــي نهائي كأس ملك 
اســبانيا الموســم الماضي في الوقت 
المتبقــي مــن المبــاراة ليخــرج بنقطــة 

ثمينة.
وقــال الفيــس لمحطة لا سيكســتا 
التلفزيونيــة «لعبنا بنفس مســتوانا 
فــي كل المباريــات الســابقة وخلقنا 
فــي  تعثرنــا  لكننــا  عديــدة  فرصــا 
تسجيل الأهداف.. أتمنى أن نستعيد 

ذلك بداية من يوم الأحد».
وفــي لقــاء اخــر تغلــب اشــبيلية 
على مضيفه تنيريفــي الوافد الجديد 
بهدفين مقابل هــدف واحد ليواصل 

ملاحقته لاصحاب الصدارة.
وريناتو  بيروتــي  دييغــو  واحــرز 
هدفــي اشــبيلية الــذي رفــع رصيده 
الــى 25 نقطــة متقدمــا بفــارق ثلاث 

نقاط علــى ديبورتيفــو كورونا الذي 
قفــز إلى المركز الرابــع بعد فوزه على 
اتليتيكو مدريد 2-1 بفضل هدف من 
ركلة جــزاء مثيرة للجــدل في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
الارجنتينــي  المهاجــم  وافتتــح 
سيرجيو اجويرو التسجيل لاتليتيكو 
مبكــرا لكــن مواطنــه دييغــو كولوتو 
ادرك التعــادل لديبورتيفــو بضربــة 

رأس في الدقيقة 20.
اندريــس  المكســيكي  وأحــرز 
خــواردادو هــدف فــوز ديبورتيفــو 
قرب النهاية من ركلة جزاء احتسبها 
الحكم بعد عرقلــة بابلو ايبانيز لاعب 

اتليتيكو لالبرت لوبو.
وظل اتليتيكــو المتعثر فــي منطقة 
الهبــوط برصيد ســبع نقــاط بفارق 
الأهداف عن سانتندر صاحب المركز 

السابع عشر.

ريال مدريد ينتزع قمة دوري اسبانيا بعد تعثر برشلونة أمام بيلباو 

■ بلباو (أسبانيا) ـ د ب أ: غادر النجم الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي مبـاراة فريقه برشـلونة مـع مضيفه 
أتلتيك بلباو قبل نهايتها، لتزيد التكهنات حول غيابه 
عن المباراتين الحاسـمتين أمام إنتر ميلان غدا الثلاثاء 
فـي دوري أبطال أوروبا وأمـام ريال مدريد يوم الأحد 

المقبل في الدوري الأسباني. 
وطلـب اللاعب الأرجنتيني التغييـر في الدقيقة 76 
من المباراة، بعد شـعوره بألم شـديد في عضلة الفخذ 
الأيسـر، ليقـوم المديـر الفنـي جوسـيب جوارديـولا 
بإخراجـه ويدفـع ببويـان كركيتش بدلا منـه. وتلقي 
النجـم الأرجنتينـي الإسـعافات الأوليـة علـى مقاعد 

البدلاء. 
وأوضح جوارديولا نفسه أن فرص مشاركة المهاجم 

الواعد في المباراتين المقبلتين تدعو إلى التشاؤم. 
وقال المدير الفني عقب المباراة «سيخضع للفحوص 
الطبيـة المطلوبـة لكن الأمور ليسـت جيـدة. بالتأكيد 
ميسـي يشـعر بالحـزن، لأنـه يريـد خـوض جميـع 

المباريات مع برشلونة». 
وكان ميسـي واحدا مـن أبرز اللاعبين في الشـوط 
الأول من مباراة أمس، لكنه في النهاية تأثر بالمباريات 
الكثيـرة التـي خاضهـا فـي الآونـة الأخيـرة، والتـي 
تطلـب بعضهـا سـفرا طويـلا للانضمام إلـى المنتخب 

الأرجنتيني. 

شكوك حول لحاق ميسي 
بمباراة ريال مدريد 

■ هامبورغ ـ د ب أ: تذكر لاعبو ومسـئولو نادي 
هانوفـر الألماني لكـرة القدم قيمة الحـارس روبرت 
إنكه الذي أنهى حياته منتحرا قبل أكثر من أسـبوع، 
وذلـك عندمـا واصـل الفريق مشـواره فـي الدوري 
الألماني (بوندسـليجا) وخسـر أمام شـالكه صفر/2 

في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة. 
وواصل فيردر بريمن سلسلة انتصاراته وتغلب 
على فرايبـورغ في عقر داره 6/صفـر لينتزع بريمن 

صدارة البوندسليجا. 
وفي مباريات أخرى تغلب هوفنهايم على مضيفه 
كولـون 4/صفـر وبوروسـيا مونشـنجلادباخ على 
مضيفه آينتراخت فرانكفـورت 1/2 ونورنبرج على 
مضيفه فولفسـبورج 2/3 بينما تعادل شـتوتغارت 
مع هرتا برلـين 1/1 وبوروسـيا دورتموند مع ماينز 

سلبيا. 
وشـهد اسـتاد «فلتينز أرينا» معقل نادي شالكه 
مناسـبة عاطفية حيث خاض هانوفر أول مباراة له 
في البوندسليجا بعد أسبوع واحد من مراسم تأبين 
حارسـه إنكه الـذي انتحر في العاشـر من تشـرين 

ثان/نوفمبر الحالي. 
ومثلمـا حدث فـي جميع مباريات البوندسـليجا 
هذا الأسـبوع، وقـف الجميع دقيقة حـداد على إنكه 
قبل المبـاراة فـي جلزنكيرشـن، وارتـدى لاعبو كلا 
الفريقـين شـارات سـوداء وحملـت قمصـان لاعبي 

هانوفر رقم «1» الخاص بإنكه باللون الأسود. 

وحقق شـالكه الفوز في المباراة بهدفين سـجلهما 
جيفرسـون فارفان ويان مورافيـك في الدقيقتين 69 

و90. 
ورفـع شـالكه الـذي يدربـه المديـر الفنـي فيليز 
ماجات رصيده إلـى 25 نقطة في المركز الثالث بينما 
تجمد رصيد هانوفر عند 16 نقطة في المركز العاشر. 
وقال أرنولد بروجنيك قائد فريق هانوفر الجديد 
«كان الوضـع صعبا اليوم. كان يجب علينا الدخول 
فـي الأجـواء بعـد الوقـوف دقيقـة حـداد وبمجرد 
بدء المبـاراة نجحنا فـي ذلك نسـبيا. وبذلنا كل متا 

بوسعنا. 
وسحق فيردر بريمن مضيفه فرايبورغ بسداسية 
لينتـزع الصدارة مؤقتا من باير ليفركوزن الذي حل 

ضيفا على بايرن ميونيخ الأحد في المرحلة نفسها. 
ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 26 نقطة في المركز 
الأول بفارق الأهداف فقط أمام باير ليفركوزن الذي 

يدربه المدير الفني برونو لاباديا. 
وافتتح هوجو ألميدا التسـجيل لفيردر بريمن في 
الدقيقـة 33 إثر تمريرة من سـمعود أوزيل ثم أضاف 
ماركـو مارتـين الهدف الثانـي للفريق، الـذي يدربه 
المدير الفني توماس شاف، من ضربة حرة بعد عشر 

دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وبعـد ثـلاث دقائـق أخرى أضـاف ألميـدا الهدف 
الثاني لـه والثالث لفريقه ثم أضـاف أوزيل ونالدو 
واللاعب البديل ماركوس روزنبرغ الأهداف الثلاثة 

الأخـرى للفريق الذي لـم يتلق أي هزيمـة خلال 18 
مباراة. 

وقـال ألميدا «هذه نتيجة وحـدة فريقنا وعزيمتنا 
علـى تحقيق الفوز. بالطبع نريد الفوز باللقب ولكن 
لا يمكننـا التصـرف على هـذا الأثـاث (والإفراط في 

الثقة). 
وسـجل كارلوس إدواردو وتشـينيدو أوباسـي 
هدفـين خـلال 11 دقيقـة وأضـاف زميلاهمـا ديمبـا 
بـا ووداد ايبسـيفيتش هدفـين آخرين في الشـوط 
الثانـي ليفـوز هوفنهـايم علـى مضيفـه كولـون 4/

صفر، وجاء هدف ايبسـيفيتش من ضربة جزاء في 
الثواني الأخيرة من اللقاء. 

وصعـد هوفنهـايم إلى المركـز الرابـع برصيد 23 
نقطـة وبفـارق الأهـداف فقط أمـام هامبـورغ الذي 
التقـي بوخـوم الأحـد بينمـا تجمـد رصيـد كولون 
عند 12 نقطـة في المركز الخامس عشـر بفارق نقطة 

واحدة فقط أمام مراكز الهبوط . 
وسـقط شـتوتغارت الـذي يدربـه المديـر الفني 
ماركوس بابل في فـخ التعادل على أرضه أمام هرتا 

برلين 1/1 . 
وافتتـح هرتا برلين التسـجيل بعـد أربع دقائئق 
مـن بدايـة الشـوط الثانـي بهـدف للاعـب البديـل 
أدريـان راموس لكـن زدرافكـو كوزمانوفيتش أنقذ 
شـتوتغارت من الهزيمة وأدرك التعـادل قبل ثماني 

دقائق من نهاية المباراة. 

الدوري الألماني:
هانوفر يتذكر قيمة الحارس إنكه بالهزيمة أمام شالكه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
حرب جزائرية مصرية مؤسفة 

■ تحليــل واقعــي يعكس مــا يحصل مــن إصطيــاد الحكومتين في المــاء العكر من المنافســة 
الجزائريــة - المصرية.. هل هــي رياضية فقط؟ لم يجنــد ''الماتش'' الجماهير الواســعة في البلدين 
فقط، بل وســائل الإعلام كذلــك، التي لعب جزء منها على الأقل دورا غيــر نظيف، كما جند جزءا 
كبيرا مــن المواطنين الذين عادة ما لا يهتمون بمباراة رياضية في كرة القدم حتى ولو كانت تدخل 
فــي تصفيات كأس العالم. الاهتمام المبالغ فيه هنا يبدو وكأنهــا المقابلة الوحيدة في الطريق إلى 
جنوب إفريقيا وما عداها غير مهم، بل وغير موجود أصلا، فقد حدثني عنها الذين التقيت بهم من 

المصريين في المطار والشارع والمطاعم والندوات العلمية، وكأنها ام اللقاءات!
كريم علي - تونس 

انها الفتنة نجح اعداؤنا في زرعها
■  انها الفتنة فقد نجح اعداؤنا في زرعها بيننا فضاعت بلادنا، والغرب يتعامل معنا باسلوب 

فرق تسد ونحن وللاسف الشديد لدينا البراعة الكاملة للسير بجهل وراء حكامنا!
 لــو ان هذه المبالغ التي انفقت علــى التعليم والبحث العلمي او على رعاية الشــباب وتطويرهم 
لكانــت اعلام بلادنا والســلام الوطني الــذي نريد ان يرتفــع صوته في الاولمبيــات ارتفع في كل 
الميادين، ماذا ســوف نســتفيد مــن الكــرة، وان فرضنا جدلا اننا ســوف نأخــذ كأس العالم في 
الالمبيــات، هل نتوقع انخفــاض معدلات البطالة في بلادنا ام نتوقــع انخفاض معدلات الامية، ام 
هب اننا ســوف نصبح من دول العالم المتقدمة على اقل يجب ان نحكم عقولنا وننأى بانفسنا عن 

هذه التفاهات.
محمد شمالي

اللوم يقع فقط على النظامين
■  أنــا لا ألــوم لا المصريين ولا الجزائريين، بل ألــوم النظامين المســتبدين. فالنظام الجزائري 
وراءه الفرانكوفونيــة، والنظام المصري وراءه الصهيونية، وكلاهما يريــدان إلهاء العرب بتوافه 
الأمور. كنت أتمنى لو اســتدعت مصر ســفيرها من تل أبيب يوم مجزرة غزة. ولا أنســى محاولة 
بوتفليقة مغازلة إسرائيل ذات يوم، لأنها مفتاح قلب الولايات المتحدة. لكن الذي يزوّر الانتخابات 
ولا ينتخبه شعبه، يخاف من أمريكا وإسرائيل أكثر من الله. والذي يكبت حرية شعبه على صعيد 
السياســة، يهمه أن يفرغ شــعبه غليانــه في التوافه كالكرة. في كل مناســبة كهــذه لا نجد إلا أن 

نترحم على جمال عبد الناصر. رحمه الله وليته كان موجودا بيننا! 
د. هزاع أبوغزالة - أدنبرة 

اشعلها اعلاميون مرتزقة
■  للأســف، فإن مــن يتحمل هذه الفتنــة أطراف متعددة فــي البلدين، أولها وســائل الاعلام 
وبالذات المرئية لشــدة تأثيرها وبالطبع المصرية، لأن فــي الجزائر لاوجود لمثل هذه المحطات وما 
بدر من الاعلام المكتوب في الجزائر كان رد فعل ودفاعا أمام التطاول المشين الذي بدر من الاشقاء 
الاعلاميين المصريين. الطرف الثاني هم السياسيون للتغطية عن فشلهم الذريع في جميع المجالات 
وفــي البلدين محاولين لبس الانتصار وكأنهم هم أصحابه لتحقيق مآرب معروفة. الطرف الثالث 
هم المســيرون والمتعصبون ممن ينتســبون للرياضــة أمثال من صرح للجمهور بأن يفعل ماشــاء 
المهــم الانتصار لأنهم يقتاتــون من قوت الفقراء في مثل هذه المناســبات، وهكذا اشــتعلت الفتنة 
وانتشــرت الكراهيــة بــين الشــعبين، بينما المخططــون الاســتراتيجيون في اســرائيل وحلفائها 

يتمعنون ويستخلصون الدروس والغائب الأكبر هم العلماء.
محمد بن عطية

عندما تكون لصرف الناس عن ظلم الحكام!
■  الحرمان وتكميم الافواه والاضطهاد وانعدام الحرية والافقار والتجويع هي بعض الملامح 
التــي يعانــي منها المواطن العربي بفضل هــذه النخب الحاكمة المدعومة من اعــداء الوطن والدين 
والخانعــة لهم والمتجبرة على شــعوبها والقامعة لهم. وعندما تجد هــذه الجماهيرالمحصي عليها 
انفاســها أي فرصة للتعبيرعن مكبوتاتها فانها تخرج بعفوية ســاذجة فما مصلحة الوطن العليا 

من هذه الهمجية الغوغائية المخزية في مباراة كرة القدم الاخيرة؟! 
هــذا التصرف المشــين كان مدعوما مــن اعلى هرم الســلطة في البلدين لصــرف الجماهير عن 
التفكير في مشاكلها الحقيقية والهائها بهذه الترهات التافهة للتنفيس عن الكبت والحرمان الذي 

تعاني منه هذه الشعوب اشد معاناة.
علي  حسن 

وما دخل الفنانين هنا.. أليس هذا عيبا؟!
■  أشعر بالخزي والعار، لان حكومتنا انساقت خلف أناها المتضخمة، ولم تقبل الهزيمة بروح 
رياضية، وما حدث بالخرطوم أمر وارد في جميع انحاء العالم، المهم أنه لا قتلى من الجانبين، اما 
فنانونا فهم بارعون في التمثيل، هل تعرّض أحدهم لأذى جسدي، الأذى النفسي طبيعته مفهومة 
وهي الهزيمة، ولكنها ليســت بمرارة هــذا التدهور الحاد في العلاقة بين الشــعبين والحكومتين، 
يا ليت مجلســنا القومي اجتمع في حرب غزة. يا ليت رئيســنا يعانــق رئيس الجزائر، ليت حافلة 
اللاعبين الجزائريين لم تقذف بالحجارة من الخارج، ليت تداعيات هذه المقابلة تثمن الدم المصري 
الذي ســتنهار عليــه الصخور والديون، ليت الدم المصري بمثل هذا الغــلاء الذي يتحدثون عنه، يا 

ليت الفريقين لم يقعا في نفس المجموعة كي لا نتعرى.
صباح هاشم ـ مصر 

هذه الثورة يجب ان توجه للحكام فقط
■  هل يعقل ان يصل الامر بين مصر والجزئر الى هذه الدرجة من العداء، وبســبب ماذا، وهل 
مقابلــة في كــرة القدم تمحي كل الماضي الجميــل وتقطع حبل الاخوة، وهل ما بناه اســلافنا من 

امجاد تهدمه كرة، هل اصبنا بالجنون ام اصبحنا سفهاء تافهين لا قضية لنا؟!
 ما ســمعته البارحة مساء على قنوات مصرية رســمية من شتم للشعب الجزائري من قبل المع 
نجوم الســينما وشــخصيات اعلاميــة اصابني باحباط شــديد! كان يفترض ان يكــون اهل الفن 
والثقافة رســل اصلاح ذات البين يصلون ما انقطع ويعيدون الامور الى طبيعتها. لكن ماذا اقول؟ 

اذا كان هذا تصرف النخب وبهذا المستوى فكيف نلوم الرعاع؟!
اقولهــا للعامة في البلدين انتم في خندق واحد فوجهــوا غضبكم نحو  حكامكم الذين يريدون 
الهاءكم بالسفاســف بعدما ســلبوا منكم كل ما هو جميل.. اصحوا مــن غيبوبتكم وغيروا اتجاه 

البوصلة.
ا.عبدالرزاق طوطاوي 

البحث عن القادة في مراتع هواة كرة قدم
■  هــل حقــا هو هــذا زمن انحطــاط، وقد تراجــع الأمل في التفكيــر في نهضــة علمية تنهض 
بالاقتصاد وتعلو بالسياســة الى ما يعانق الامال الكبيرة، هل اصبح البحث عن القادة في مراتع 
هــواة كرة قدم أو فســاد في هذه الجهــة أو تلك أو في حوزة تآمر ليأكل هــذا من لحم أخيه، فأين 
الحكمة، وأين الاشــتقاق للفكاك من الأزمات الصغرى بالأعمال الكبــرى، أليس القادة هم بمعنى 
كلمــة قــادة، فاذا أصبحــوا منقاديــن بأخطاء هنــا أو هناك بتحصيــل من فتيــان أخذتهم حمية 
وحماســة ولف بهم الجهل ودار دورتــه، وكانت نتاج ما قاموا به في مراتــب زعل صبوه قطرانا 
في حلوق أبرياء من هنا ومن هناك، فأين العقل، هل بات ولم يفق الى الآن أم هو مســتور بســاتر 
الاســترضاء، لجماعات ممن جمعوا أنفســهم على جملة أفعال وردود أفعــال، أوصلت الى ما لا 

يصح ولا يكون مقبولا بحال؟!
محمد يوسف جبارين 

■ ليس كلَّ مَن مَسكَ قلماً، وكتبَ مقالاً، أو تحليلاً ، أو خبراً، أو عمودا 
أسبوعيا (ثابتا)!.. وَنُشرَتْ أفكارُهُ وآراؤُهُ، على صَدْر صفحات الصّحف 
اخل أو الخــارج، نعدهُ صحافياً لامعاً،  «المَغمــوْرَة» أو (المَطمُوْرَة)!، في الدَّ
أو كاتباً مرموقــاً، ما لم يرتبط، إرتباطاً وثيقــاً و(لصيقا)، بمهنة المتاعب  
وأهلهــا، وينغمس في (شــرنقة) البحث عن الحقيقــة، دون إضافاتٍ  أو 

رتوشٍ  و(بهارات)!
-  كـ(القابض) على الجَمَرَاتِ.. والباحثُ عن الحقيقة، هو -دون شــكٍّ
ضُ نفسَــهُ وحياته للخطر، في أكثر، من موقفٍ ومشهد (حياتي)، بَلْ  يُعرِّ
وَيَدْفــعُ ـ أحياناً- حيَاتَــهُ الغالية، ثمناً، للركــض وراء  تلك الحقيقة التي 
يَخشــاها (كثيرون) في مجتمعاتنا التي ينتشــرُ فيها الفسادُ، كالنار في 

الهشيم!
هناك-بــين ظهرانينــا- صحافيــون إســتطاعوا، أن يتخطــوا حاجزَ 
هم  الخــوفِ والرهبــةِ، فكانــت أعمالهُــم المهنيــة، شــاهدة على مَــدى حُبِّ

وإنغماســهم (فــي المحيــط المهنــي).. وتضحيتهــم بـ(النفــس) من أجل 
الإنتصار للحقِّ والحقيقة!

وهنــاك ـ بالمُقابل- صحافيــون، لا يهمّهم، من وراءِ (الإشــتغال) ..أو 
(الإنحشــار)- بكلمةٍ  أدقّ- في مهنة الصحافــة، إلا للفت الأنظار إليهم، 
مُتباهين مَغرورين، أنهُم أصبحوا يمتلكونَ، صحفاً، ودوراً للنشــر !..وهم 
–للأسف- ليسوا من أهل (الكار)!..بل «مَرَقوا» إلى عالم الصحافة، عبرَ 
(نافــذة) المَصَالح التــي تربطهم بـ(فاســدين) من عيار «ثقيــل» .. هنا أو 

هناك.
وتقفُ صحافة –اليوم- في حيرة مــن أمرها ، وبالذات أمام النموذج 
ة  حافيين «المُتمَصْلحيْنَ» ..أ صحاب القضايا الشــخصيَّ (الثاني) من الصَّ
ــرُ عنهم، وعــن نهجهم «غير الســوي»، كمٌ كبيــرٌ، من الصحف  الذيــن تعبِّ

ارة)..المتوالدة (أرانبيا) والتي تعجّ بها، أكشاكنا ومكتباتنا ! (السيَّ
وحتــى لا تتحوّل الصحافة إلى مهنة، مَنْ لا مهنة لهُ..فإننا كصحافيين  

ة، يهمُنا بالدرجة الأولى، الإنتصار  للكلمة  وللمهنة  باحثين عن الحقيقة المُرَّ
و(عشاقها)  الحقيقيين..لا المُزيفين (المفبركين)!

ة، مطالباً بضرورة الإسراع   ولهذا أضمُّ صوتي، إلى كلِّ الاصوات الحُرَّ
بإصدار «ميثاق شرف»، يكونُ بمثابة الحَكَم ل(وسط)، بات، خارج نطاق 

(التغطية) في مُعظم الأحوال!
حافيين  والُهمــة –هــذه- لا شــكَّ (مَنوْطَة) بإخواننــا، في نقابــة الصَّ
، تهمّنا  اليمنيــين، الذيــن نعدّ أنفســنا، أعضاءً (عاملــين) فيها ..ولا شــكَّ
ة، بما يمنعُ تسربَ الهواءِ  مسألة إســتتباب أوضاعنا «المهنية» والمعيشــيَّ

المُلوّث عبر (شرفاتنا) المُشرَعَة  لمن هبّ ودبّ. 
ة) لدى إخواننا، في مجلس إدارة نقابة الصحافيين  فهل هناك حقاً (نيَّ

اليمنيين، لإصلاح «حالنا» المائل؟    

الخضر الحسني

الصحافة مهنة «عشاق» الكلمة.. فمن يحميها من الدخلاء؟

منذ متى تبكي الحِجارة..؟!
■ إبتعــدت عنها عدة ســنوات لظروف قاهرة.. لم اســتطع زيارتها 
ولا حتــى المرور بها.. إفتقدتهــا كثيراً وإفتقدت للاحســاس الذي كان 
ينتابنــي حين أدخل ضواحيهــا ومداخلها.. قداســة، روحانية، جمال 
آخاذ.. وبرغم المســافة القصيرة التي تربطها بمدينة رام الله وحواجز 
الاحتــلال التي كانــت تؤرّق الــزوار والحجاج القادمين اليهــا، الاّ أنها 
كانت بحق زيارة خاصة.. كانت وعلى الاقل بالنســبة لي وفي كل مرة 
بمثابة إســراء جديد مع فارق التشــبيه لتراب مقدس ومدينة مقدسة.. 
وحين تدخل الى الحرم القدسي من أحد أبوابه الموزعة على سور المدينة 
القــديم يخيّل اليــك وكأنك تتلمس خطــى النبي محمد صلــى الله عليه 
وســلم الى ساحة البراق، المكان الذي ربط به وسيلته الالهية للوصول 
الى اولى القبلتين وثالث الحرمــين ليصلي بالانبياء إماماً.. هناك وفي 
تلك البقعة التي باركها الله منذ أقدم الازمان، تلاحظ تقاطر الحضارات 
والامم للســيطرة على هذه المدينة المقدسة والصراع المستميت للحفاظ 
علــى طابعهــا الذي يمثل هذه الحضــارة أو تلك.. حتــى أضحت مدينة 
«القدس» وبأسمائها المختلفة مثالاً لمدنية التنوع الحضاري والتاريخي، 
ورموز هذا التنــوع يتمثل بالآثار التاريخية والمعالم التي شــيدتها هذه 
الحضارات والتي يقدر عمرها بالآف الســنين... ولعل كنيســة القيامة 
والمسجد الاقصى ومســجد عمر وغيرها من الكنائس والمساجد لأكبر 

دليل على هذا التنوع ..
بعــد عدة أعوام من ذلك الانقطاع، ســنحت الفرصة لــي لزيارة هذه 
المدينــة المباركــة.. ورغم مــا يواجه القاصديــن لزيارتها مــن مصاعب 
لدخولها من تفتيش دقيق على أبوابها والتدقيق على الحواجز المنصوبة 

علــى الطريق الواصلة اليهــا، دخلتها وكان ذلك قبــل بداية الانتفاضة 
الثانية بقليل.. كانت تلك الزيارة الآخيرة لي ..! مشيت على أرصفتها.. 
ودخلــت من «باب العامود» الى أزقتها العتيقة.. كان كل شــيء يشــير 
الى عروبتها: بيوتها الحجرية، أســواقها الممتلئة بالباعة العرب، حتى 
بائع السوس والتمر الهندي بلباسه التراثي تجده بين المارة ينادي على 
مشــروبه..! وهناك على رفوف المحــلات الصغيرة تتكدس المصنوعات 
التراثيــة والهدايا التذكارية لهــذه المدينة ومعالمهــا التاريخية.. أكملت 
المســير ورغم المحاولات الجادة للاحتلال بطمــس هذا الجو الروحاني 
للمــكان بتواجد جنود الاحتلال فــي كل مكان تقريبــاً، وبكتابة بعض 
العبارات بالعبرية أو رص بعض الصور والاعلام الا أن الطابع العام بقي 
عربياً خالصاً.. وصلت على مشارف قبة الصخرة وصعدت على الدرج 
الموصل اليها، فـــــزادت دقــــات قلبي تســارعاً لاطل على هذه التحفة 
الفنية بقبتها الذهبية... وظــــهر لي المســجد الاقصى المبارك في الركن 
المواجه لها.. إنتــــابني الاحساس الذي تحدثت عنه آنفاً، لكن هذه المرة 
إختلط هذا الاحســاس بشــيء من المرارة..!! لقد رأيت المسجد يبكي..!! 
فعلاً يبكــي..! لقد رأيــــت في حياتي إمهات تبكــي فقدانها لأبنائها أو 
لاهانة من محتــل.. رأيــــت رجالاً يبكون لعجزهم عــن منع هدم منازل 
عوائلهــم أو لفــــقدانهم لـــــعزيز.. أمــا أن تبكي الحجارة فهذا لا يمكن 
تصوره..! لقد وجدت حجارة المسجد شاحبة وكالحة آيلة للسقوط...! 
رأيــت مرافقه وأرضيته قديمة يملؤها الصدأ..! أحسســت المكان يملؤه 
الحــزن..! أهــذا هو مســرى النبــي؟ أهذه هــي قبلة المســلمين الاولى؟  
نظرت الى المحيط والاحياء المقابلة له.. وجدتها كلها ما دامت لســكان 

من غير العــرب جديدة جميلة تبدو عليها الرفاهية والاهتمام.. ولعلمي 
المسبق بالحفريات ومنع الصيانة لهذه الاماكن المقدسة من الاحتلال.. 
فالهدف واضح وهو ازالة هذه المقدسات من الوجود لكي لا تبقى رمزاً 
يتعلق المؤمنون به.. يســتطيع الاحتلال بعده تثبيــت الواقع كما يريد.. 
ليس في الاماكن المقدســة لدى المسلمين فقط وإنما للمسيحيين أيضاً.. 
وليس للاماكن المقدســة فقط بل أيضاً للوجود العربي في هذه المدينة: 
للمــدارس بإغراقها بالمخدرات وحبوب الهلوســة وغيرهــا.. لكل نظام 
المعيشة الذي يمس الانسان العربي هناك من فرض الضرائب الباهظة، 
عدم منــح تصاريح البناء وغيرهــا.. كل الوقائــع والتصرفات ن تؤكد 

ذلك ، وعلى مدى سني الاحتلال الماضية..
« القــدس» فــي خطر.. كنائســها، مســاجدها، مدارســها، عمارتها 
العربيــة، ترابهــا، أرضهــا، معالمها التاريخية، شــوارعها مســتهدف.. 
شــعبها العربي مســتهدف.. بحاجة الــى هبة عربية وعالمية إســلامية 
مســيحية شــاملة ليس من المحيط الــى الخليج فقط وإنمــا من اقصى 
الدنيــا الــى اقصاها.. بحاجة لســفراء دعــم من شــخصيات إعتبارية 
إســلامية مــن كل المذاهب ومســيحية مــن كل الطوائف لانقــاذ المدينة 
المقدســة.. لم يخل العالم  بعد من شــخصيات لها تأثير على الانســان 
المسلم والمسيحي ليهبوا هبة رجل واحد لوقف الحرب الخفية والمعلنة 
ولإنقاذ القدس من الضياع، وأبناءها الاصليين من التهجير، لمقدساتها 
مــن الهــدم، وتاريخهــا القديم مــن النســيان.. بحاجة لاعــلان القدس 
عاصمة إســتثنائية ليس لفلســطين وحدها بل لكل دول العالم العربي 
والاســلامي.. بحاجــة أن نســأل ونحــاول أن نعرف منذ متــى تبكي 
الحجــارة بهذه الحــرارة في قدســنا العربية...!! كيــف نكفف دموعها 

لتنهض من جديد..
أنس أبوسعده – هولندا

■ وأنا أقراء مقال الاخ برهــان الخطيب في صحيفة «القدس العربي» 
العدد 6337 شــعرت بدمعــة تفيض من عينــي وأنا أقرأ تلــك الجملة التي 
كتبها ضمن مقاله «يا .. يمن! تســمعها بكل إباء كل يوم عشرات المرات من 
عشــرات الافواه ترددها لتطمئنك ان كل شيء على ما يرام وسوف يكون 
يرام بتفاهــم وتواد واحترام ولقــد صنع هذه الصــورة الباذخة وخلدها 
في ذاكــرة الزمان بعيــدا والى الابد اجــداد اليمن الاوائــل أجدادكم أنتم 
الذين تقتتلون اليوم هناك،إنه عيب والله التفريط بإرث تأريخكم المشــترك 
الغني». ولا انكر ان قلت كان لي نفس الموقف وانا اقرأ ايضا مقالا للاخت 
ابتســام ال ســعد نشــرته صحيفــة «الشــرق» القطرية ونقلتــه صحيفة 
«الثورة» اليمنية بتاريخ 10 شوال 1430هجرية/ العدد 16393 تحت عنوان 
«هدئوا بالكم.. اليمن ســيعود» وهذا ما جعلني أجمع بين الموقفين وأكتب 
هذا المقال وتحت هذا العنوان . فشكراَ لكل من كتب وهمس بقلمه قصيدة 
ونثراَ وتحليلاَ وبحثاَ عن اليمن السعيد وعن المؤمرات المحاكة على وحدته 

و أمنه القومي وعلى شعبه الذي عرف بالايمان والحكمة والمدد.
نعم ســيظل اليمن موحداَ وفي أمان وســلام كما بشــر به سيد الخلق 
رســولنا الكريم حتى يســير الراكب من صنعاء الــى حضرموت لا يخاف 

الا الله والذئب على غنمه وســتظل اليمن مفخرة العرب والامه الاســلامية 
ومرجعية القومية العربية ولكن يا ترى ماذا يحدث في اليمن؟

 نعــم أقولها وبصراحة واعتــزاز إن كل يمني أصيل ترعرع وتربى على 
تعاليم دينــه الحنيف، ووجد ضالته بالحكمة اليمانية التي اســتقاها من 
أبائــه وأجداده الأوائل، لــن يختلف مع إخوانه ومع بنــي عمومته وأبناء 
جلد ته ولا مع المســلمين وعامتهم بل ستجده مسارعاً لنصرة الحق، والى 
الألفــة وصلــة الأرحام، ولكن الــذي يحدث في اليمن ينــدرج تحت مفهوم 
إفتقــاد الهوية الوطنيــة عند بعض الجماعــات فمنها فئــة تنكرت عن كل 
أصيل فــي الكرة الارضية ناهيك عــن التربة الوطنية فهــي ليس لها وطن 
تنتمــي إليه وكأنها جاءت من كواكب أخرى فدعت إلى التشــتت والتمزق 
وظلت تغتاظ من صفــاء العلم اليمني من الكواكب والنجوم الحمراء، وما 
إن تخرج هذه الفئة من مطبخ الأزمات إلا وتجد أن هناك طبخة أخرى لفئة 
ثانية يعدها طباخون ماهرون، وكونهم لا يعدون وجبة نافعة فقد لبســوا 
قبعات سوداء وبمواصفات تتخذ من السيخ والنار شرطا لإعداد الطبخة، 
وتكمــن في إختيار فئة يحنَــون إلى العهد الإمامــي والكهنوتي ذو اللحفة 
الســوداء والى زمــن الجهل والشــعودة والظلام فأعدوا لنــا فئة لا تؤمن 
في أحقية العيش إلا لهم ولمن كان خادما لهم ولعترتهم فيســتحلون دماء 
المسلمين واعراضهم،خرجوا على الوالي وعلى جماعة المسلمين بالسيف 
والنــار والبارود، وغرســوا في قلوب متبعيهم أن الدولــة اليمنية الموحدة 
بواليها وجنودها وبقية الشــعب حلال قتالهم ومقربة الى جنة «ســيدي 

حســين وفردوســه الدموية» ومن يريد التقــرب بقتل جنــدي إمريكي أو 
إسرائيلي فعليه بالجندي البلدي أولا.

 فهــا هي صعــدة الجريحــة تئن وتنــزف دماءكــم مــن أب قادته تلك 
الميليشــيات والعصابات الخارجة عن القانون من بين أولاده الى كهوفهم 
المظلمة ليعود الى أســرته جثة متقطعة عليها خرائــط من دلائل التعذيب، 
وكــم من أطفال يجرونهــم إلى خنادق القتال في قمــم الجبال وبين البرد 
القارس تحت تهديد الســلاح وطلاســم بئر هاروت وماروت وكم مسجد 

دمر على تهمة مسجدٍ ضرار.
فإلى الله المشــتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وســنقول وبنفس طويل 
لــن نتراجع عن الوحدة الوطنية ولن نتخلى على شــبر من التربة الوطنية، 
ونقــول وبأمــل يناطــح الجبال هدئــو بالكــم اليمــن ســيعود. فالوحدة 
والدولة(الجمهوريــة اليمنيــة ) كشــجرة طيبة أصلها ثابــت وفرعها في 
الســماء وعروقهــا متعمقــة في قلــب كل يمنــي أصيل تحكمــه المبادىء 
المســتمدة من كتاب الله وســنة نبيه الكــريم، وعاداته واعرافــه نابعة من 
الحكمــة اليمانية التي يبحــث للحصول عليها كل من فــي الارض، وعلينا 
ان ننبذ كل الافكار المســتوردة التي تســعى الى التفرقة والإقتتال المذهبي 
والتمييــز الطبقي، وعلينــا أن نعرف أعداءنا ومنهــم المنافقين والحاقدين 

على الإسلام من نسل ابن سلول وابن سباء اليهودي. 
عادل ابو اسلام - اليمن 
 ad31_yemen@yahoo.com

واخيرا ظهر سلاح الجو العربي!

اليمن سيعود 

■ فــي لعبة الجزائر ومصر على ارض الســودان حشــدت كلتا 
الدولتين امنهما وجمهورهما للتشجيع وبث الحماسة لدى اللاعبين 
ليظفــر الفريق بالفوز. ويتحقق الفوز ويرتفع العلم ،وتطير التهاني 
،وتنشــغل المحطــات الفضائيــة ويكتــب على صفحــات الصحف 
تفاصيــل المباراة ويقبــل ارباب هوايــة كرة القدم علــى الحوانيت 
ومحطات بيع الصحف ليقفوا علــى مجريات المبارزة الكروية، هذا 

للاسف واقولها بمرارة المستوى الذي وصلنا اليه. 
لقــد ارهــق الجمهــور العربــي وعــاش ومضــات وهــو يخمس 
ويسدس  طيلة فترة انتظاره للمباراة، ان المضحك المبكي قبل التئام 
اللقــاء الكروي قــررت حكومة الجزائــر تحريك طائراتهــا التابعة 
لســلاح الجو ونشــطت حركة الطائرات من بلد المليون شــهيد  الى 
الخرطوم سابقة نقل مشجعي كرة القدم بطائرات عسكرية سابقة 
لم تســجل من قبل. اذن اصبح لهذا الســلاح بجانب انه قتالي نقل 
جمهور المشــجعيين مــن دولة لدولة اخــرى. كم كنــا بحاجة لهذه 
الطائرات في عدوان اسرائيل على غزة في العام المنصرم. واهالي 
غزة نساء واطفالا وشيوخا كانوا تحت نيران الطائرات والدبابات 
الاســرائيلية. لقد صرخــت يومها النســوة، وناشــدن، واقتحمت 
صرخاتهن الحدود والسدود وأقضت مضاجع العرب، لقد انطبق 
عليهم قول  الشــاعر لقد اســمعت لو ناديت حيــا ولكن لا حياة لمن 
تنادي. انها حقا لمفارقة عجيبة، لقد ســجلت هذه الســابقة صعقة 
لدى الامة وفعلا كما ذكرت انها مضحكة مبكية في ان واحد، الذي 
اعرفه ان الطيران العسكري وجد لغرض واحد هو مشاركة الجنود 
في ســاحات الوغى، وتوفيــر الحماية الجوية لهــم ونقل الجنود، 
الى المعارك والخ. هذا هو الغزو الفكري والثقافي، هذا ما اوصلتنا 
اليــه ثقافة الاصفر، هذا هو الانحطــاط الفكري والتردي الاخلاقي 
واقصد هنا الســلوك السيىء، والسب والشــتم والعراك بالأيدي 
والهراوات والقــاء الزجاجات الفارغة بين الجمهــور اثناء المباراة 

والدافع سخونة اللعبة وحرارة وطيسها. 
امر اخر ومهم هــو تفرد وتفرغ محطات فضائيــة كاملة لتغطية 
لعبة كــرة القدم واســتضافة محلليين رياضيين وهــواة الكرة في 
الوقت الذي تتعرض الامة الى هجمة عسكرية واستعمارية شرسة 

كما هو في  فلسطين والعراق وافغانستان. 
مثلا شــاهدنا في احداث غزة وفي خضم العدوان عليها هنالك 

محطــات فضائيــة رياضيــة كانت  تبــث لعبة كــرة دون الاكتراث 
بالدماء الفلســطينية التي كانت تســيل في ازقة غزة وشــوارعها. 
اثناء كتابة هذه السطور كان هناك عرض لنشرة الاخبار في محطة 
الـ mbc الفضائية. جاء خبر اللقاء الكروي ما بين الجزائر ومصر 
واخذت تغطية اللعبة حيزا من النشــرة ،فــي المقابل مر المذيع على 
خبر هــدم بعض البيوت في مدينة القدس مــن قبل الاحتلال مرور 
الكرام، هنيئا لمن فرق الامة وشــرذمها. نجحوا في تفريق الامة من 
خلال برامج اعيدت في مطابخهم السياســية وها نحن نســير كما 
خطط لنا، وليس بشــكل عفوي فحســب ولكن بشكل ندرك فيه ان 
ثمة مؤامرة تحاك ضدنا. المهم هو حفاظ كل دولة على اســتقلالها 

وانجازاتهــا بصرف النظــر عن هــذه الانجازات. وتــرك الاخرون 
يتألمــون ويصرخــون وتنهك أعراضهــم وتســتباح دماؤهم والمهم 
هوخصخصــة الانجاز والحفاظ عليه دون ادنى اعتبار لباقي الامة 
لتذهــب الى الجحيم.  اما بخصوص المناوشــات التي تحدث اثناء 
اللقــاء وما ينجم عنها من بلبلة وفوضــى هذا يقود الى تعكر صفو 
الشــعوب والدول. لقد سطرتها في مقالة سابقة لا ضير من اللعب 
وممارســة الرياضة ولكــن بحدود معقولة لا تتعداهــا، المبالغة في 

الشيء ضرب من ضروب التخلف. 
دعونــي اتكلــم ايضا عن جانب اخــر وهو ما تنفقــة الدولة على 
الرياضــة والتحضير لهــا، والاســتعدادات الامنية، وغيــره. فثمة 
مســبغة بين ظهرانينــا. ومرضى لم يجدوا شــيئا لكــي يطببوا به 
من ســقمهم، وتنفق اموال طائلة على الرياضة في تقديري ليست 
بوجــه حق. ادعو من خــلال هذه المقالة الى نهضــة فكرية توصلنا 

الى مصاف الشعوب المتقدمة بما يخدم الناس. 
فتحي احمد
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هل تكون الانتخابات مفترق طريق لمستقبل جديد للعراق؟ من يتدخل في شؤون من؟

موريتانيا والمخاض العسير للدولة المدنية

جمعية لتحرير الشعب المصري

■ لا شك أن حق الشعوب في اختيار ممثليها بالبرلمان، 
أو تقريـر مصير ومسـتقبل بلدهم في أي دولـة بالعالم هو 
حق مقدس من حقوق المواطنة بقدر ما هي واجب والتزام، 
وممارسـة هذا الحق يمثل أحد الجوانـب الهامة في النظام 
الديمقراطي. وحين يمارس هذا الحق بصفته الدسـتورية 
والقانونيـة في ظل أجواء صادقة ونزيهة وحرة وشـفافة 
وبطريقـة متوازنة تجعل المواطن يشـعر بانه يمارس هذا 
الحق بصدق وعدالة ومساواة، مثل غيره من أبناء الوطن 
الواحـد دون تمييـز شـخص على آخـر مهمـا كان إنتماؤه 
السياسـي أو القومـي أو الدينـي أو المذهبـي تترتب عليها 
نتائج غاية بالأهمية في تقدم البلاد واستقرارها وتطورها 
وتقدمهـا في جميع الميادين. ولكـن الذي حصل في العراق 
- فـي ظـل الاحتلال وانفـراده بالإشـراف عليهـا وإعلان 
نتائجها بما يخدم مصالحه وغياب الديمقراطية الحقيقية 
فضـلا عـن غيـاب الرقابـة الدوليـة - سـواء بانتخابات 
مجلـس النـواب أم مجالس المحافظات، هـو غياب المعايير 
والمقاييس الدولية، فضلا عن التحشـيد الطائفي والعرقي 
على حساب الهوية الوطنية، ناهيك عن التزوير والتلاعب 
واعتماد القوائم التضليلية المغلقة، الأمر الذي أدى لصعود 
القوى والشخصيات الموالية للمحتل والمرتبطة بمشروعه 

السياسي في العراق.
يوم الأحد الماضي وبعد مخاض عسـير وعراك سياسي 
مرير وانتظار طويل ولد قانون الإنتخابات مشوهاً ومعاقاً، 
وكنّا نأمل أن يكون شـاملاً وعادلاً لكل شـرائح العراقيين، 
خصوصاً تلك الشرائح التي اضطرت لمغادرة العراق هربا 
من إرهاب الميليشيات والتماسا للأمان في الغربة. فقد جاء 
القانـون مُجحفاً بحق هـؤلاء الملايين الأربعـة من عراقيي 
الوطنيـة،  الذيـن تمسـكوا بإنتمائهـم وهويتهـم  المهجـر 
ويطمحون بالمشـاركة في رسم مستقبل العراق الواعد من 
خـلال إختيار ممثليهم في مجلس النـواب ليكونوا ممثلين 
شـرعيين للشـعب العراقي بأكمله داخل العراق وخارجه، 
تجاوزا لكارثة الانتخابات السـابقة وما جرته على البلاد 
من مصائب ومشـاكل. مشـكلة «كركـوك» كانت هي موضع 
الخـلاف الأكبر، وكذا موضوع تمثيـل الأقليات فتم الاتفاق 
على خمسة مقاعد من الكوتا للمسيحيين ومقعد واحد لكل 
من الشبك واليزيديين والصابئة المندائية. وقد اعترض كل 
من المسـيحيين والأيزيديين علـى الحصص التي خصصت 

لهم كونها لا تتناسب مع أحجامهم.
التعويضيـة».  «المقاعـد  مسـألة  كان  الأبـرز  العنـوان 
ففي قانـون الانتخابات السـابق سـنة 2005، بلـغ عددها 

45 مقعـدا، جـزء منها خصـص للكتـل السياسـية التي لم 
تحقـق عـددا كافيا من الأصـوات فـي الدائـرة الانتخابية 
لكنهـا حققت عـددا مطلوبا (يعـرف بالمعـدّل الوطني) من 
الأصـوات علـى مسـتوى البلـد ككل، ويـوزع الباقـي مـن 
المقاعـد أو مـا يعـرف بــ «المقاعد المتبقيـة» علـى الكيانات 
الأخـرى (الكبيـرة) بالتسلسـل من الأقـوى للأضعف. أما 
في القانون الجديد، فحددت نسبة المقاعد التعويضية بـ 5 
بالمائـة من مقاعد البرلمـان، أي ما يعادل 16 مقعدا فقط (من 
أصل 323 مقعدا)، واحتسب من بينها 8 مقاعد سلفا كحصة 
للأقليات «كوتـا»، مما يعني أن المقاعد التعويضية الفعلية 
المخصصـة لبقية الكتـل صار عددهـا 8 مقاعـد فقط. فضلا 
عـن ذلك، تحتسـب أصـوات المهجريـن من ضمـن أصوات 
المقاعد التعويضيـة الثمانية، باعتبار أنهم لا يصوتون في 
محافظة محددة. وهذا يعني في نهاية المطاف تقليص عدد 
المقاعـد التعويضيـة الفعلي مـن 45 إلى 16 مقعـدا، ثمانية 
مقاعد منها للأقليات والثمانية الباقية يتقاسمها المهجرون 
في الخارج مع بقية الكتـل. إن تخصيص هذا العدد القليل 
مـن المقاعـد لأربعة ملايـين مهاجـر عراقي في الخـارج أمر 
مخالـف للدسـتور، و»تتعارض مع المادة 14 من الدسـتور 
التي تقول «العراقيون متسـاوون». وجاء التنديد بشـكل 
خاص مـن قبل الأحـزاب والكتـل التي تمتلك أنصـارا كثر 
فـي الخـارج. وقد تبنّـى نائـب الرئيـس طارق الهاشـمي 
التفسـير نفسـه وقال في بيان منه «لا بد مـن التنبيه على 
أنني أتحفظ علـى أي محاولة يراد منهـا النيل من أصوات 
الناخبـين المهجرين خارج العراق». وشـدد «على ضرورة 
أن يتناسـب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد 
أصواتهـم». موضحًـا انـه «بالإمـكان تدارك ذلـك بإضافة 
مـادة خاصة إلـى القانون تزيل مشـاعر القلـق والإحباط 
لدى الناخـب المهجر وتضعـه على قدم المسـاواة مع أخيه 

الناخب داخل العراق».
مشـروع القانـون الآن فـي ملعـب الرئاسـة، بانتظـار 
المصادقـة عليـه، ولكـن نوابـاً وقـوى وأحزابـا وحركات 
سياسـية وناشـطين ونخبا اجتماعية وفكرية في الخارج 
ناشـدوا مجلـس الرئاسـة العراقـي الثلاثـي (الطالباني، 
الهاشـمي، وعبد المهدي) عدم تصديـق قانون الانتخابات 
الـذي أقـره البرلمـان العراقـي. فيمـا سـاد الاسـتياء بـين 
العراقيـين المهجرين من تقليص ممثليهم في البرلمان المقبل 
وطالب نـواب بإصدار ملحق للقانـون يُمكّن النازحين من 
المشـاركة في الانتخابـات بعد أن حرمهـم القانون الجديد 
مـن الإدلاء بأصواتهـم. وهذا التقليص يصـادر عمليا حق 
جميـع القوائم التـي تحرز القاسـم الوطني مـن الوصول 
الى البرلمان وهو الأمر الذي يجسد مدى (أنانية) التحالف 
الكردي والائتلاف الشيعي اكبر كتلتين في البرلمان وضيق 
ذرعهما بالتعدد والتنوع في مجلس النواب وسـعيهما الى 

الاسـتحواذ بالكامل على المجلس المقبل والسلطة بأكملهما 
واحتكارهمـا وتقاسـمهما. ومن المتوقـع أن تدفع نصوص 
قانـون الانتخابـات الجديـد لعـزوف نسـبة كبيـرة مـن 
الناخبين المحبطين نتيجة لسياسات الكتل المتنفذة نفسها، 

عن المشاركة في الاقتراع.
مـن  وجلهـم  المهجريـن،  العراقيـين  إرادة  تهميـش  إن 
الكفـاءات العراقيـة، وعـدم إعطائهـم حقوقهـم الطبيعية 
وحرمانهـم من حق التمثيـل بما يتناسـب وحجمهم يعني 
إسـدال السـتار تماما علـى قضيتهـم، وعدم السـماح لهم 
الإسـهام فـي إعـادة بنـاء وطنهـم، وهـو أمـر لا يخلو من 
نفـس طائفي. ويسـود أوسـاط أربعـة ملايـين عراقي في 
الخارج الاسـتياء العارم من عملية اختطاف حقوقهم عبر 
(الحيتان) السياسـية الكبيرة، على حد أوصاف أطلقوها 

في منتدياتهم ومواقعهم الالكترونية والاجتماعية. 
وما زالت هناك شـكوكاً تثار من قبل قوى داخل العملية 
السياسـية في مدى نزاهـة المفوضية العليـا للانتخابات، 
فقد طالـب رئيس كتلة الفضيلة لسـحب الثقـة عن رئيس 
المفوضية فرج الحيدري واسـتبداله، وشـدد على ضرورة 
علـى  والرقابـة  للاشـراف  متخصصـة  لجنـة  تشـكيل 
الاجـراءات الانتخابيـة المقبلـة دون التأثيـر والتدخل في 

عمل المفوضية.
من جهة أخرى، تعتـرض الأحزاب العلمانية والأحزاب 
الصغيـرة علـى فقـرة فـي القانـون تنـص علـى توزيـع 
الفائض من أصوات الناخبين على القوائم الفائزة حسـب 
التسلسل. ووصفت وجود هذه الفقرة بـ»الخطير»، وأنها 
«تشـكل تراجعا جوهريا عن الديمقراطية وتهديدا حقيقيا 
لمسـتقبلها». ان قـرار احتسـاب الأصـوات المتبقية لصالح 
المتصدريـن الفائزيـن هـو «التفـاف على صـوت الناخب، 

وتجييره لصالح قوائم لم ينتخبها». 
تصريحـات  تأتـي  القانونـي،  الجـدال  هـذا  ووسـط 
نـوري المالكي بشـأن منـع مشـاركة البعثيين فـي العملية 
الانتخابية، لتشكل (عملية اقصائية) لا تخدم امن العراق، 
وتخالـف الدسـتور، حيـث قـاد المالكـي حملة ضـد الكتلة 
الوطنيـة العراقيـة بزعامـة ايـاد عـلاوي وصالـح المطلك 
متهمـا عناصرهـا بانتمائهم لحزب البعـث المحظور. واخذ 
رئيس الوزراء يلح في الكثير من تصريحاته الاخيرة على 
لجنة اجتثاث البعث بتدقيق اسـماء البعثيـين في القائمة 
المذكـورة. وجاء ابرز انتقاد موجه للمالكي من قبل النائبة 
ميسـون الدملوجـي التـي اعتبـرت أن المالكـي، من خلال 
تصريحاته المنتقدة للسـعودية وللدول العربية وتخويفه 
مـن البعثيـين، إنمـا يحـاول إبعـاد العـراق عـن حظيرته 

العربية وقيادته باتجاه إيران! 

٭ كاتب عراقي

■ مـن المعلـوم بـان الجماعة الحوثيـة قد تمـردت وحملت السـلاح في وجه 
السـلطة اليمنيـة منـذ أكثـر من سـت سـنوات ولم تفلـح كل توسـلات الحكومة 
اليمنيـة على إقناعهم بالجلوس الى طاولة الحوار، ومنذ شـهر آب (أغسـطس) 
مـن هذا العام بدأ تمردهم المدعوم مـن جماعة مقتدى الصدر والحكومة الإيرانية 
يأخـذ منحى عسـكريا هجوميا كاســـــحا علـى الحكومة الشــــرعية. لم تكن 
السـعودية طرفا فـي نزاع هذه الجماعة مـع حكومتها الشـرعية واصدر مجلس 
الوزراء السـعودي عدة نـداءات تطالب هذه الجماعة إلـى تغليب صوت العقل 
والجلوس مع الحكومة في تنفيذ الشـروط التـي وضعتها الحكومة اليمنية لحل 
النـزاع. تدخلـت أطراف خليجيـة عديدة لحـث جماعة الحوثيـين لوقف إطلاق 
النـار ولكن قـوى إقليمية حرضتهم على محاربة السـلطة الشـرعية. لم نسـمع 
أي نـداء مـن جماعة الإخوان المسـلمين وزعيمهـا محمد مهدي عاكـف أو أي دور 
لهـم في الضغط على الفئة المارقة على سـلطة الدولـة اليمنية للعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
مـن المعروف للجميع منذ مدة ليسـت بالقصيرة أن تنظيـم القاعدة قد نقل كل 
نشـاطه الارهابي إلى اليمن لتهديد امن السـعودية وقد احتمـى الإرهابيون في 
تلك المنطقـة بعلم جماعة الحوثيين وخططوا من تلـك المنطقة محاولتهم الدنيئة 
لاغتيـال الأميـر محمـد بن نايف مسـاعد وزيـر الداخلية السـعودي. لـم ترغب 
السـعودية في ضرب معاقل الإسـلام السياسـي عند حدودها مع اليمن واكتفت 
بتحذيـر القوى الظاهرة والمسـتترة والتي تقف وراء محاولـة الاغتيال بأن أمن 

السعودية لا يمكن التهاون فيه.
في الآونة الأخيرة، سـعت هذه الجماعات وبترتيب وتنسيق كامل مع تنظيم 
القاعدة في التحرش بحرس الحدود السعودي وفي أكثر من مرة ومنذ شهر آب 
(أغسـطس) حذرت السلطات السـعودية من المغامرة العسـكرية التي تقوم بها 
هذه الفئة الضالة وكان آخرهذه التحرشـات استشـهاد الضابط تركي بن سالم 
القحطانـي على يـد الحوثيين، والتزمـت الحكومة السـعودية بالصبر ومعالجة 
هـذه التعديـات بالطـرق السـلمية وبالرجـاءات والنصائـح لهـؤلاء وللجهات 
الإقليمية التي تدفعهم، لم تنتهج السـعودية الحوار والقنوات الدبلوماسـية مع 
الأطراف الإقليمية التي تحركهم ضعفا من السعودية ولكن حرصا منها على عدم 
الزج بقواتها في حرب لا ترغبها وتمشيا مع دورها الاقليمى والدولي والاسلامى 
والعربـي وتوجههـا الأصيـل في رعايـة كل المسـلمين وحقن الدماء في مشـارق 

الأرض ومغاربها.
أظهـرت إيـران وجههـا السـافر بمـــــد الحوثيـين وتنظــــيـم القاعــــدة 
بالسـلاح والمال حتـى يدخلوا السـعودية من الحـدود اليمنية لكي يتم إشـعال 
حرب عصابات تستهدف الحقول البترولية والإستــــراتيجية بالإضـــافة إلى 
ترويع المواطنين وحجاج بيت الله في موســـم الحج وانســــجم ذلك بالخطب 
التحريضيـة التـي وجههـا كل مـن علـي خامينئـي واحمــــد نـــجاد بحسـن 
معاملـة الحجاج الإيرانيين والعواقـب التي سـتـــواجــــه المملكـــة في حالة 
المـس بهـؤلاء الحجاج. لم تلجأ السـعودية إلى الأسـاليب التي لا تمت الإسـلام 
فـي معالجة قضاياهـا مع جيرانها العـرب أو غير العـرب والـــتزمت الحكـــمة 
ورفضـت الانجـرار الى التحريض الذي مارسـته الحكومـة الإيرانية وزعماؤها 

الدينيون.
الشـيخ محمد مهـدي عاكف لم يدن خطبـا وبيانات صادرة مـن زعماء إيران 
السياسـيين والدينيـين عندمـا طالبوا الحجـاج بتوتير أجواء الحـج وتعريض 
حيـاة الملايـين للخطـر بدعوتهم للتظاهر السياسـي في شـعيرة دينيـة بحتة لا 
صلة لها بالسياسـة. ولكن كان السـيد عاكف مرشد الإخوان المسلمين جاهزا في 

الدفاع عن الحوثيين كعادة كل جماعة الإخوان المسـلمين في المنطقة التي تراهن 
على إيـران وتتحالف معها في أكثر من صعيد في لبنان والعراق واليمن ولبنان 
وفلسـطين والتي تعقد المؤتمرات بدعـوى التقريب بين المذاهـب لخدمة الأجندة 
الخارجية الإيرانية وتسعى حركة الإخوان المسلمين من خلال علاقاتها الوطيدة 
مع قوى الإسـلام السياسي الشـيعي إلى تهديد السعودية ودول الخليج ومصر 

ولبنان بل المنطقة العربية بكاملها.
يجـب أن تعلـم قـوى الإسـلام السياسـي بـان السـعودية لـن تتهـاون على 
أمـن مواطنيهـا ورعاياهـا وأمن مقدسـاتها ولـن تقبـل أن يتحول موسـم الحج 
إلى مظاهـرات سياسـية ودعايات لولاية الفقيه. لن تسـمح السـعودية بحركة 
الإخوان المسـلمين أن تتستر خلف تمرد الحوثيين بهدف النيل من السعودية كما 
فعل السـيد محمد مهدي عاكف ببيانه المنحاز للمعتدي على الأراضي السعودية 

والبادىء بإزهاق أرواح أفراد من الجيش السعودي.
تضامنـت كــــل الـدول العــــربيـة تقريبـا مـع السـعـــــودية فـي صدها 
للعـدوان الحوثـي علـى أراضيهـا، واجتمـع وزراء خارجيـة مجلـس التعـاون 
الخليجـي في الدوحـة وأصدروا تأييدهـم الكامل للخطوات التـي اتخذتها وأي 
خطوات سـوف تتخذها السعودية مستقبلا حيال الجماعات الحوثية ومن يقف 

وراءها.
 إيران ماضية في زرع الفتنة وتعميق الفرقة من خلال الطائفية بين المسـلمين 
وزعزعة اسـتقرار السـعودية ودول الخليج العربية على وجـه خاص، وحركة 
الإخوان المسلمين ماضية في التحالف مع إيران لممارسة الإرهاب لفرض الإسلام 
السياسـي بشـقيه السني والشـيعي. ولكن الشـعب السـعودي الذي دفع ثمنا 
غاليـا بمغامـرات تنظيـم القاعدة لن يسـمح لأحـد أن يقدم له النصـح في كيفية 
صون أمنه الوطني. وبالأمس القريب، صرح وزير خارجية إيران متقي منوشهر 
بتصريحات تفتقد إلى اللياقة الدبلوماسـية محـذرا دول الجوار من التدخل في 
الشـؤون الداخلية لليمن وكأن اليمن محافظة من محافظات إيران. نسى السيد 
وزيـر خارجية إيران بان من يحرض الحوثيين علـى التمرد هو النظام الايرانى 
وليسـت السـعودية، ومن يمدهم بالسـلاح والمال هـم أصحاب الفـتن في إيران 
وليست السعودية. ومن يريد تحريض الحجاج في مكة للقيام بإعمال تخريبية 

هم علي خامينئي واحمد نجاد وليست القيادة السعودية.
أمـام التهديدات الإيرانية الماثلـة لمنطقة الخليج العربي يجب أن تتكاتف دول 
مجلـس التعاون ذات الجـذور الممتدة والمتداخلة في توجهاتها السياسـية حتى 
تتمكن من عزل وكشف ومحاصرة العناصر المندسة في المنطقة والتي تسعى إلى 
زعزعة الاسـتقرار ونشـر الفوضى لكي تسـمح للإطماع الإيرانية أن تتحقق في 

إشعال حرب طائفية حاقدة تديرها إيران. 
السـعودية وأبناؤهـا الشـرفاء تعرضوا لأقسـى أنواع التجني غير مسـبوق 
من الحكومة الإيرانية بعد الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) 1991 والذي طال 
معتقداتهـم وهويتهـم وإسـلامهم وتعاملت القيادة السـعودية وشـعبها بصبر 
وحكمة ونبل في سـبيل المحافظة على أمنها وخطها السياسي وموقفها وموقعها 
الديني والروحي، وها هي السـعودية اليوم اصلب عودا وماضية بكل شـجاعة 
ووضوح لكي تتحمل كل مسـئولياتها التاريخية والدينية والسياسـية رغم كيد 
أعدائهـا المتربصـين بهـا. المملكة التي انتصـرت طوال تاريخها على الإسـقاطات 
السياسـية والتاريخية من الأبعدين والأقربين سـتنتصر علـى القوى الإقليمية 

التي تستقوي بجماعات الحوثيين والأحزاب المشبوهة. 

٭ كاتب سعودي

■ قبل ايــام معدودة من اعلانــه رئيســا لموريتانيا، خصني 
فخامة الرئيس 

(المخلوع- المســتقيل) ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد الله، 
بحــوار تلفزيوني لصالح «قناة ابوظبــي الفضائية» التي امثلها 
في موريتانيا، ومن بين اســئلة ذلك الحوار كان السؤال التالي: 
«الملاحظ ان أغلب الداعمين لك (من السياسين ورجال الاعمال) 
هــم من رموز نظــام ولد الطايع ممــن يطلق عليهــم البعض لقب 
«رمــوز الفســاد»؛ في حالة فــوزك بالانتخابات الرئاســية، هل 
ســترد الجميل لهــؤلاء وتمكنهم في الدولة، وبذلــك تعيد البلاد 
للمربع الاول: عهد ولد الطايع، أم ســتبعدهم وتهمشــهم وبذلك 

تقلب لهم المجن وهم من أوصلوك لكرسي الرئاسة ؟
كان جــواب ســيادة الرئيس سياســيا بامتيــاز لكنه جواب 
مرشــح لا يرغــب فــي ان تتفلت من حولــه اكبر واخطــر القوى 

السياسية في البلاد مع بداية العد التنازلي للانتخابات.
  كنت طرحت هذا الســؤال وقتها وفي تلك المرحلة البرزخية 
من تاريخ البلاد، لإيماني العميق انه الســؤال المســتنقع، سؤال 
الاســئلة بالنســبة لكل مــن يتطلع لرئاســة موريتانيــا من اجل 
موريتانيــا لا مــن اجــل ذاتــه او قبيلتــه او طائفتــه وجهته، بل 
يريدها من اجل اغاثة وطن منكوب سياسيا واخلاقيا وتنمويا، 
وطن غني بموارده البشرية والطبيعية لكنه مصاب بداء «نقص 

الاخلاص وغياب الوطنية».
ولعلــه مــن المصادفــات الغريبــة ان يكــون اهم تبريــر قدمه 
صناع انقلاب الســادس مــن آب (اغســطس) 2008 لفعلتهم او 
«ردة فعلهــم» - المنكــرة ديموقراطيا – (وهــم اول من اقر بعدم 
شــرعيتها) يتمثــل في اتهامهــم الرئيس ولد الشــيخ عبــد الله 
بالتخلي عن «الاغلبية الرئاســية» التي اوصلته للسلطة وفتحه 
ابــواب القصر الرمــادي امــام المعارضة وتتويجهــا بالحقائب 

الوزارية. 
بعد اسابيع من  انقلاب الثالث من آب (اغسطس) 2005 الذي 
اطــاح بالرئيــس معاوية ولد الطايــع (بعد عقدين مــن الحكم)، 
لاحظت ان ابنــاء جلدتي ســكان المنكب البرزخــي (موريتانيا) 
انشــطروا لطائفتين، احداهما تســبح بحمد «المجلس العسكري 
الجديد» الذي باســتيلائه على الســلطة اصبح ولوج موريتانيا 
لنادي «الثماني الكبار» مســألة وقت  حسب هؤلاء المفرطين في 

التفاؤل. 
 امــا الطائفــة الاخــرى فتنعت «عســكر نواكشــوط الجدد» 

بالغداة والعشي، وتتباكي على ايام ولد الطايع المفقودة.
حيث (كانت) ولا تسل كيف (كانت)   

تتعاطى من «الهوى» ما تشاء
والهــوى بالنســبة لهؤلاء يشــمل كل مــا لــذ وراق من كعكة 

الدولة وجبنتها.
المتفائلــين  هــؤلاء  بــين  «متشــائلا»  ذاك  وقــت  وجدتنــي   
والمتشــائمين ،وبعيــدا عن هؤلاء واولئك حاولــت رصد «حالة» 
البلاد حينها في مقال نشــرته صحيفة «المستقبل» اللبنانية (6 
تشــرين الأول/اكتوبر 2005) بعنــوان «موريتانيا في منتصف 
النفق»، حاولت من خلال ذلك المقال ان اتلمس مشهدا سياسيا 
ضبابيــا، الســمة البــارزة لشــخوصه هــي الحربئيــة الرهيبة، 

والببغاوية الرخيصة.
وســجلت في ذلك المقال ان التزام عســكر نواكشــوط الجدد 
بتســليم  «دولــة مدنية» بمؤسســات دســتورية وفــق المعايير 
الديمقراطية الشــفافة، التزام  ستواجهه عدة عوائق، من اهمها 
واخطرهــا بالنســبة لــي ارتطــام «النيــات الحســنة» للمجلس 
العســكري الحاكــم - لــو صدقت -  بتلــك الصخــرة التي ظل 
قطــار التنمية في موريتانيا يصطدم بهــا على مدى عقود خلت، 
والمتمثلة في «القوى» السياســية التقليدية التي تتشــكل ظرفيا 

باسلوب حربائي يكسيها لبوس النظام السياسي القائم.
خلصت لذلك لقناعتي ان هــذه «القوى» هي التي تهيمن علي 
الانظمة وتبتزها بقدرتها الســحرية على اختــراق جهاز المناعة 
الفكريــة لكل من يتربع على كرســي الرئاســة، تمامــا كقدرتها 
الفائقة على تضليــل الجماهير «البريئــة» وتخديرها «بافيون» 

الدعاية المتناغمة مع امزجة «حاكم المرحلة»
وهي بهــذه الآليات الخطيــرة ظلت ترتهن الانظمــة المتعاقبة 
لمصالحها الذاتية الرخيصة، مســجلة ابداعا يوميا  في اساليب 

التملق والتزلف السياسي وفق آخر نظريات «التطبيلوجيا».
وحتــى فــي اكثــر مظاهــر تلــك الانظمة ســلطوية وبشــاعة 
(هيدالة بالنســبة للتنظيمات السياســية - ولد الطايع بالنسبة 
للتنظيمــات الزنجية) تمكنت تلك «القــوى» من تكييف «النظام» 
لصالحها، لأن تاريخها مع التشكل الظرفي «البراغماتي» طويل 
منــذ ظهورهــا الاول في «حزب الشــعب» (في عهــد ولد داداه) 
ثم فــي «هياكل تهذيــب الجماهير» (ولــد هيدالــة)، وبعده في 
«الحزب الجمهــوري الديمقراطــي الاجتماعي» (ولــد الطايع)، 
ثم تشــكلت في مرحلة العقيد اعل ولــد محمد فال الانتقالية في 
جســم جديد عرف بـ»المســتقلين» وفي عهد الرئيس (المخلوع-
المستقيل) سيدي ولد الشيخ عبد الله تشكلت في حزب «عادل» 
اما في مرحلة ما بعد الاطاحة بولد الشيخ عبد الله فقد  تشكلت 
في «قــوى دعم ومباركة» مــا عرف بـ «حركــة التصحيح» التي 
قادها الجنــرال محمد ولد عبد العزيز ضد الرئيس الذي افرزته 

صناديق المرحلة الانتقالية الاولى التي كان الجنرال عزيز نفسه 
من ابرز «صناعها ومهندسيها».

امــا اليوم فان تلــك «القوى» تتخندق تحت يافطة ما يســمى 
بحزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذي اشــرف الجنرال عزيز 
نفســه على تأسيســه وفق نفس الاليات والادبيات السياسية 

«العتيقة»!!!
 فــي واقع سياســي كهــذا وارد جــدا ان نتســاءل من يحكم 
موريتانيــا حقيقــة؟ شــخص الرئيــس ام بطانته المتشــكلة من 
ذوي القربى والقوى التقليدية (السياسيين والتجار والعشائر 
والاعيان)؟ انه ســؤال مشــروع جــدا لكن التمادي فــي التفكير 
فيه ســيوصلنا حتما لجدليــة البيضة والدجاجــة، وهروبا من 
تلــك المحصلة البائســة، نطرح الســؤال بصيغة اخــرى هي من 
المســؤول عما تعانيــة موريتانيا من تخلف تنمــوي فاضح رغم 
المــوارد الطبيعية  الهائلة، ورغم ســخاء المانحين الدوليين المثير 

للريبة والفضول السياسي.
بــكل تاكيد لا احب ان يستشــف من هذا الســياق انني امنح 
براءة ذمة لرؤساء موريتانيا السابقين بما فيهم آخر مخلوع من 
آثــام التخلف التنموي للبلاد، وكبائر الردح السياســي بالوطن 

والمواطنين، وإفك ديمقراطية الثكنات.
كما لا أكابر في أن لكل «رئيس» حســنات ومواقف وقرارات 
تذكر فتشكر، وإن كان المشهد السياسي والاجتماعي والتنموي 
الحالي لا يشي باستحقاق اصحاب الفخامة السابقين لشهادات 
شكر ان لم يمنحهم شهادات توبيخ مستحقة، باستثناء الرئيس 
المؤســس المرحوم المختــار ولد داداه، الذي هــو اول من يعترف 
بسقطاته القاتلة، لكنه مؤسس الدولة تحت الخيمة، وللبدايات 

ضروراتها واحكامها.
والطريــف المفجع في تلــك «القوى» الكارثيــة قدرتها الفائقة 
على تخصيب فيروســاتها في عقول وقلوب النخب السياسية 
بمختلــف مشــاربها الايديولوجيــة، لكونهــا تــدس ناشــطيها 
(فيروساتها) في كل القوى السياسية التي يحسب لها حساب 
مســتقبلي، من اجل تخريبها من الداخــل وتفكيكها، ناهيك عن 
تبنيهــا لادبيات سياســية من انبلها تشــجيع الفســاد وتقزيم 
فكــرة المواطنة فــي اخيلة المواطنــين القادمين توا مــن البوادي 
و»الاعماق» حيث تعيش القبائل احداث حرب داحس والغبراء، 
وتداعياتهــا الســيزيفية بــين القبائــل والبطــون و»الامــارات» 

الموريتانية.     
والاكثر طرافــة وفجاجة انه «كلما جاءت أمــة لعنت اختها» 
(او نفســها) فالرجــل مــن «القــوم» لا يجد غضاضــة في لعن 
ماضيه السياسي معتبرا نفسه بريئا نظيفا وديعا، ليست له أي 

مســؤولية في ما مضى من ردح سياســي وعبث تنموي بالبلاد 
والعبــاد، معتبــرا ان تلــك الاوزار يتحملهــا «شــخص الرئيس» 
وحــده، ولعــل ما بثته وســائل الاعلام الرســمية فــي عهد ولد 
الطايع من سب وقذف للرؤساء الســابقين، و ما ابدعته الماكنة 
الاعلامية لجنرالات الســادس من آب (اغسطس) 2008 من سب 
وتشــويه للرئيس المخلوع ســيدي ولد الشــيخ عبد الله  يجسد 
ابشــع ازمة اخلاقية يمكن ان يصل لها شــعب مــا، خاصة انها 
تاتي من طرف من كانوا بالخامس من نفس الشــهر يســبحون 
بحمــده ومن بينهــم وزراء ومســؤولون ســاميون فــي الدولة 

والمجتمع.
فــي موريتانيا تولــد الدولة ويبدا «تأريــخ» جديد مع وصول 
كل رئيــس جديــد للســلطة، فــلا انجــازات، ولا وجود لمــا قبل 
«فخامــة حاكــم المرحلــة» اي «لا ســابقة ولا لاحقــة» للســلطة 
الجديدة في البلاد، و»الفضل» في ذلك يعود لهذه «القوى» التي 
تحرك الجماهير الشــعبية دعما ومســاندة «للانقاذ والخلاص 

والتصحيح»
قد يقــول قائــل ان الازمــة السياســية التي فجرهــا انقلاب 
جنــرالات 2008 خرجــت على قاعــدة «الولاء المطلــق والتلقائي 
لتلك «القوى» حيث ظهرت «شــخصيات محورية» منها تعارض 
الانقــلاب، لكــن الامر في رأيــي لا يعدو كونه مغامرة سياســية 
اظهــر التزاحم على بوابــات «حزب الدولة» بعد حســم المعركة 
لصالح الجنرال عزيز ان دوافعها (اي المغامرة) براغماتية اكثر 

مما هي وطنية.  
واذا كانــت الاراضي الموريتانيــة حبلى بميادين الاســتثمار 
الاقتصــادي، الا ان ظاهــرة التملــق والتزلــف السياســي هذه 
جعلــت مجال الاســتثمار الاكثــر ربحية فــي البلاد هــو المجال 
السياســي، حيث تتحدد المنافع والمكتسبات الشخصية للرجل 
حســب اصوله الثابتــة في التملــق والتزلف لا حســب اصوله 

المهنية وخبراته العلمية وكفاءاته العملية.
وفــي وضع كهذا لنا ان نتســاءل بــأي منطق نتطلــع لتنمية 
اجتماعيــة وتطور اقتصــادي في بلد هذا واقعــه وتلك وقائعه، 
ولنا وللعالم ان لا نستغرب ولا ننزعج، ان عشنا العقود الماضية 
وربما القادمة نشــاهد نفس الفيلم التراجيــدي لموريتانيا «بلاد 

الخيرات والانقلابات».
لا عجب ان فشــلت كل جهــود التنمية في البــلاد لان تقصير 
الحكام وفشلهم، تدعمه وتباركه «الجماهير الشعبية العريضة» 
وهــذه الجماهير نفســها ترفــض الاصلاح  وتتذمــر من تطبيق 
القانون، فليس هناك مواطن موريتاني الا من رحم ربك مســتعد 
لأداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة، لان الدولة هذه في اخيلة 

اغلب المواطنين ليست سوى بقرة حلوب علينا ان نطعمها الولاء 
السياسي المطلق، ونرضع منها كيف شئنا بحق وبغير حق.

فشــلت الدولة فــي زرع فكرة المواطنة فــي المواطنين واحيانا 
لا ترغب الانظمة في شــحن المواطنين بمثــل هذه المفاهيم والقيم 

الجمهورية النبيلة خاصة في المواسم الانتخابية.
وفشــلت  الاحزاب السياســية فــي خلق ثقافــة حزبية لدى 
«مناضيلهــا» لان هذه الاحــزاب تنتهي صلاحياتهــا عند نقاط 
الشرطة على مخارج العاصمة نواكشوط، فلا وجود في الواقع 
للاحزاب داخل البلاد - باســثناء حالات قليلة لا تفسد القاعدة 
- حيث تسيطر سلطة «القوى التقليدية»، التي من اكثرها تاثيرا 
المرجعيات الروحية، تلك المرجعيات التي لا اتفق مع من يستنكر 
حضورها السياسي ويرى ان زواج السياسة والدين في احسن 
حالاته يكــون زواج متعة، وليس هناك مســوغ لزواج المتعة في 

موريتانيا فهو فاسد باطل باجماع اهل السنة والجماعة.
طبعا لا اتفق مع هذا الراي القائل بفصل الدين عن السياســة 
لان شــمولية الدين في نظري تقتضي ان يكون المســتحق للقب 
«رجل دين» حريا بان يكون رجل دنيا، وان كنت في ذات الوقت 
اعتقد ان المســتنقع السياســي القذر ليس المكان الانسب لذوي 
العمائــم البيضاء لان «البياض قليل الحمــل للدنس» كما يقال، 
والسياســة في بعــض تعاريفها انهــا «فن الممكــن» وفي الدين 

«للممكن» ضوابط وحدود وليس كل ممكن مشروع.
لكــن موريتانيــا بحاجــة لــكل ابنائهــا ونخبها مهمــا كانت 
مشــاربهم الفكرية والسياســية، فالبلاد في وضــع اقتصادي 
واجتماعي واخلاقي لا تحسد عليه حيث تدور منذ بعض الوقت 

في حلقة مفرغة بين الانقلابات والانتخابات.
وفــي خضــم هذا المخــاض العســير للدولــة المدنيــة لا يمكن 
ان نتوقــع اي تطــور على المســتوى التنموي للبــلاد مهما كانت 

السياسات المعلنة والشعارات المرفرفة.
 لكــن لنــا ان نتســاءل بكثيــر من التطلــع والامــل ونحن في 
مســتهل حلقة جديدة مــن حلقات «الفيلــم التراجيدي» (القديم 
الجديد)، هل ســتكون هذه المرحلة افضل من المراحل السابقة؟ 
وهــل ســيتحقق فيهــا حلــم القطيعــة مــع ظاهــرة  الانقلابات 
العسكرية المشوهة لصورة وسمعة البلاد خاصة لدى الشركاء 
والمستثمرين؟ هل ســتتحقق تنمية مستديمة في البلاد وتسود 
القيــم الاخلاقيــة؟ هل ســتولد الدولة المدنية وتترســخ مفاهيم 

الوطنية وقيم الجمهورية؟
مما يبعــث على التفاؤل ان المؤشــرات حتــى الان تقول نعم، 

ومما يبعث على العكس ان الواقع حتى الان يقول لا.
 وتبقــى الوقائع وحدها هي ما سيجســد فــي الافق المنظور 

ثمرة تلك المؤشرات او افرازات وتداعيات هذا الواقع.

٭  اعلامي موريتـــاني

■  نعـم، مصر في لحظة خطر عاصف، وبأكثر مما كانت عليه في 
أي وقت خلال الثلاثين سـنة الأخيرة، فنحن بصـدد بلد عند مفارق 
الطـرق، وفي سـنتين حاسـمتين سـوف يتقـرر فيهما مصيـر البلاد 

لزمان طويل مقبل.
 بدأت السـنتان بالفعل عند حاجز أيلول (سبتمبر) 2009، وعلى 
الطريـق علامـات زيف عن وضـع النظـام العائلي المسـتبد الناهب 
التابع، انتخابات تجديد نصفي لمجلس الشورى، وانتخابات كاملة 
لمجلس الشـعب على منحدر شـهور نهاية 2010، وانتخابات رئاسة 
فـي أيلول (سـبتمبر) 2011، وضع من فضلك ألف قوس ثقيل أسـود 
حـول كلمة «انتخابـات»، فانتخابـات نظام الديكتاتـور عمل عبثي 
وفيلـم كارتون، وتحولت إلى تعيينات بالأمر الإداري بعد تعديلات 
الانقـلاب علـى الدسـتور التي اسـتفتى عليهـا صوريا فـي 26 آذار 
(مارس) 2007، بعدها انتقلنا من «تزوير» الانتخابات إلى «تشفير» 

الانتخابات.
 وأسـوأ ما يمكن أن يجـري، أن تنزلق أطـراف المعارضة المصرية 
إلـى لعبـة نظـام الديكتاتـور، وأن تتـورط فـي «انتخاباتـه»، وأن 
تشـارك ـ بالقصـد أو بدونه ـ في خـداع الناس، وفـي تزييف إرادة 
الشـعب، وفي إضفاء مسـحة جدية مفتعلة على لعبـة هزلية تماما، 
وأن تعطـي مـن «شـرعية» وجودهـا الانتخابـي مـددا لنظـام غيـر 
شـرعي بالجملـة، أن تعطـي «شـرعية» لعمليـة اغتصـاب مباشـر 
للبرلمـان وللرئاسـة، فلعبـة النظام معروفـة بالتفاصيـل وخطوط 
السـير، وهي أن ينظـم انتخابـات برلمانية تنتهي ـ في يـوم واحد ـ 
إلـى مذبحة تصفية شـاملة للمعارضين الجديـين، وأن يوزع ميراث 
المقاعد المغـدورة بنصاب «الكوتة الأمنية» علـى أحزاب مرخص بها 
أمنيـا، وعلـى أن يلعب هؤلاء ـ فـي دور لاحـق ـ دور «الكومبارس» 
فـي انتخابـات رئاسـة صوريـة، وأن تنتهـي اللعبـة ـ بإجراءاتهـا 

المزيفة ـ إلى التمديد لرئاسـة مبارك الأب أو التوريث الرسمي لمبارك 
الابـن، وقد أصـدر «ائتلاف المصريين مـن أجل التغييـر»، وهو إطار 
وطني جامع لأحزاب وحركات سياسـية وشـخصيات عامة، وقادة 
إضرابـات واعتصامـات اجتماعية، أصدر «ائتـلاف التغيير» وثيقة 
بالغة الأهمية عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع فيها شروطا 
عشـرة لضمان الحد الأدنى من جدية وسـلامة وصحة الانتخابات، 
وكلهـا من قواعـد الحد الأدنـى المعترف بهـا دوليا كمعاييـر لنزاهة 
الانتخابـات، وبلـور الائتـلاف نصـا كامـلا لمشـروع قانـون جديد 
لمباشـرة الحقـوق السياسـية، ودعـا نـواب الائتلاف السـبعة ـ مع 
نـواب المعارضة الآخرين ـ لتقديم التشـريع إلى البرلمـان قبل نهاية 
العام الجاري، وأن تكون الخطوة اختبارا أخيرا لنوايا الحكم، وأن 
تقاطـع المعارضة كل انتخابات النظام في حال رفضه لشـروط الحد 
الأدنى، والمرجح ـ بالطبع ـ أن يرفض النظام هذه الشروط البديهية 

لتنظيم أي انتخابات قابلة للاعتراف بنتائجها.
 ونتصـور أن دعـوة الائتـلاف لايصـح أن تتوقـف عنـد نـداء 
المقاطعـة، بـل أن ننتقـل إلى تصـور أكثر شـمولا، نقطة البـدء فيه: 
الخـروج من ملعب النظـام، فحين يكون الخصم حكمـا، لا تعود ثمة 
لعبة ولا ملعب، ولا أهداف تجد شـباكها فـي مرمى مغلق يضيع معه 
الجهـد المبذول، ويمضـي الزمان المسـتحق، ويتحول وقت الحسـم 
إلـى وقت ضائـع مقتطع من أعمارنـا، ومن فرصة البلـد فى النجاة، 
فمـاذا نفعل إذن ؟، ربما نجد أول الخيط فى نص البيان التأسيسـي 
لائتـلاف المصريـين من أجل التغييـر، والذي يصوغ تصـورا مكتملا 
لمرحلة انتقالية لمدة سـنتين تعقب إنهـاء نظام الديكتاتور، وبطريق 
المقاومـة المدنيـة والعصيـان السـلمي، البيـان – الـذي صـدر في 4 
نيسـان (أبريل) 2009 – يرسـم الهدف والوسـيلة بإجمـال، ودون 

التطـرق لتفصيـل صار لازما في خطة قابلـه للتطبيق من الآن، وفي 
مجـرى الزمن العاصـف الذى ينتظرنا فى عشـرين شـهرا تبدأ أول 

كانون الثاني (يناير) 2010. 
واقتراحنـا الـذي نتقـدم بـه – باسـم حركـة كفايـة – غايـة في 
البسـاطة، العنـوان: جمعيـة عمومية للشـعب المصـري، ومن أربع 
موارد بشـرية، أولهـا: النـواب المعارضون الحاليون والسـابقون، 
ثانيهـا: الشـخصيات العامـة والأدبـاء والعلماء والمفكـرون وقادة 
الـرأي العـام، ثالثهـا: قادة أحـزاب وجماعـات وحركات سياسـية 
تقبل الانضمام للمبادرة، ورابعها: قـادة الإضرابات والاعتصامات 
الاجتماعيـة والنقابات المهنيـة والعمالية الأصليـة والموازية، ومن 
مجموع هؤلاء تتكون جمعية الشـعب المصري، وبثقل تمثيل شعبي 
مباشـر وغير مباشـر، ويعبـر عن رغبـة أغلبية تفـوق بكثير نصف 
مجموع الشعب المصري، فالنواب المعارضون الحاليون والسابقون 
ـ وحدهـم ـ يمثلون نسـبة تكاد تصل إلى 40٪ مـن المصريين، وفي 
لمقاعدهـم  ووصلـوا  بنفسـه،  النظـام  أجراهـا  انتخابـات  دورات 
بتضحيات دموية، وعبر « ثغرات النزاهة» أتاحتها ظروف في جدار 
التزويـر المصمـت، والشـخصيات العامة قوة تأثيـر معنوي غلابة، 
وبعضها يعادل ـ في تأثيره الجمعي ـ حزبا بكامله، وقادة الجماعات 
السياسـية والاجتماعيـة ذراع ميدانـي واصل بأثره إلـى جغرافيا 
مصر كلهـا، وإلى الطبقات الحية كلها، وميـزة الفكرة واضحة، فهي 
تنهـي سـباقا لا معنى له فى تشـكيل جماعات عمل مشـترك محدود 
هنـا أو هناك، وبادعاءات عريضة تفوق المقدرة الفعلية على التأثير 
والانتشـار والمجازفـة الملهمـة، ثـم أنهـا تنهـي «الفصـام النكد» بين 
المطالب السياسـية والمطالب الاجتماعية والوطنيـة، وتبلور إرادة 
الشـعب المصري في هيئة وطنبة جامعة، وفـي قبضة يد قادرة على 

تحدي نظـام الديكتاتور، وبفوائض تمثيل شـعبي يعطي مصداقية 
هائلة للتحرك الميداني، وبهدف الانهاء السـلمي لنظام الديكتاتور، 
فالفكرة المقترحة لا تتوقف عند طلب تشكيل هيئة الجمعية العمومية 
للشعب المصري، وفي حدود تتراوح عدديا من 500 ـ 1000 شخصية 
من الموارد الأربعة الكبرى، وفي برلمان حقيقي للمصريين، بل تعطي 
هـذه الهيئـة الشـعبية الجامعـة حـق اختيـار «البديل الرئاسـي»، 
والبديل الرئاسـى شـيء مختلف عن المرشح الرئاسي، فطبقا لنص 
المادة 76 من الدسـتور الحالـي، والتي جرت صياغتهـا على المقاس 
العائلي بالضبط، وجعلت من المستحيل تقديم مرشح رئاسي جدي 
قـادر علـى هزيمـة مبـارك الأب أو الابن، ولا تسـمح بالترشـح لغير 
أدوار «الكومبارس» التي لا يتقبلها شـخص يحترم نفسـه، والحل: 
فى بديل رئاسـي وليس في مرشـح رئاسي يسـتحيل ترشحه، وقد 
يكـون البديل الرئاسـي في صورة «رئيس بديـل» تختاره الجمعية 
العمومية للشـعب المصري، أو فى «مجلس رئاسـي بديل» بحصانة 
شـعبية، وهذه الخطوة هي العمود الفقري لخطة بديلة عن الذهاب 
لملعـب النظـام، وفي أجواء بيئة سياسـية سـاخنة، وتحـت أبصار 
الدنيـا كلهـا، فالبديـل الرئاسـي عنـوان لقارعة كامنة تحت سـطح 
الركـود المصري، ويفجر معركة سياسـية من نوع مختلف في مصر، 
فلا يعود المشـهد على ما هـو عليه الآن من بلادة، نظـام للديكتاتور 
وفئـات تعارضه فى خفوت أو فى جلبة دخـان، بل نظام بديل يقوم 
فـى مواجهـة نظـام غير شـرعي، نظـام بديـل ينهض كقـوة تحرير 
للمصريـين، ويصمم على دفن سـلطة تحكم بقـوة الاحتلال الأمني، 
وينقل الوضع كله من معنى المعارضة السياسـية إلى معنى المنازعة 
السياسـية، وخلق راية جديـدة لحركة تضم أوسـع جموع الناس، 
وتجمع توكيـلات بالملايين للبديل الرئاسـي، وتوجه خطاب تنحي 

لمبـارك، وتطلب تسـليم البـلاد للبديل الرئاسـي وحكومـة ائتلاف 
وطني تختارها الجمعية العمومية للشعب المصري، وتقود سلاسل 
تظاهـرات وإضرابات واعتصامات شـعبية، وبهدف واضح صريح 
ووحيد لحملة ضغط سـلمى مكثفة، وهو اجبار مبارك على التنحي، 
والتقـدم بمصـر إلى مرحلـة انتقالية ـ لمدة سـنتين ـ تحقـق المطالب 
العاجلـة المجمـع عليها للشـعب المصـري، وتنتقـل بالبلـد من حكم 

العائلة إلى حكم الشعب. 
 ولا نظن أن الفكرة مستحيلة التحقق، ولا هي عصية على التنفيذ، 
وقد حظيت بترحيب أولى واسع، ربما تكون نقطة البدء ـ إجرائيا ـ 
في السعي لتشكيل «هيئة تأسيسية لجمعية الشعب المصري» يبادر 
ائتـلاف التغييـر بالدعوة إليهـا، فلائتلاف التغيير رؤوس جسـور 
ظاهـرة وقادرة، وله الأيادي الواصلة إلى أطراف الجماعة الوطنية 
كلها، وجماعة الموقعين الأولى على بيانه التأسيسي ـ 300 شخصية 
تقريبا ـ نواة أقدر وأجدر من غيرها، ففيها سـبعة من نواب الشـعب 
المعارضين البارزيـن، وفيها غالب الشـخصيات العامة ذات التأثير 
الواسـع، وفيها قادة أحزاب وحركات وتحركات اجتماعية ونقابية 
منظـورة، وفـي نص البيـان التأسيسـي للائتـلاف روح راديكالية 
تحفزه أكثر على التقدم للمبادرة الكبرى، وإن كان الانفتاح الواسع 
على الآخريـن مطلوبا بطبائع الأمور، فلا يصح لأحد أن يتنكر أو أن 
ينكر ثقل وجهد جماعة الاخوان المسلمين، والتمثيل الواسع لنوابها 
الحاليـين والسـابقين، ولا يصـح لأحـد أن يتنكـر أو أن ينكر جدوى 
الاضافـة الحيويـة الممكنـة لجهد أحـزاب ونواب وقـادة اجتماعيين 

ونقابيين من كافة ألوان الطيف المعارض.
 قـد نكون نحلم، لكنه الحلم القابل للتحقق، وبشـرط أن يتحول 
الحلـم إلى هـدف وخطـة واجـراءات، تبتعـث روح مصر مـن رماد 
اللحظـة، وتعتصم بقوة النـاس، وهي وحدها القـادرة على هزيمة 
الحـراس، وفتـح أبـواب النـور بـدلا مـن دوام التخبـط فـي أنفاق 

الظلام. 

٭ كاتب مصري

د. ثامر السعيد٭

د.  عادل البياتي ٭   

محمد عبد الرحمن محمد فال٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفنانون السوريون يكسرون الحصار

في «التخلف العربي» عن الغرب.. والشرق معا!

السعودية بين إخوان الشدة والرفاه

■ مـع كل يوم يمر تتجـه الامور بين واشـنطن وطهران 
نحو مزيد من الاسـتقطاب مجددا، ولكـن هذه المرة في ظل 
موازين قـوى هي بالتأكيد ليسـت لمصلحـة ادارة الرئيس 
الامريكـي اوبامـا ان لم تكن هي لمصلحـة الرئيس الايراني 
الراديكالـي محمـود احمـدي نجـاد بـكل تأكيد، مـا يجعل 
واشـنطن هـي الطـرف الاضعـف تمامـا رغـم كل الصـراخ 
والتهويـل والتهديـد والوعيـد الذي نسـمعه مـن الجانب 

الامريكي بوجه طهران!
 فمـن جهـة فانـه لا يـرى اي افـق لتفاهم علـى النووي 
بينهمـا، ولا تفاهمـات متوقعة حول الملفات السـاخنة التي 
تتقاطع فيها المصالح كالعراق وافغانستان كما كان متوقعا 
مـن قبـل، ولا تسـويات اساسـية حـول ملفـات متضاربـة 
فيهـا مصالـح الجانبـين اساسـا كمـا هـو الحال مـع الملفين 

الفلسطيني واللبناني!
 واذا كان بالمقابـل لـم يعد احد في مطبـخ صناعة القرار 
الايراني ينتظر خيرا من ادارة اوباما نحو ايران، في نفس 
الوقـت الـذي لا احد فيـه هنا يعتقـد بان واشـنطن بصدد 
التخطيـط للحرب ضد طهران في المـدى المنظور على الاقل 

بسبب عجزها الفاضح ووهن قواها!
 فان الرسـائل الخطية والشـفهية وجهود «الوسـاطة» 
التـي تقـوم بهـا اكثر مـن جهة من اجـل منع الاحتـكاك بين 
العاصمتين المتنافرتين في الاقليم كما في المسرح الدولي لم 

تتوقف رغم ذلك ابدا!
 هـذا المشـهد الـذي يظهـر فيـه الامريكيـون متخبطـين 
ومرتبكـين اكثـر مـن اي وقـت مضـى هـو الـذي يجعل من 
الايرانيـين يـكادون يتفقـون مـن جديـد بـان لا امـل مـن 
واشـنطن في مجال ايجاد الحلـول لاي من نزاعات المنطقة 
المزمنة فضلا عن التقدم في مجال العلاقات الثنائية، ناهيك 
عن قناعتهم المتنامية بان رجل «التغيير» المفترض بات في 
قبضة اللوبي الصهيوني تماما كسـلفه بوش بعد ان كانوا 
قد انقسـموا مع بداية توليه السلطة حول امكانية حصول 

تحول ما في السياسة الامريكية تجاه الاقليم على الاقل!
حتى الرئيس الاسـبق رفسنجاني بدا وكان صبره اخذ 
ينفـد، وهو الذي كانـت مراهنته على تحول مـا في الادارة 
الامريكيـة ومـن ثـم المجتمـع الغربي قـد دفعتـه يبقي على 
نفـس المسـافة الفاصلة بينه وبـين الرئيـس احمدي نجاد 
على افتراض انها سـتعزز من مواقعـه المعتدلة في المجتمع 
كمـا في الدولة الايرانيـة بانتظار لحظـة اقتناص الفرص!  
الامر مـع رئيس السـلطة التشـريعية علـي لاريجاني كان 
اسـرع مما تصور الغربيون واكثر تسـارعا مما راهن عليه 

الامريكيون!
امـا الذين ربطت امريكا معهم شـبكة اتصالات مباشـرة 
او غير مباشـرة ممن كان يطلق عليهم بالاصلاحيين سابقا 
وبـات يطلـق عليهـم بموجة الثـورة الخضـراء بعـد فتنة 
انتخابـات الرئاسـة الايرانية الاخيرة، فقـد تمكنت امريكا 
بفضـل غبائهـا وحماقة كبار مستشـاري رجـل التغيير ان 
تدفـع باعداد كبيـرة منهم الـى اليأس، وان تدفـع بقادتهم 
ورموزهم الاساسـيين الى العزلة والحرج الشـديد بعد ان 
انكشـف الغطاء عـن حقيقة ما تريـده امريكا مـن حلفائها 

المفترضين في طهران!
ففـي آخـر مقطع شـهدناه من مسلسـل اللعـب على وتر 
التحولات الايرانية الداخلية حسب الطلب الامريكي، وجد 
كل المعترضين على سياسات الرئيس احمدي نجاد انفسهم 
وكأنهم قـد نزع عنهم الغطاء وباتـوا وحيدين امام الجدار 
وهم يسـمعون انصار العهد الشاهنشاهي البائد والذين لا 
يتجاوز عددهم العشـرات يرفعون شعار: «لا موسوي ولا 

احمدي فقط نظام البهلوي»!
 فان يأتي هذا الشـعار النشاز في سياق جمهور الشعب 
الايرانـي العريض كمطلب مروج لـه عبر اعلام قوى الدعم 
الخارجـي للمعارضـة الداخليـة وبمناسـبة يـوم مقارعـة 
الاسـتكبار العالمي وبعد شـعار مثل « الاسـتقلال والحرية 
والجمهورية الايرانية «وهو شعار الثورة الشهير محذوفا 
منه مقولة «الاسـلامية» وقبل ذلك شـعار «لا غزة ولا لبنان 
بالروح بالـدم نفديك يا ايران» فان ذلـك كان يعني بمثابة 
قطـع الحبل مـع كل المراهنين عليها مـن اصحاب المراجعات 
من اصلاحيين او معتدلين من داخل البيت الثوري والديني 

الايراني! 
لا شـيء اذن في الافق يوحي بان واشـنطن قادرة على 
الفعـل تجـاه طهـران لا ايجابا ولا سـلبا، ما يعنـي ان ثمة 
تساكنا مفترضا هو الذي سيحكم علاقة البلدين في الاشهر 
المقبلـة! هـذا التسـاكن المشـوب بالحـذر والريبة والشـك 
سـيكون الفضـاء المناسـب لنشـوب صراعـات بالوكالـة 
واحتمال وقوع حوادث تصادم ارادات هنا وهناك دون ان 
يتمكـن اي من الطرفين على حسـم خلافه مـع الآخر في اي 
مـن الملفات السـاخنة المعروفة والمختلف عليهـا في الاقليم 

العربي الاسلامي.
فـي مثل هـذه المعادلـة المتأرجحـة والمسـكونة بتفاضل 
النقاط لصـاح طهران قد يكون هو الوقت الافضل لمن راهن 
على قدرات واشـنطن في الحل والربـط والحزم في اي من 
الملفـات الاقليمية، ليقـف الى جانـب دول الثلاثي الاقليمي 
المتنامـي الحضـور والتـي باتـت تشـكل طهـران محـوره 
الاسـتراتيجي وكل مـن انقرة ودمشـق ذراعيه الضاربتين 

غربا وشرقا!
وامـا ابناء الداخل ممن ظنوا للحظة بان موازين القوى 
قد تحولت لصالح واشـنطن عن قناعة تثبت خطأها اليوم 

يودون العودة عنها اليوم نقول:
«بان الشـاذ من الغنم للذئب» كما جاء على لسان الامام 
علـي بـن ابي طالب عليه السـلام، وانه جـاء اليوم لعودة 
اللحمـة الـى الداخـل الايرانـي مـن خـلال الالتفـاف حول 
القيـادة العليا الحازمـة، بعد ان ثبت ان مـن لا جذور له لا 
ثمـار لـه وانه في مقابـل ما تقوم بـه دول الغـرب الطامعة 
فـي مخزونـات بلادنا الاسـتراتيجية والمصممـة على عدم 
الخروج من سياسـة الكيل بمكيالـين فان الكلام مرة اخرى 

هو للخليفة الرابع الامام علي عليه السلام حيث يقول:
ردوا الحجر من حيث جاء ولا يرد الشر الا الشر!

فـي مثل هذه الاجـواء يصبح التحدي اكبـر فاكبر، وفي 
مثل هذه الاجواء تنطلـق مناورات الدفاع الجوي الايراني 
الخاصـة والتـي تحمل رسـائل عـدة الـى الخصـم وكذلك 
للصديق مفادها بان ايران قادرة على تحقيق الاكتفاء على 

اكثر من صعيد وان لم يكن وقت الحسم لم يحن بعد!

تساكن امريكي ايراني
يمنع الحرب

ولا يحقق السلام!
رأي القدس

مـا اتفقـا حول تفسـير الأحوال  ■ الفكـر والسياسـة قلَّ
العامـة. كأن مهمـة السياسـة أن تحـرج الفكـر على صعيد 
مفاجـآت  مـن  الواقـع  يمتلـك  بمـا  وتنبؤاتـه،  تحليلاتـه 
عي السياسـة أنهـا تصنعهـا أو أنها هي  الأحـداث التـي تدَّ
القـادرة وحدهـا على التدخـل في مجرياتهـا. فليس للفكر 
مثـل هـذا الادعاء، حتـى أنه يتأبـاه لذاته. إنـه لا يرى في 
(الوقائع اليومية) مـا يغنيه عن رؤية الواقع غير اليومي. 
كمـا أنـه بالمقابـل يؤمـن بالمثـل الفلسـفي القائـل أنـه من 
اللاشـيء لا يأتي شـيء. فإن تفكـر الوحـدة العربية مثلاً 
فـي أتعس ظـروف الواقـع السياسـي المعاند لهـا، القائم، 
هـذا التفكـر ليس فـراراً مـن مواجهـة الواقـع، ولا طيراناً 
خياليـاً فـوق تضاريسـه. إنه تفكـر الواقـع الحقيقي ضداً 
علـى وقائعه السـالبة لحقيقته. ذلك أن الوحـدة ماثلة في 
كل أضدادهـا على الأرض. فمن يقول ان الظواهر السـالبة 
في كل شيء، من الدولة إلى الاقتصاد إلى الثقافة فالتربية 
فالحياة الجماعية والفردية، لا يقول انها ليسـت متناسلة 
من بعضها، وأنها ليسـت متماثلة فـي أعراضها ومكوناتها 
ومفاعيلهـا فـي كل أقطـار العـرب. إنهـا وحـدة التخلـف 
رة والمثبتة للضرورة الواحدة في الخلاص  البنيـوي، المذكِّ

منها.
إذا كان التخلـف فـي كل آلياتـه وأدواتـه، هـو الذي لا 
يـزال يفرض سياسـته، ليس معنـى هذا ألا يشـتغل الفكر 
بما يعـارض ثقافـة التخلـف، وبالتالي يعمل علـى تهافت 
سياسـته – ممارسـة الفكر في هذا السـياق لا تنطلق من لا 
شـيء، مثلاً من التشبث بعادات الإنكار. هنالك من يلاحظ 
عـن حـق تقريبـاً، أن التخلـف (العربـي) كان أقـوى مـن 
مختلف القوى السياسـية والثوريـة التي جربت التصدي 
لظاهراتـه. لكن يمكـن الرد على هـذه الملاحظة بـأن إنكار 
التخلف مـن داخله، قد يجعله إنكاراً متخلفاً كذلك، بمعنى 
أن الأعطال الحضارية لا يمكن علاجها باستخدام أدواتها، 
أو علاجاتهـا عينهـا التـي توفرهـا ظروفهـا الاصلاحيـة، 

المفترضة هكذا في مخيلة أدعيائها.
فـي مطلـع حقبة التحـرر الوطني واسـتقلال معظم أمم 
الشـرق كبيرهـا وصغيرها خـلال الربع الثالث مـن القرن 
الماضـي، كان التخلـف هو المصطلح المسـتجد الـذي يُجمل 
أحـوالَ تلـك الدول الناشـئة، من الصين والهنـد في العمق 
الآسـيوي إلـى شـواطئ العـرب وأفريقيـا المطلـة على كل 
من البحيـرة المتوسـطية والمحيط الأطلسـي. كان ذلك هو 
عنوان عصر التنمية الذي سـاهمت منظمات الأمم المتحدة 
فـي ابتكار (ديانتها) ورسـم حدودها وطقوسـها، ومن ثَمَّ 
في إنتاج لغتها، وتعقيد معجم اصطلاحها ومفرداته. هكذا 

نشـأ خطـاب العالمثالثية قائـداً ومؤدلجاً لمختلـف حركات 
التحرر الوطني المكللة معظمها بالشرعية الدولية، المعترفة 
بكياناتها الدولتية السيادية المستقلة. هذا الخطاب لم يعد 
هـو نفسـه بعد ثلاثـة أو أربعة عقـود من عمـر العالمثالثية 
وتجاربهـا النهضويـة الملتبسـة والمتفاوتة. وفـي محصلة 
هذا الالتباس والتفـاوت البنيوي فيما كان تماثلاً وتماهياً 
في الشـخصية النموذجية والمفهومية الدالة والجامعة في 
البدايـة على الأقل، لأعضاء نـادي العالم الثالـث هذا، في 
هـذه المحصلة يبـرز اصطفافان لـكل من الـدول الناجحة، 
والـدول الفاشـلة. مـع التنبيـه إلـى أن توصيـف النجاح 
والفشـل إنما يسـقط على الدول، وليس علـى مجتمعاتها 

بصورة عامة.
لا حاجـة إلى تعداد أسـماء المصطفين هنـا أو هناك فهي 
معروفة وشائعة. لكن يُثار السؤالُ العربي الآتي: ما العلة 
فـي تقدم دول العمق الآسـيوي وشـرقه، والتخلف المزمن 
بالنسـبة لغرب آسـيا وجارتهـا أفريقيا. لمـاذا تقفز الصين 
والهنـد إلـى مصـاف الـدول العظمـى اقتصاديـاً، عاجـلاً، 
وسياسـياً آجـلاً. فـي حـين تُجمـع الإحصـاءات العالميـة 
والإقليميـة على إدانـة التنميـة العربية بأدنى مقاييسـها 
وأرقامهـا الضحلة، خاصة في بنودهـا الحضارية المعترف 
بها دولياً، كمؤشرات موضوعية حاسمة. هذا الاستجواب 
البائس للذات مارسـه المثقفون العرب منذ بداية النهضة، 
وكان موضوعـه المقارنـة الحزينة بين تقـدم الغرب وتأخر 
المسلمين، واليوم يتجدد هذا الاستجواب إزاء تقدم شرقي 
آسـيا وتقهقر غربها العربي. كأنما هـذا العالم العربي باق 
على حاله كما رآه النهضويون الأوائل منذ قرن وأكثر. هذا 
مـع الفارق النوعي بين الاسـتجوابين. فالاختلافات كبيرة 
جوهرياً بين العرب وأوروبا وعميقة زمنياً وأصولياً، بينما 
لـم يكن هو الوضع عينه إزاء هذا التطور الشـرقي الهائل. 
فالكيانـات الدولتيـة الكبـرى الشـرقية اخترقـت جميـع 
الحدود الفاصلة المسـتعصية بين نموذجـي المجتمع ما قبل 
الصناعي، (والصناعي) وما بعده كذلك خلال بضعة عقود 
سريعة من الزمن العالمي الراهن، المكتظ بتحولاته البنيوية 
العظمـى، وقطيعاته المعرفية المتلاحقة. وكان منطلق الهند 
والصين ومجموعة النمور الآسيوية، تلك الدول الصغيرة 
الاقتصاديـة  الصـين  ثـورة  فلـك  فـي  الدائـرة  الأخـرى، 

نفسـها، هو عينه كذلك منطلق العالم العربي. فالجميع هي 
أمم عريقـة في حضاراتهـا القديمة، لكنها كانت مسـتباحة 
لاستعمار الغرب. فلماذا ينهض جناحها الآسيوي الشرقي 

وحده، ويتعثر جناحها الغربي العربي.
أزمات النهـوض والتحول طرحت أسـئلتها المتشـابهة 
علـى جميـع نخب آسـيا في تواقـت واضح يُصطلـح عليه 
بمرحلـة الانتقـال، أو العبور فـي عنق الزجاجـة الضيقة، 
مـن عصـر الاسـتعمار إلى رحـاب الحريـة وإقامـة الدولة 
السـيادية الحديثـة. هل نقـول ان العلـة العميقـة في هذا 
التفـاوت الهائـل بـين الناجـح والفاشـل مـن مسـتعمرات 
الغرب سـابقاً، قد ترجع إلـى مجرد فـروق إثنية عنصرية 
في طبيعة أمم هذا الشـرق الغامض، كما يحبّ أن يفسـرها 
أصحـابُ نظريـات الاختـلاف البيولوجي، المتجـددة هذه 
الأيام بقوة في أمريكا تحديـداً. لكن ثقافة التنوير العائدة 
هي بدورها كذلك إلى بعض أوسـاط الاتحاد الأوروبي، ما 
بين نخب اليسـار الفكري المتجدد، تتصـدى لهذه المحاولة 
الديموغاجيـة، حول إعـادة تجذيـر التفـاوت الاجتماعي 
والحضـاري بـين أمم العالم كأسـاس إيديولوجي لفوارق 
استحقاقاتها من مكتسبات الحرية، وبالتالي ما تجنيه من 

ثمرات الحرية في إنتاج المناعة والثروة والتفوق.
فالحديـث عـن دولـة ناجحـة وأخـرى فاحشـة، كأنـه 
الحديـث عـن نهضة أصيلـة، بإمكانيـات أبنائهـا الأحرار، 
وأخـرى زائفة مدمـرة لإمكانيـات شـعوبها، بحرمانها من 
حريـات إنسـانيتها المقموعـة – ذلـك هو لغز التقـدم الذي 
صنعته شـعوب الشـرق الآسـيوي، عندما اسـتطاعت أن 
تُخضـع تجاربَهـا السياسـيةَ التحرريـة الحاسـمة لمعايير 
مردودهـا النهضـوي. وليـس العكـس، الذي أوقـع نهضة 
العرب فـي أسـوأ أحلامها. فقد فـازت تجارب هذا الشـرق 
البعيد المدهش بقدرة الفكر على التحكم في معادلة الأصالة 
والحداثة، تلـك الجائزة النهضوية الفريـدة التي ابتذلتها 
أدلجات الخطـاب العربي المتداول الممنـوع والمطرود دائماً 

خارج أسوار الحقيقة ومسؤولية التاريخ.
قبـل أن تصـل الصين إلـى مسـتوى معجـزة الندية مع 

الغـرب اقتصادياً، فقد انتزعت منه أهم ما أنتجته مسـيرةُ 
مدنيتـه من الثنائيـات البنيويـة المتضـادة؛ اقتنصت منه 
ثنائيـة الاشـتراكية ونقيضتها الرأسـمالية. تلـك المعضلة 
المركزيـة التي صنعتها مسـيرةُ أنطولوجيـا تاريخ الغرب 
لذاتهـا ثم اصطدمت بها كصخرة كأداء، لم تلبث أن مزقتها 
حروبً أهلية وكونية. فالصين الشـيوعية هي كذلك الصين 
الرأسـمالية. فرادة هـذه المعجزة أن (فكرها) اسـتطاع أن 
ي الثنائية الكونية هذه، بين خيارَيْ  يرفع التناقض بين حدَّ
الرأسمالية والاشـتراكية. هذا الفكر الصيني الذي يستمد 
من تراث الكونفوشوسـية بداهةَ الإيمان بقدرة العقل على 
التحكـم في نقائض التجربة، وجعلهـا تنتج أفضل ما فيها 
من الإيجابيات التي لا تقضي فيها على السـلبيات، ولكنها 
تدخـل معها فـي صراعات التنافـس على توليـد أفضليات 

المصالح العامة.
التفـوق الصيني الذي تقـرُّ به أمريـكا يدفعها إلى طلب 
شـراكتها في قيادة عالم القرن الواحد والعشرين. وها هو 
الرئيس أوباما يحمل رسـالة المشـاركة إلى زعماء الصين، 
يقولهـا أو يطلبهـا بالفـم المـلآن. إنهـا الدعـوة الصريحـة 
لكسـر حـدة الأحاديـة الأمريكيـة، والتنـازل عـن عـرش 
ـاً؛ غير أن  العالـم، لتتقاسِـمَ ملكيتـه بدلاً مـن فقدانهـا كليَّ
خبراء أسـرار التجربة الصينية الفريدة من مثقفي الغرب 
أنفسـهم يعتقدون أن الصين ليسـت في وارد هذه الشراكة 
إلا تكتيكيـاً، وليس اسـتراتيجياً. إنها سـائرة بكل تصميم 
وتعيـين، وبأسـلوبها الناعـم الصامـت، الذي أكسـبها كل 
أفضلياتهـا، نحو تغيير موازيـن القوى الحضارية، وليس 
السياسـية أو الدولية فحسـب، سـعياً منها وراء مستقبل 

عالمي آخر. 
فالأزمـة الاقتصاديـة التـي لا تـزال تهـزّ ثوابـت ما كان 
يسـمى بالنظام العالمي، المحتكَر (بفتح الكاف) كلياً لصالح 
الغـرب وزعيمتـه أمريـكا، هـذه الأزمـة لـن تجـد حلولهـا 
بطريقة التغطية على أسبابها الحقيقية، ولا بالتعمية على 
نتائجهـا الكارثيـة، العاجلة منهـا والآجلة، وهـي الأخطر 
والأدهى، بالنسبة لأحوال الجوع وأشباهه المسيطرة على 
غالبية المعمـورة، والمؤذنة بموت البيئة الطبيعية لكوكبنا 
المحتضر. فليس عُتاة وول ستريت وأضرابه من بورصات 
الغرب، المعنيين يوماً ما بمصير إنسـانية الإنسـان. سوف 

يظل اقتصاد المضاربات بالأرقام الفلكية متحكماً بالاقتصاد 
الحقيقـي، بالسـيطرة على قوانـين الانتاج والاسـتهلاك، 
وحرمان غالبية البشرية من أبسط حقوق البقاء والحياة 

الكريمة.
هـل نقـول ان لـدى هـذه الأمم الشـرقية والأمريكيـة 
الجنوبيـة، التـي يختصرها إعـلام الغرب تحـت مصطلح 
أصحـاب الاقتصـادات الصاعـدة، هـل لديها ثمة مشـروع 
تغيير حضاري جدي للواقع الأممي الراهن والمتردي نحو 
أسـوأ مصائره. أليس هو (الفكر) الـذي أنقذ هذه الأمم من 
تخلفها شـبه الأزلـي. أليس هو الفكر الـذي كان مبدع هذه 
ة، مـا فـوق كل ضـروب الآفات  التجـارب النهضويـة الفـذَّ
والنزاعـات الداخلية المصحوبة دائمـاً بتدخلات أوروبية 
وأمريكيـة؛ فالتخلف ليس قدراً ميتافيزيقياً، غير أن بعض 
أعضـاء نـادي التخلف الشـرقي المعهـود أرفقـوا تحررهم 
الوطنـي السياسـي فـي كل منعطف في تاريخهـم المعاصر 
لما بعد الاسـتعمار، بإبداع سلطة الفكر وجعله أخيراً يتبوأ 
هـرم السـلطات الأخرى مـن قمتهـا. وبذلك اقتـرن عندهم 
الاسـتقلال السياسـي بالاسـتقلال الثقافـي. اكتشـفت كلَّ 
أمـةٍ صاعدةٍ طريقَهـا الخاص نحو المعادلـة الصعبة ما بين 
المصلحـة والعدالـة. فالصـين الرأسـمالية اقتصاديـاً هـي 
اشـتراكية اجتماعياً وسياسـياً وثقافيـاً، الصيغة الفريدة 

هذه ليست مستحيلة.
 أوروبا المثقفة تجدد البحث عن شبيه لها. يقظة اليسار 
مشـفوعة هنا في القـدرة على اجتراح الفكر المسـتقل فعلاً 
عن تبعيته العمياء للرأسمالية المتوحشة حسب نموذجها 

الأمريكي المتداعي.
أمـا النهضـة العربيـة فإنها تعانـي اليوم، أكثـر من أية 
ظروف سـابقة، ليس من فقـدان النخب الفكرية المسـتقلة 
فحسـب، بل من فقدان الشـعور بالحاجة إلـى الفكر أصلاً. 
وبالتالـي يتخلـى المثقفـون عـن أدوارهـم العامـة لصالح 
منافعهـم الذاتية. ذلك الوضع البائس، يسـهّل الأمور على 
فعـلاء الاسـتبداد، ليس من بـين الحكام الطغـاة وحدهم، 
بل لدى دعـاة الظلاميات من كل جنس ولـون، المنبثين في 
خلايا الأجيال الصاعـدة، كما في مختلف البيئات الأخرى 

الهامدة والخامدة تحت أعباء حياتها اليومية القاسية. 
إنهـا النهضـة اللامفكرة، والتـي لا يَدَعهـا أبناؤها تفكّر 

عنهم ولهم، ولا يَدَعون أنفسهم يفتقدون الفكرَ وهمومه.
ذلـك هـو الفـارق بـين سياسـة الحضـارة، و حضـارة 

السياسة...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مهمـا كان موقـف المراقب مـن حركة «الاخوان المسـلمين»، مصرية 
الاصـل، عالميـة الانتشـار، لا بـد أن يعتـرف انهـا مـن أكثـر الحـركات 
السياسية تأصلا في المجتمعات العربية والاسلامية، ومؤخرا الغربية، 
حيث استطاعت الحركة أن تخترق مؤسسات حكومية دينية وتعليمية 
وخيريـة وأخرى، تحسـب على فعاليات المجتمع المدني. ان سـلمنا بهذا 
نسـتطيع ان نتحول لتقييم هذه الحركة الشـعبية رغـم ان كوادرها هم 
في البداية مجموعة نخبوية انتجتها التحولات التربوية التي شـهدتها 
السـاحة. فهؤلاء يختلفون عن العلماء التقليديين ذوي التعليم المرتبط 
بمؤسسـات تأهيل العلماء، فمعظمهم جمعوا بين العلم الديني المكتسب 
مـن خلال الاطلاع المعرفي وبين العلم الحديث الذي أدخل في الجامعات 

المؤسسة في القرن العشرين. فمنهم الاطباء والمهندسون والمحامون.
اسـتطاعت الحركـة ان توصل مشـروعها لشـرائح كبيـرة من خلال 
هـؤلاء الذيـن منهـم من يعمـل فـي اجهـزة الدولـة المسـتحدثة مع نمو 
بيروقراطية الدولة وتفرع مؤسسـاتها. مـا يهمنا هنا هو موقف الحركة 
الام مـن الاحداث السياسـية علـى السـاحة العربية الحاليـة. خذ مثلا 
موقـف الحركة الأم مـن الصـراع اليمني الحوثـي والذي تبنـى الموقف 
الوحـدوي ونـأى بنفسـه عـن الانحيـاز لتيار معـين في الصـراع، وقد 
اختلـف هـذا الموقف من موقـف الطرف وهـو موقف الاخوان المسـلمين 
السـوريين، حيـث اصطفـوا خلـف الجنـاح السـعودي الطـارئ علـى 
الصـراع، وكذلك اختلفوا مـع فروعهم في دول الخليـج تماما كما حصل 
عندما غزا صـدام الكويت، فظهرت مظاهر التصدع في الموقف من الغزو 
وانشق الاخوان بين مؤيد للضربة الامريكية مصطفا بذلك خلف اخوان 
الرفاهيـة في دول الخليـج وحكوماته وآخر معـارض للتدخل الاجنبي 
في حل معضلة الغزو ومنهم اخوان الشـدة في البلدان العربية الفقيرة 
من اليمن الى الاردن. يطرح هذا الانشـقاق معضلة الحركات السياسية 
العربيـة اسـلامية كانـت أم علمانية، يسـارية أو قوميـة، وهي معضلة 
علاقتهم بالسـعودية ودول النفط الاخرى. لقد وقـع الاخوان تماما كما 
وقعت الحركات السـابقة في كماشة الانظمة العربية وقدرتها الشرائية 

وصراعها مع الانظمة الاخرى في المنطقة.
الكل يعلم لماذا اسـتقدمت السـعودية الاخوان المهجرين من كل دولة 
عربية ومنها سـورية والعـراق واليمن والمغرب العربـي، بالاضافة الى 
مصـر، المركـز الاول للفكـر الاخوانـي. اسـتعملتهم السـعودية لتثبيت 
شـرعيتها الاسـلامية في وقت كانت تحتاج الى البعد الاسلامي لمحاربة 
ابعـاد المرحلـة الثورية والتـي ارتبطت بالاسـتقطاب العربـي بين عبد 
الناصر والسـعودية. ولجـأ بعضهم الى العراق الذي اسـتضاف كوادر 
اخوان سورية بعد توتر العلاقة البعثية – البعثية بين سورية والعراق، 

وكذلك فعل الاردن في مرحلة التوتر السـوري 
– الاردنـي. وبعـد احـداث الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) وجهت السعودية اللوم الى 
الفكـر الاخوانـي وقدرته التنظيميـة لتتملص 

من تهمة تفريخ الارهاب على خلفية خطابها السـلفي، فاشـتدت المعركة 
في العلن ولكن يبدو ان الموقف الاخواني السوري المناصر لغزوات جبل 
دخان الحالية هو انعكاس لحالة التقارب بين معارضة سورية والنظام 
السـعودي على خلفية توتر العلاقات الرسمية السـعودية – السورية 
والتي اشـتدت وتيرتها بعد الهجوم الاسـرائيلي على لبنان عام 2006. 
هـذا العرض السـريع يجعلنا نصـل الى بعـض النتائج منهـا: اولا: لم 
تحسـم حركـة الاخـوان معضلـة العالميـة والمحليـة، فخطابها الشـامل 
يصطـدم بمعطيـات الاحـزاب المحلية فـي كل بلد عربي، هـذه المعطيات 
تنبثق من مشـاكلها مـع انظمتها المحليـة وتركيبـة مجتمعاتها الخاصة 
بها، خذ  مثلا حدة الخطاب الاخواني السوري تجاه الشيعة، أليس هذا 
انعكاسـا لما يحصل في سـورية نفسـها منها مثلا اعتبار اخوان سورية 
ان نظامهـم نظام فئوي نصيري اسـتنجد بالبعد الشـيعي ليقضي على 
التمرد السـني منذ عـام 1980. هذه المعضلة ليسـت موجـودة في مصر 

وان وجدت فهي ليست بنفس الحدة والصرامة.
ثانيا: حتى هذه اللحظة لم تحسـم حركة الاخوان موقفها من النظام 
السعودي بشكل واضح وصريح، بل هو موقف يتذبذب حسب المعطيات 
السياسـية، وهـذا ينطبـق بالاخص على اخـوان الخليج والسـعودية 
الذين ما زالوا يدفنون رؤوسـهم في الرمال ويختبئون تحت شـعارات 
الدعوة والارشـاد. اخـوان الرفاهية هؤلاء يطالبون باسـلحة الانظمة 
والدولـة الاسـلامية في كل مكان مـا عدا بلادهم ويحتضنـون الاخوان 
المهجريـن من كل مـكان ويدعمونهم بالمال شـرط أن لا يقوضوا علاقتهم 

بدولهم، والتي يرون فيها صروحا رشيدة للحكم الاسلامي العتيد.
وكلمـا ظلـت هذه الحـركات تترنح فـي مواقفهـا وتتبنـى ازدواجية 
مفضوحـة سـتظل قاصرة علـى ان تتحول الى قوة شـعبية ذات موقف 
مؤصل وواضح وصريح من انظمة لا تتحمل ان توصم بالاسلامية دون 
ان يدخل المرء في متاهات الزيف الاعلامي. وقد عرف هؤلاء ان الانظمة 
التـي تحتضنهـم قـد تسـلط عليهم تيـارات اسـلامية اخرى وتسـحب 
البسـاط من تحت اقدامهم كالتيار السـلفي مثلا، ويصبح الكل لعبة في 

يد الأنظمة ذات القوة الشرائية المرتفعة.
السياسـية  الحـركات  وقعـت  لقـد  ثالثـا: 
التـي  التسـلطية  الانظمـة  فـخ  فـي  العربيـة 
تسـتقطبها وتغدق عليها الامـوال وتجرها في 
صراعات، بل حتى انها تبث جذور الانشقاق في صفوفها، مستغلة بذلك 
ضعفها اجتماعيا وماليا، إما في بلدها الام أو في موطنها، حيث تشكلت 
تحت ستار السرية والرعب من سوط الانظمة المتسلطة. وحالة الاخوان 
المسـلمين لا تختلف ابدا عن الحركات السياسية العربية السابقة عندما 
وقعـت هذه ايضا سـابقا في فـخ الانظمة معتمدة على مبـدأ عدو عدوي 
صديقـي. وقـد ينتج عـن هذا المبـدأ بعـض المكاسـب الأنيـة، الا انه في 
النهايـة موقف فاشـل على المـدى الطويل لانـه يرهن القرار السياسـي 
للحركات بمشـيئة واهداف واموال لاعب قوي مستعد لأن يستغل ومن 
ثـم يرمـي الحـركات وكوادرها خلف اسـواره. نعـم انها سياسـة قذرة 
طورتها الانظمة العربية الى مستوى عال من التقنية والابداع، واثبتت 
ان رجـالات السياسـة العربيـة هـم تماما كما وصف ارسـطو الانسـان 
علـى أنه حيوان سياسـي بالدرجة الاولـى. ولكن لم ينتبه ارسـطو ان 
العـرب وحيوانيتهم السياسـية هي قطـرة تربوا عليهـا، وهي لا تعتمد 
على احلاف ومناورات شـريفة بل انها حيوانية قذرة تعتمد على اعمال 
اسـتخباراتية عنيفة تطال النشطاء وهي مستعدة لسفك الدماء والزج 
بالسجون وتشويه السمعة والنفي وليست سياسة شفافة تستطيع ان 
تحتفظ بأقل قدر ممكن من المبادئ والاخلاقيات والاسـلوب السياسـي 
الحضـاري. فتسـتغل الانظمـة ضعـف الحـركات السياسـية وبطـش 
اخواتها في البلدان العربية الاخرى فتدخل على الخط ويقع النشـطاء 
السياسيون في فخ انظمة لا تدين الا بالولاء لكراسيها وكراسي ابنائها 

من بعدها.
وعنـد أي خطر يحـدق بها نجدها تضحـي بأقرب النـاس اليها ومن 

والاها خلال مراحل نشاطه السياسي العصيب.
رابعا: لم تحسم حركة الاخوان المصرية معضلة التوفيق بين العالمي 
والمحلي، وهي معضلة تشـترك فيها مع غيرها مـن الحركات التي تطمح 
الى العالمية والمد الافقي لتبذر جذورها في بيئات محلية قد تختلف تماما 
عـن بيئتهـا الام، وقد تعرضـت الحركة الشـيوعية العالمية واليسـارية 
الى تناقضات تشـبه كثيرا ما يحصل على السـاحة الاخوانية الحالية. 

وتتعاظـم أزمـة الاخـوان اكثر مـن ازمات الشـيوعية السـابقة، خاصة 
وانها تعتمد على مرجعية دينية ربما لا تكون تتمتع بنفس الليونة التي 
كانت جاهزة للحركات السياسية التي اعتمدت على فكر بشري وانتاج 
انسـاني. من هنا تصطدم الحركات الدينية السياسية بمواقف افرادها 
الذيـن يظلـون اكثـر قربا للنـص وآخريـن يتحركـون سياسـيا وربما 
يكونون اكثر ليونة من منظريهم المنغمسين في نصوصهم الدينية. واذا 
اضفنـا الى ذلك الانقسـام بين مواقف اخـوان الرفاهية ومواقف اخوان 
الشـدة نجد ان الحركـة السياسـية الاخوانية غير قـادرة على احتواء 
التشـظي الحاصل تجاه الاحداث السياسية العربية. وليس من السهل 
علـى هذه الحركة ان تسـتوعب املاءات البلـدان المحلية وتحل معضلة 
علاقة الحركة الام بفروعها في كل بلد. وان اضفنا الى ذلك سـوط القمع 
علـى السـاحات العربيـة من محيطهـا الـى خليجها سـنجد ان الحركة 
الاخوانية ستقع فريسة اعداء مختلفين ومتعددي الاتجاهات والاهواء، 
رغم كونها اسـتطاعت ان تثبت وجودها في معظـم الدول العربية على 

المستوى الشعبي والنخبوي.
ويبـدو ان أشـد الاخطار المحدقـة بالحركة هو الدور السـعودي لانه 
دور قـوي ومدعوم ماليا ومؤسسـاتيا، وان كان للسـعودية فضل كبير 
على الحركة وكوادرها في السـابق، الا انه دور مرهون بمصالح النظام 
السـعودي الآنية وقابل للتحول والتغيير متى كان هذا ضروريا، وعند 
الفرصة المناسبة. وان ظلت حركة الاخوان تتخفى خلف دعوات اسلمة 
المجتمع من خلال برامج الدعوة والارشـاد فستظل رهينة برنامج واحد 
تنافسـها عليه حركات اسـلامية اخرى كثيرة ومتشـعبة. وعندما يدق 
ناقـوس الخطـر في معبد الانظمة سـتعتمد هذه الاخيـرة على مثل هذه 
الحـركات لتحـدث انقسـامات ليس فقط بـين الحركات المختلفـة بل في 
داخل هذه الحركات نفسـها، وهذا بالفعل ما تشهده الساحة السياسية 
الاسـلامية حاليا. لقد اسـتطاعت الانظمة ان تفتت التيار الاسلامي من 
الداخـل ومـن الخارج تماما كمـا فعلت عندما تصـدت لمواجهة الحركات 
اليسـارية والقوميـة السـابقة. خـلال العقـود القادمة سنشـهد تبعات 
هـذه السياسـات التسـلطية. وان اضفنا اليهـا الانشـطارات الطائفية 
والمذهبيـة والتي تنخرط في معاركها الحركات الاسـلامية ذاتها فنكون 
قد افسـحنا المجال لحروب اهلية داخلية لن تنجو منها المنطقة العربية، 
وخاصـة تلك البلدان التي نشـهد بها تصعيد الانقسـام الطائفي المقيت 

الذي رسخت جذوره في اكثر من منطقة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ أن يتضامــن فنانون عرب مع أبناء الشــعب الفلســطيني 
المحاصريــن المجوعين فــي قطاع غزة، فهذه خطــوة جيدة، وإن 
كانت غير مســتبعدة، تســتحق منــا التقدير والثنــاء للقائمين 

عليها، والمشاركين فيها.
نقــول هــذا الــكلام بمناســبة وصول وفــد يضــم نخبة من 
الفنانــين الســوريين الــى قطاع غزة يــوم أمس عبــر معبر رفح 
الحدودي مع الشقيقة مصر، برئاسة نقيب الفنانين السوريين 
أســعد عيد، وعضوية كل من دريد لحام، جمال سليمان، رفيق 
الســبيعي، أســعد فضة، ســوزان نجم الدين، وفــاء موصلي، 
رضوان عقيلي، ســليم كلاس، طلحت حمدي، هادي بقدونس، 

هشام حاصباني، والمصور التلفزيوني أيمن سلامة.
نذكر جميع أســماء الفنانين تقديرا لهم، وخطوتهم هذه ذات 
المعانــي الوطنيــة الكبيرة، لانهم يمثلون شــعبا، قــدم، وما زال 

يقدم، تضحيات ضخمة في سبيل نصرة قضايا أمته العادلة.
ونحــن على ثقــة أن جميع الفنانين الســوريين، بــل والعرب 
ايضا، ما كانوا ليترددوا لحظة في الذهاب الى القطاع المحاصر 
ليؤكدوا لسكانه الصابرين المرابطين أنهم ليسوا وحدهم، وان 
الأمة بأسرها تقف خلفهم في صمودهم ومقاومتهم للاحتلال 

الاسرائيلي الغاشم.
فرحة أهل القطاع بوصول الوفد، والدموع التي ذرفها بعض 
الفنانــين بعــد عبورهم الحدود، مثلما شــاهدنا عبر شاشــات 
التلفــزة، كانت لوحــة فنية هي الأكثــر تعبيرا عــن تلاحم هذه 

الأمة، وعمق الأواصر بين أبنائها.
فلســطين هــي امتــداد لســورية، مثلمــا هــي امتــداد لمصر 
وللاراضي والعربية باسرها من خلالهما، وشعبها المقاوم انما 
يدافع عــن هذه الأمة ومقدســاتها وكرامتها فــي وجه احتلال 

بشــع يســفك الدماء، ويرتكب جرائم حرب ضد الانسانية، ولا 
يتــردد في اســتخدام الأســلحة المحرمة دوليا مثل الفوســفور 
الابيض، لكســر ارادة هذا الشــعب الاصيل الصامــد، ولكنه لم 

ينجح ولن ينجح.
هذا الوفد الفني السوري أسعد أبناء فلسطين مرتين، الاولى 
بأعمالــه الفنية الرائعة التي بثــت البهجة في نفوس الصامدين 
تحــت الاحتلال، من خلال متابعتهم لها، وخاصة المسلســلات 
والموســيقى والاغاني، وفي المرة الثانية عندما تحملوا مشــاق 
الســفر، وأصروا على زيارتهم في مخيماتهم، وقراهم ومدنهم 
وبيوتهــم المدمــرة التي ما زالت شــاهدا على فظاعــة الاحتلال 

وجرائمه النازية.
وليــس صدفة، ان تتزامن زيارة الوفد مع عدوان اســرائيلي 
على القطاع أســفر عــن تدمير عدة منازل، واصابة ســبعة على 

الاقل، بينهم أطفال، وجميعهم من المدنيين العزل.
الفنانون الســوريون سيجدون أهلا وأشــقاء، وقلوبا مليئة 
بالــدفء والمحبــة والايمــان، جنبا الــى جنب مع عزيمــة قوية 

لمواصلة الصمود والمقاومة مهما كانت التضحيات.
باســم هــؤلاء المحاصريــن الصامديــن، وباســم الشــعوب 
العربية، نســمح لأنفســنا في هذا المنبر ان نقول شــكرا جزيلا 
لهذا الوفد علــى لفتته الكريمة المعبرة التي أعادت البســمة الى 
مليون ونصف مليون فلســطيني من أبناء قطاع غزة، يعيشون 

حصارا همجيا، وعدوانا مستمرا.
أبناء القطاع يشعرون اليوم أنهم ليسوا وحدهم على خطوط 
المواجهة، وأن أبناء الأمتين العربية والاسلامية بمختلف الوان 
طيــف الابداع، لــم ينســوهم، يتضامنون معهم، يشــدون على 

ايديهم، ويقفون معهم في الخندق نفسه.
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• وصل وفد من الفنانين الســوريين يتقدمهــم دريد لحام الى 
قطاع غــزة الأحد من خــلال معبر رفح الحــدودي مع مصر في 
زيارة ستســتمر 48 ســاعة لحضور عرض مســرحي فلسطيني 

يتناول مصاعب حياة السكان في القطاع.
ويضــم الوفــد جمـال سـليمان ورفيق سـبيعي وأسـعد عيد 
وسوزان نجم الدين وطلحت حمدي ورضوان عقيلي وهادي 

بقدونس ووفاء موصلي.

• اتحــاد كتــاب مصر برئاســة محمـد سـلماوي دان عمليات 
الشــحن الاعلامــي الهــادف لــزرع الفتنــة وإثــارة الفرقــة بين 
مصر والجزائر، وناشــد في بيان كل الأطــراف ألا يخلطوا في 
العلاقات العربية بــين الثوابت والمتغيرات، فالخلافات المتغيرة 
داخــل الأمة العربية ما بين دولة وأخرى لا يجب أن تهدد ثوابت 
العمــل العربي المعتمد علــى التاريخ الواحد والمصير المشــترك. 

• «نيو مون» الفيلم الجديد من سلسلة افلام «توايلايت» أصبح 
صاحب الرقم القياســي في ايرادات اليــوم الواحد خلال عطلة 
الاســبوع وحقــق 72.7 مليون دولار خــلال عرضه من منتصف 
ليلة الخميــس وحتى منتصف ليلة الجمعــة. وهو عن قصة من 

سلسلة الكتب الاكثر مبيعا للكاتبة ستيفاني ماير. 

• مجلــس إدارة نــادي الزمالــك الرياضــي المصري برئاســة 
ممـدوح عبـاس يدرس تكــريم حسـن شـحاتة، المديــر الفني 

للمنتخــب الوطني علــى إنجازاته التــي حققها للكــرة المصرية 
خلال السنوات الماضية.

اعلن ذلك حازم إمام عضو مجلس الإدارة.

• وزيــر الأعمــال البريطانــي اللورد بيتـر ماندلسـون يطالب 
رئيــس الــوزراء غـوردون بـراون بتعيينــه وزيــراً للخارجية، 
ويضغط عليه ســراً لإجراء تعديل وزاري  بعد تجاهل محاولاته 

لتولي منصب وزير خارجية الإتحاد الأوروبي.

• احيا المطرب العراقي كاظم السـاهر حفلا غنائيا على مسرح 
هنـري لوبـوف، فــي بروكســل، حضــره نحو 2200 شــخص 

معظمهــم من عراقيــي المنفى واللجــوء الذين وفــدوا من بلدان 
اوروبية مختلفة.

وســلمت الجاليــة العربية في بلجيــكا ممثلــة بجمعية «صوت 
المغترب العربي» للفنان شهادة تقدير وشكر.

• أعلــن بنـــــك الإمــارات دبــــي الوطني أكبــر بنوك الإمارات 
امــس الأحد إنــه عين عضــوا جديــدا فــي مجــلــس إدارته هو 
خالـد جمعـة الماجد خلفا لعمـر عبد الله الفطيـم الذي تغيــب 
عن حضور ثلاث جلســات متتالية لمجلــــــس الإدارة بدون عذر 

مقبول.

• ناشـين مودلـي مديــرة برامــج آســيا- إفريقيــا لمهرجــان 
دبــي الســينمائي أعلنت اختيــار 12 فيلمــا من أفريقيا وآســيا 
الوســطى والشــرق الأقصــى للتنافس علــى جوائز مســابقة 
«المهر الآســيوي- الإفريقي» التي تقام فــي الدورة الجديدة من 

المهرجان الشهر المقبل. 
ويقام المهرجان خلال الفترة من التاســع الى 16 كانون الأول /

ديسمبر المقبل للعام السادس على التوالي. 

• المغنية الاســكوتلاندية سـوزان بويل التــي اصبحت نجمة 
عالمية بعد مشــاركتـــــها في مســابقة تلفزيونية للأغنية قالت 
انهــا لم تكــن تعتقد ابــدا أنها ســتصل الــى هذا المســتوى من 

الشهرة.

سياقات المقدّس
صبحي حديدي

فرانســيس إدوارد بيترز يــدرّس لغات وآداب وتاريخ الشــرق 
الأدنى في جامعة نيويــورك، وقد قدّم في نطاق هذه الموضوعات 
عــدداً من الأعمال الهامّة، التي تمزج المســح الموســوعي بالتدقيق 
التفصيلي لهذه أو تلك من القضايا الحساســة المتعلقة بالشــرق 
إجمالاً، وبالإســلام بصفة خاصة. آخر إصداراته دراســة مقارنة 
فــي النصّ المقــدّس، صــدرت عن منشــورات جامعة برنســتون، 
بعنوان «الصوت، الكلمة، والكتب: النصوص المقدّسة عند اليهود 
والمســيحيين والمســلمين». قبل هذا الكتاب، وضمن خطّ البحوث 
المقارنة ذاتها، كان بيترز قد نشر مجلداً ضخماً، هو «التوحيديون: 
الصراع بين اليهود والمسيحيين والمسلمين»، بدا أقرب إلى سردية 
خصبة تــروي تكامل وتصــارع الأديان التوحيديــة الثلاثة، على 

نحو جدلي معمّق ورصين وغير تنميطي.
وفي أيام الحجّ والحجيج هذه، أراني أستعيد عمله الكلاسيكي 
الفريــد «مكّــة: تاريخ أدبــي للأراضي المقدّســة المســلمة»، والذي 
يتابع منهجية كتاب ســابق تنــاول جانباً خفيّاً مــن تجربة الحجّ 
إلى مكة، أي تلك الرحلات الســرّية التي قام بها حجّاج أوروبيون 
دخلــوا خفية إلى الحرم الشــريف، بدافع العلــم، أو الفضول، أو 
«التجســس الأكاديمي». وفي الكتابين، وبصفــة أكثر تخصيصاً 
وتعمّقاً في الثاني، يعكف بيتــرز على التاريخ الأدبي لمكّة والمدينة 
وتوابعهما، وتكتســب خلاصاتــه أهمية خاصة في هــذه الأيام، 
مع صعود ما بات يُعرف باســم «الدراســات الســعودية». بعض 
الأســباب وراء تفضيلي هذا الكتاب مردّها أنّ فصوله ـ وأكثر من 
أيّ عمل آخر، في يقيني ـ تفضح عجز المؤسســة الإستشراقية عن 
تجاوز ثوابت كبرى حول الإسلام والمسلمين، كانت وتظلّ راسخة 
رســوخ الجبال عند كبار المستشــرقين مثل صغارهــم. في عبارة 
أخــرى، يقدّم الكتاب أدلة ســاطعة على أن بيتــرز، وإنْ علا كعبه، 
يظلّ ملتزماً بقواعد العمل التي استنّها ثقاة النادي الإستشراقي، 
منذ الأنشــطة الأولى في القرون الوســطى وصولاً إلى أخلاقيات 

11/9... دون سواها! 
على ســبيل المثال، حــين يناقش بيتــرز فكرة «الحــدود»، التي 
فــي قناعته كانت وراء تحريم الأماكن المقدّســة على غير المســلم، 
فإنــه يبــدو كمَــنْ يفكّــر مســبقاً، وحصريــاً، بمصطلــح ثقافة الـ 
Frontiers كما صنعتها الحرب الأهلية الأمريكية. أو نراه، في 
مثال ثانٍ، أكثر ارتياحاً إلى اقتباس المصادر الغربية الإستشراقية 
حين يــروي تجارب الحجّ الســرّي التي قــام بها رحالــة غربيون 
(أوّلهم كان الإيطالي لودوفيكــو دي فارتيما، والذي تنكّر في زيّ 
مملوك والتحق بقافلة خرجت من دمشــق للحج، في عام 1503). 
وفي مثال ثالث يكرّس بيترز الفصلين الخامس والسادس لحركة 
الشــريف حســين، والاســتراتيجيات الإســتعمارية الأساســية، 
وتحالف آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه في هذه 

كلّها لا يختلف كثيراً عن المقاربة الإستشراقية التقليدية.
ما يميّز عمل بيترز، مع ذلك، هو المعايير التي يعتمدها، ويناقشها 
جيــداً، في تحديد أســباب القول بوجود أراض مقدّســة في ديار 
الإسلام، الأمر الذي يجنّبه مشاقّ ومزالق تحديد الأراضي ذاتها، 
بالمعنــى الجغرافــي المحض. وهــو في الواقــع يبدأ من اســتبعاد 
المعيــار الأبرز الذي يقول إنّ الحرم الشــريف هو ذاك المحظور على 
غير المســلم، رغم ما ينطــوي عليه هذا المعيار من إغراء التبســيط. 
ولكن ألم يمرّ وقت طويل ســالف كان فيه الكثير من غير المسلمين 
ممنوعــين من تجاوز حــدود مدائن صالح أو تبــوك، بحيث انقلب 
غــرب جزيرة العرب بأســره إلى «حرم شــريف»؟ ثــمّ، ألم تحتلّ 
القوّات البريطانية عدن في القرن التاســع عشــر، وتولّى الضباط 
البريطانيــون والألمان قيــادة القوّات العربية فــي العقد الثاني من 
القرن العشرين، وتجوّلوا في كامل بقاع الجزيرة (باستثناء مكة 

والمدينة) دون أن يستثيروا حرباً جهادية؟
معيــاره الهــامّ الثانــي هو إطــلاق صفــة «الأدبي» علــي تاريخ 
مكــة والمدينــة، وتاريــخ الحجاز إجمــالاً. ذلــك لأنّ غيــاب الأدلة 
الأركيولوجيــة والماديــة والعلميــة الكافيــة يجعل النــصّ الأدبي 
بمثابــة المرجع الأبرز والأوثق والأشــمل في رصــد التاريخ، دون 
أن ينطــوي ذلــك على إهمال الإســهامات (المتأخرة، فــي الواقع) 
لمؤرّخــين من أمثال الطبري وابن خلــدون، أو رحّالة من أمثال ابن 
جبير، أو جغرافيين من أمثال المقدســي. يضاف إلى ذلك أنّ بيترز 
لا يســتبعد، مسبقاً، أيّ صنف من الرواة أو الأدلاء الذين يمكن أن 
يســاعدوه في تلمّس ما يتيسّــر من خفايا تمثيــلات مكة والمدينة: 
الشــعراء والخطبــاء، الصحابــة والزنادقة، الخلفــاء والعصاة، 
الأولياء الصالحون والكفرة المارقون، الرحّالة الأوروبيون العلماء 
أو الرحّالة الأوروبيون الجواســيس. يقــول بيترز: «لقد جمعت ما 
خلّفــوه من مادّة وفق ترتيب منهجي صارم، وحاولت اللجوء إلى 
مقاربــة نقدية في تحليل البواعــث وراء رواياتهم أو كتاباتهم، ثمّ 
وضعت ذلك كلّه في ســياق تاريخــي محلي»، يثبت أو يدحض ما 

ذهبوا إليه في نهاية الأمر.
والحال أننا اليوم، في أزمنة الشدّ والجذب العنيفين بين «الغرب» 
و»الشــرق»، أحوج ما نكون إلى أمثال بيترز في معاهد وجامعات 
الولايــات المتحدة بصفة خاصــة، وأوروبا بأســرها عموماً، لأنه 
فــي عداد قلّــة قليلة تقــرأ التاريخ بعيــداً عن انحيــازات الحاضر 
شــة؛ ولأنــه ينبش الكثيــر من الحقائق  شــة والمشوِّ الغائمة المشوَّ
الدفينــة، ويعيد تركيبهــا على طريقة قطع الفسيفســاء، لكي تدلّ 
وتبلّغ وتشــهد، و... تبدّل الأحكام المســبقة، والتنميطات، وثقافة 

الكليشيه المبسّط والتبسيطي في فهم الإسلام والمسلمين.

ظن الأطباء أنه في غيبوبة: 
مريض تحمل العلاج الخاطئ لمدة 23 عاما هي نصف عمره 

■ هامبـورغ - د ب أ: ظـن أطبـاء فـي المانيـا أن مريضهـم، روم هوبين، 
دخـل في غيبوبة دائمة واعتقدوا أن حالته ميؤوس منها بعد أن أصيب في 
حادث سـيارة إصابة شـديدة قبل 23 عاما، وذلك رغم أنه كان يدرك بشكل 

شبه تام كل ما يدور حوله. 
غيـر أن الحقيقـة هي أن المريض الذي يبلغ من العمـر حاليا 46 عاما كان 
مصابا بالشلل التام، ولم يكن في غيبوبة، مما جعله يضطر على مدى أكثر 
من 20 عاما لتحمل العلاج الخاطئ الذي بني على تشـخيص خاطئ مفاده 

أن المريض في غيبوبة وليس مشلولا.
ونقلت مجلة «در شـبيغل» الألمانية على موقعهـا الالكتروني عن هوبين 
قوله ردا على السـؤال عن الطريقة التي اسـتطاع بها أن يجتاز 23 عاما من 
التجاهـل التام من المحيطين به: «كنت أتعمد أن أحلم بعالم آخر غير العالم 

الذي حولي». 

غيـر أن فحصـا عصبيـا حديثـا بجامعة لوتيـش البلجيكية كشـف عن 
الخطأ الفادح في تشـخيص حالة طالب الهندسـة هوبين الذي كان يمارس 

رياضة المصارعة قبل إصابته في حادث السيارة عام 1983. 
وأظهـرت أشـعة مقطعية للمخ أن مخ هوبين كان يعمل بشـكل شـبه تام 
ولكـن هوبين لا يسـتطيع تحريك أي مـن أعضائه حتى عينيـه للتعبير عن 

أنه يدرك ما حوله. 
وأصبح بمقدور المريض الآن الإخبار عن نفسه بمساعدة جهاز كمبيوتر 

له لوحة مفاتيح خاصة. 
ولم يتبق أمام هوبين إلا أن يهرب للماضي ويعيش في ذكرياته السابقة 

وأن يصنع لنفسه في أحلامه عالما أفضل. 
وكتب هوبين مسـتخدما جهاز الكمبيوتر الخاص يقول: «لن أنسـى أبدا 

اللحظة التي اكتشفوني فيها، إنها تمثل لحظة ميلادي من جديد». 

الأردن: اشتراكات 
المحمول تفوق
عدد السكان

آي:  بـي  يـو   - (الأردن)  عمـان   ■
تجاوز عدد اشتراكات الهواتف المحمولة 
فـي الأردن عـدد السـكان لأول مـرة فـي 
تاريخـه، بنهايـة الربع الثالـث من العام 
الحالـي2009، فيمـا بلغ عدد مسـتخدمي 
فـي  مسـتخدم  مليـون   1.6 الانترنـت 
تنظيـم  هيئـة  وقالـت  نفسـها.  الفتـرة 
قطـاع الاتصالات فـي بيان علـى موقعها 
مشـتركي  عـدد  إن  الأحـد  الإلكترونـي 
المملكـة  فـي  المتنقلـة  الهواتـف  خدمـات 
زاد عـن سـتة ملايـين مشـترك وبنسـبة 
انتشـار بلغـت 101٪، كمـا ارتفـع عدد 
بالمحمـول  الاتصـالات  خدمـة  مشـتركي 
والراديـو المتنقـل مـن 866 ألف مشـترك 
بنهاية عام 2001، إلى 5.3 مليون مشترك 
بنهاية العام الماضي، فيما سـجلت نسبة 

الانتشار بنهاية 2008 نحو ٪91.

قفاز لمايكل جاكسون
 بـ350 الف دولار 

القفـاز  بيـع  ب:  ف  – أ  نيويـورك   ■
الجلدي المرصع بالسـتراس الذي ارتداه 
مايكل جاكسـون للمرة الاولى عام 1983 
خـلال أول خطوة مـن رقصته الشـهيرة 
«السـير علـى القمر» (مون ووك) بسـعر 
350 ألـف دولار في نيويـورك خلال مزاد 

لأغراض المغني الامريكي الراحل.
وسـيعرض هذا القفاز في احد فنادق 
مـاكاو الفخمة كمـا اعلنـت ادارة الفندق 
التـي كشـفت انهـا اشـترته مـع تسـعة 
واغـراض  لجاكسـون.  اخـرى  أغـراض 
حزيـران  فـي  توفـي  الـذي  جاكسـون 
(يونيـو) الماضي عن 50 عامـا اثر جرعة 
زائدة من الأدوية، البالغ عددها 70 قطعة 
والتـي عرضـت السـبت في «هـارد روك 
كافيـه» فـي تايمز سـكوير فـي نيويورك 
بيعت بمعدل عشر مرات أعلى من سعرها 
العادي. وجـرت مزايدات عبر الهاتف أو 
الانترنت وشـملت مشترين من استراليا 

ودبي وفرنسا وهونغ كونغ واليابان.
آلاف  بعشـرة  ثمـن  الـذي  والقفـاز 
دولار عنـد البدايـة والمصنوع فـي كوريا 
كان اشـتراه جاكسـون بقيمة 30 دولارا، 
ووصلـت المزايـدات عليـه الـى 120 ألف 
دولار ثـم 220 الـف دولار قبـل ان تبلـغ 
350 ألـف دولار. وهو قفاز اليد اليسـرى 

المخصص للعبة الغولف.

الحرمان من النوم
يفقد القدرة على سرعة 
اتخاذ القرارات الصائبة 

■ واشـنطن - يـو بـي آي: يعـرّض 
المحرومـون من النـوم أنفسـهم وغيرهم 
للخطـر إذا تطلبت منهـم ظروفهم اتخاذ 
ثـوانٍ  خـلال  ومهمـة  سـريعة  قـرارات 
معـدودة. وقال الأسـتاذ في علـم النفس 
بجامعة تكساس في أوستن تود مادوكس 
بالولايات المتحدة إن قرارات متسرعة قد 
يتخذها مثلاً ضابط في ميدان المعركة قد 
تكـون كارثية إذا لم يسـتطع التمييز بين 
أحد جنوده وجنود العدو أو إذا كان غير 

متأكد من أن الشخص أمامه مدني.
أن  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الباحثـين أجـروا دراسـة علـى 49 طالبا 
فـي الكليات العسـكرية الأمريكية لمعرفة 
تأثيـر الحرمـان مـن النـوم علـى قيامهم 
بعملهـم واتخاذهـم لقراراتهـم بسـرعة 

ودور الحس الغريزي في هذا المجال.
وقال هؤلاء في الدراسـة التي نشرت 
في دورية «سليب» أو النوم إن      «القدرة 
على اتخاذ قرارات سـريعة أمر أساسـي 
بالنسـبة للكثير من أصحاب المهن الذين 
يخضعـون لظـروف عمـل ضاغطـة مثل 

الجنود وضباط الشرطة».
العسـكريين  الطـلاب  مـن  وطلـب 
الخضـوع لنوعـين مـن الاختبـارات مرة 
النـوم  مـن  كافيـاً  قسـطاً  نالـوا  عندمـا 
وأخرى عندما حرموا منه فتبين أنه حتى 
الحرمـان الخفيف من النـوم جعل هؤلاء 
وخطـرة  متسـرعة  قـرارات  يتخـذون 
وعجـزوا عـن تحليـل المعلومـات التـي 
حصلـوا عليهـا لمسـاعدتهم علـى اتخـاذ 

القرارات الصائبة في المواقف الصعبة.

الضفادع 
مهددة بالإنقراض

■ واشـنطن - يو بي آي: أبدى فريق 
بحـث عالمـي خشـيته مـن أن تتعـرض 
الضفادع لخطـر الانقراض بسـبب كثرة 
صيدهـا وازدهـار تجـارة بيـع أفخاذها 
المسـتوى  علـى  البشـري  للاسـتهلاك 
الدولـي. وذكـر موقـع «سـاينس دايلي» 
أن فريقـاً دوليـاً مـن جامعـة أديلايد في 
اسـتراليا حذر مـن أن الإفـراط في صيد 
انخفاضهـا  إلـى  أدى  البريـة  الضفـادع 
بشكل كبير، وقد يؤدي إلى انقراضها مع 
مرور الوقت في العالم. وطالب الأسـتاذ 
جامعـة  فـي  البيئـي  والعالـم  المشـارك 
صناعـة  مـن  برادشـو  كـوري  أديلايـد 
فـي  الإفـراط  عـدم  العالميـة  الضفـادع 
صيدها ووضع اسـتراتيجيات لحمايتها 
مـن الانقـراض وعـدم النظـر إليهـا على 
أنهـا مجـرد طبـق فاخـر وشـهي يوضع 
علـى الموائـد ومنها الفرنسـية على وجه 
الخصوص. ولفت برادشـو، وهو أستاذ 
والعلـوم  الأرض  جامعـة  فـي  مشـارك 
البيئيـة وأحـد كبـار العلمـاء فـي معهـد 
البحـوث والتنمية في جنوب اسـتراليا، 
إلى أن أفخاذ الضفادع توضع على قوائم 
الطعام في معظم « كافتيريات» أو مطاعم 

ومدارس وكليات أوروبا.

شاكيرا: أريد أن أصبح أما

اححووواااللل االللننناااسس

لنـدن - د ب ا: اعترفت المغنية الكولومبية شـاكيرا (32 عاما) 
المخطوبـة للمحامـي الارجنتينـي انطونيـو دي لا روا منذ أربعة 
أعوام أن ساعتها البيولوجية تدق وأنها تتوق لتأسيس عائلة. 

وذكـر موقع «فيميل فيرسـت» أن شـاكيرا قالـت: «إنني أتوق 
بشـدة لانجاب طفل فاني أريـد أن أنجب طفلـين وأنطونيو يريد 
إنجاب ثلاثـة ولذلك ربما نقوم بالامر بعد صـدور ألبومي القادم 

العـام المقبـل. ولا أعتقـد أنه يمكـن أن يكون أقرب مـن ذلك لانني 
سـأقوم العـام المقبـل بجولة أيضـا، ولكن فـي حقيقـة الامر فان 
سـاعتي البيولوجية تـدق ولا يمكنني أن أصـف الامر فقد أصبح 

ضرورة نفسية». 
وقالت شاكيرا «اننى أعتقد أنه من الرومانسية أن أظل خطيبة 

للأبد فنحن سعداء بحياتنا سويا وعلاقتنا قوية وثابتة». 

مليونا دولار مزيفة في كولومبيا
■ بوغوتـا - د ب أ: قالـت الشـرطة القضائيـة الكولومبية في مطلع 
الأسـبوع إن السـلطات صـادرت أوراقـا نقديـة أمريكيـة مـزورة يبلـغ 

إجماليها مليوني دولار في عمليتين بمدينة ميدلين. 
وذكـر بيان للشـرطة إن عناصر الأمن ضبطت أكثر مـن مليون دولار 
مزيفة أرسلت إلى عصابة تهريب في ميدلين من بلدة كوينتشيا في إقليم 

ريسارالدا. 
وأضـاف «خلال العمليـة تمت مصادرة 24 طردا تحتـوي على 10320 

ورقة نقد فئة مئة دولار وهي ما تعادل مليونا و32 ألف دولار». 
وقال محققو الشرطة إن الدولارات المزيفة كانت معدة للتوزيع خارج 

كولومبيا. 
وفـي العمليـة الثانيـة ألقـت عناصـر الشـرطة القبـض علـى ثلاثـة 
أشـخاص وضبطت معهم أوراقا نقدية مزيفـة إجماليها مليون دولار في 

مطبعة غير قانونية وفقا للبيان. 

مراهقو بريطانيا يستخدمون عقاراً مهدئاً 
للخيول بدلاً من الكوكايين والهيرويين 

■ لنـدن - يو بي آي: يتزايد اسـتخدام اليافعـين البريطانيين لعقار 
«كيتامـين» المهـدئ للخيـول علـى الرغم مـن أنه قـد يؤدي إلى مشـاكل 
صحية خطيرة وذلك كبديل عن الكوكايين والهيرويين بسبب توفره في 

الأسواق ورخص ثمنه. 
وذكرت صحيفة الـ «غارديان» أن الإدمان على هذا العقار قد يسـبب 
تلفـاً للمثانة يسـتوجب أحياناً اسـتئصالها في حين يعانـي آخرون من 
مشـاكل خطيـرة فـي الكليتـين وصعوبات فـي التفـس وفقـدان الوعي 

وصعوبات في التبوّل وقد يؤدي أيضاً إلى مشاكل في القلب.
ويسـتخدم البعض هذا العقار كالكوكايين إذ يمكن تناوله على شـكل 
حبوب أو سـائل أو مسـحوق يقوم المرء باستنشاقه كما يؤخذ بواسطة 

الإبر. 
ويعـزو أطبـاء بريطانيون الإقبـال على هذا العقار إلـى ثمنه المتدني 
مقارنـة بسـعر الكوكايـين المرتفع الـذي يبلغ سـعر الغـرام الواحد منه 
عشـرين جنيهاً اسـترلينياً (حوالي 33 دولاراً)، لكن بالامكان الحصول 
علـى غـرام مـن العقـار بنحـو خمسـة جنيهـات اسـترلينية (حوالي 8 

دولارات).

«خشب سائل» بدلاً من البلاستيك 
■ برلـين (ألمانيـا) - يـو بـي آي: قـد يكـون البلاسـتيك أحـد أعظـم 
الابتكارات في القرن العشرين لكن العلماء الألمان يعتقدون أن اختراعهم 
الجديد «الخشـب السائل» قد يكون بديلاً مفيداً له نظراً لخلوه من المواد 
الكيميائيـة وإمكانيـة الاسـتفادة منـه حتى في صنـع أشـياء مثل دمى 

الأطفال وبسبب صداقته للبيئة. 
وعلـى الرغم مـن الفوائد الكثيرة للبلاسـتيك في حياتنـا المعاصرة، 
إلاّ أن لـه سـلبيات كثيرة لأنـه غير قابـل للتحلل ولاحتوائـه على مواد 
مسـرطنة وسـامة قد تسـبب الإصابة بأمراض قاتلة عدا عن أنه مشتق 
مـن البترول، وهـو مصدر غيـر متجدد مصيـره النفاد، كما أن الأسـعار 

المتزايدة للنفط الخام سوف تؤدي إلى زيادة مساوية في أسعاره.
وتمكـن فريـق مـن العلمـاء الألمـان فـي معهـد فرونهوفـر للكيميـاء 
والتكنولوجيا في بفنزتال قرب كارلزوهي من اختراع مادة «أربورفورم» 
أو «الخشـب السائل»، وهو يتحلل مثل الخشـب في الماء، ويقول هؤلاء 
إنـه لا حاجة لقطع أي شـجرة من أجـل الحصول على هـذه المادة، وهو 

يتألف من مادة اللجنين وهي لب الخشب.
وقال هؤلاء العلماء «كنا نعلم بوجوده بكثرة وباحتمال استخداماته 
الكثيرة»، وبأنه قد يغني عن استخدام ملايين البراميل من النفط لصنع 
البلاستيك، و»باستخدامنا لهذه المادة (اللجنين) قد يكون باستطاعتنا 

استبدال ربع منتجات العالم من البلاستيك».
وكشـف هـؤلاء إنهـم اسـتطاعوا خفـض كميـة الكبريـت فـي مـادة 
أربورفـورم بنسـبة 90٪ وهـذا مـا يجعله منتجـاً آمناً للاسـتخدامات 

اليومية.
وكانت شـركة صناعة الاحذية (سيرجيو روسـي) كشفت أخيراً عن 
أنها تسـتخدم هذه المادة، أي «أربوفورم»، أو الخشب السائل «لصناعة 

الأحذية النسائية لأنها» صديقة للبيئة. 
وقـال مسـؤولون فيهـا «إنه لشـيء رائـع أن تكتشـف شـيئاً جميلاً 

وصديقاً للبيئة».
 

زواج نجمة بوليوود شيلبا شيتي
■ كهانـدالا (الهند) – أ ف ب: تزوجت ممثلة بوليوود شـيلبا شـيتي 
التـي اشـتهرت اثر فوزهـا في النسـخة البريطانيـة لبرنامـج تلفزيون 

الواقع «سيليبريتي بيغ براذر» خلال حفل مترف غرب الهند الاحد.
وتزوجـت شـيتي (34 عاما) من رجـل الاعمال راج كونـدرا المقيم في 
لنـدن. ونظم حفل الزواج في كهاندالا، وهو منتجع يقع على تلة بالقرب 
من مومباي، خلال مراسـم هندوسـية حضرها الاصدقاء وافراد العائلة 

وزملاؤها في مجال الترفيه فيما امتد الاحتفال طوال الليل.


